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بريطانيا أول بلد يجيز لقاح أوكسفورد/ أسترازينيكا
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بانفجارات أصابت المطار 

عند وصول طائرة 
الحكومة
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مسيَّرة حوثية حاولت 
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والأمنيين... و»أنصار 
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في العدد

قسمان داخل مخيم الهول، واحد للأجانب وآخر للعرب، وتسيطر على المخيم قوات سورية الديمقراطية )دليل سليمان/فرانس برس(

أصبحت بريطانيا، أمس الأربعاء، أول بلد في 
العالم يوافق على لقاح لفيروس كورونا الجديد 
أنتجته جامعة »أوكسفورد« البريطانية وشركة 
»أسترازينيكا« البريطانية - السويدية، على أمل 
ــراء الــســريــع فــي الــحــدّ من  أن يساعد هــذا الإجــ
ارتــفــاع الإصــابــات الناجمة عــن ســالــة جديدة 
مـــن الــفــيــروس شـــديـــدة الـــعـــدوى، وقـــد وصــلــت 
أول مــن أمــس إلــى مــا يناهز الــــ52 ألــف إصابة. 
وقالت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون 
التي طلبت 100 مليون جرعة من  )الــصــورة( 
ها قبلت توصية وكالة تنظيم الأدوية 

ّ
اللقاح، إن

ومنتجات الرعاية الصحية لمنح موافقة طارئة. 
ومنحت الوكالة موافقة طارئة لاستخدام اللقاح 
بعدما أثبت درجة فعالية تتراوح بين 62 في المائة 
الفيروس. ويعدّ  الوقاية من  المائة في  و90 في 
الــذي تقرّ السلطات الصحية  هذا اللقاح الثاني 
ــزر/  ــايـ الــبــريــطــانــيــة اســـتـــخـــدامـــه، بــعــد لـــقـــاح »فـ
بيونتيك« الــذي جــرى إعــطــاؤه لنحو 800 ألف 
مواطن بريطاني حتى الآن. وعلى الرغم من أنّ 
نسبة فعالية لقاح »أوكسفورد/ أسترازينيكا« 
ولقاح  بيونتيك«  »فــايــزر/  لقاح  فعالية  أقــل من 
شركة »موديرنا«، فإنّ الإعلان يعزز من قدرة 

الحرب على فيروس كورونا نظراً لرخص ثمنه 
وسهولة تخزينه ونقله. 

وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، أظــهــرت نتيجة فحص 
كورونا لممرض عمره 45 عاماً في كاليفورنيا 
إصــابــتــه بــالــفــيــروس، بعد أكــثــر مــن أســبــوع من 
الممرض  وكـــان  بيونتيك«.  »فــايــزر/  لــقــاح  تلقيه 
محليين  فــي مستشفيين  يعمل  الـــذي  و.  ماثيو 
مختلفين قد تلقى اللقاح في 18 ديسمبر/ كانون 
ه 

ّ
 ذراعه محتقناً لمدة يوم، لكن

ّ
الأول الجاري، وظل

لم يصب بأيّ آثار جانبية أخرى. مع ذلك، شعر 
بعد ستة أيام بإعياء في ليلة عيد الميلاد بعدما 

أمضى دورة عمل في وحــدة كــورونــا. وأصيب 
ــآلام فــي الــعــضــات  بــبــرد وشــعــر فــي مــا بــعــد بــ
أمــس.  نتيجة إصابته  تبينت  وبــالإرهــاق، حتى 
لكن كريستيان راميرز خبير الأمــراض المعدية 
في مراكز صحة الأسرة بسان دييغو قال: »نعلم 
أن الــلــقــاح سيستغرق مــا بــن عــشــرة أيـــام و14 
العالم  الحماية«. وسجل  تكوين  للبدء في  يوما 
حتى مساء أمس، أكثر من 58 مليوناً و600 ألف 
شفاء، ونحو 83 مليون إصابة، وأكثر من مليون 

و800 ألف وفاة، بحسب موقع »ورلد ميترز«.
)رويترز، قنا(
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هزت سلسلة انفجارات مطار عدن أمس الأربعاء بالتزامن مع وصول وفد الحكومة 
الرياض،  في  الدستورية  اليمين  أدائها  من  أيام  بعد  المدينة،  إلى  الجديدة  اليمنية 
ليسُجل سقوط عشرات الضحايا من المدنيين والأمنيين، في وقت وجّهت السلطات 

اتهامات للحوثيين بالمسؤولية عن الهجوم

عدن ـ العربي الجديد

يـــكـــون  يــــتــــوقــــع أن  يــــكــــن أحــــــــد  لــــــم 
الــجــديــدة  اليمنية  الــحــكــومــة  تــوجّــه 
إلـــى الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــــدن، أمــس 
الأربــــــعــــــاء، بــــا عــــوائــــق ومـــشـــاكـــل لا ســيــمــا 
مـــن جــانــب »المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي« 
الانفصالي المسيطر فعلياً على المنطقة، لكن 
المفاجئ كان استقبال الحكومة بالتفجيرات، 
ــول  ــ ــة فـــــــور وصــ ــ ــنـ ــ ــــديـ ــار المـ ــ ــطـ ــ ــي هـــــــزت مـ ــ ــتـ ــ الـ
الــحــكــومــي، مـــن دون تسجيل  الـــوفـــد  طـــائـــرة 
الحكوميين  المسؤولين  صفوف  في  إصابات 
الواصلين، لكن بحصيلة ضحايا كبيرة من 
ـــ26  ــاوزت الــ ــجـ المــدنــيــن ومـــســـؤولـــي المـــطـــار تـ
 والــخــمــســن جــريــحــا بحسب مــســؤول 

ً
قــتــيــا

المسؤولية  أي جهة   
َ
تتبن لم  وبينما  صحي. 

المساء  ساعات  حتى  التفجيرات  عن  رسمياً 
الأولــى أمــس، كان بعض مسؤولي الحكومة 
يوجهون أصابع الاتهام لجماعة الحوثيين، 
الــتــي ســـارعـــت لــنــفــي مــســؤولــيــتــهــا، معتبرة 
ــــرى »تــصــفــيــة حـــســـابـــات بــــن مــرتــزقــة  مــــا جـ
العدوان«، في إشارة للحكومة و«الانتقالي«. 
فيما برز إعلان التحالف السعودي الإماراتي 
مساء إسقاط طائرة مسيّرة حوثية حاولت 
استهداف قصر معاشيق الرئاسي في عدن، 
بــعــدمــا كــانــت وكــالــة »رويـــتـــرز« قــد ذكـــرت أن 
دوي انــفــجــار سُــمــع قـــرب الــقــصــر، بــعــد نقل 
الحديث عن  دون  من  إليه،  الحكومة  أعضاء 

وقوع إصابات.
وبــالــتــزامــن مـــع وصــــول طـــائـــرة تــقــل أعــضــاء 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــجــديــدة بــرئــاســة معين 
عبد المــلــك إلــى مـــدرج مــطــار عــدن ظهر أمــس، 
المطار ووقــع أحدها  انفجارات  هزت سلسلة 
داخل صالة استقبال كبار الزوار، قبيل نزول 
أعـــضـــاء الــحــكــومــة مـــن الـــطـــائـــرة. وتــضــاربــت 

التفجيرات، بين  الأنباء حول كيفية حصول 
استهداف المطار بالصواريخ، مع إعلان عضو 
هــيــئــة رئـــاســـة »الانــتــقــالــي« ســالــم الــعــولــقــي، 
عــبــر »تــويــتــر«، أن الــهــجــوم حــصــل »بقصف 
ــهـــداء وجــرحــى  ــنـــاك شـ صــــاروخــــي«، وأن »هـ
المطار«، واتهام  الأمــن وحراسات  من ضباط 
من  الــصــواريــخ  بــإطــاق  للحوثيين  ناشطين 
معسكر في تعز، وبين الحديث عن استهداف 
بــطــائــرات مــســيّــرة، لــكــن مــا بـــدا واضــحــا كــان 
حــصــيــلــة الــضــحــايــا الــكــبــيــرة الـــتـــي وصــلــت 
 إضــافــة إلـــى نــحــو 50 جريحاً 

ً
إلـــى 26 قــتــيــا

وفـــق وكـــالـــة »فـــرانـــس بـــــرس«، بــيــنــهــم وكيلة 
يــاســمــن  ــرق  ــطــ والــ الـــعـــامـــة  ــال  ــغــ الأشــ وزارة 
العواضي، بحسب قناة »الجزيرة«. فيما تم 
نــقــل أعـــضـــاء الــحــكــومــة إلـــى قــصــر معاشيق 
الرئاسي في عــدن، من دون إصابة أي منهم 
جـــــراء الانــــفــــجــــارات بـــالمـــطـــار، وأفــــــاد مــراســل 
قــوات سعودية قامت  الجديد« بأن  »العربي 
بتأمين رئيس وأعضاء الحكومة ونقلهم إلى 

معاشيق.
اللجنة  بــأن  الجديد«  »العربي  وأفــاد مراسل 
ــر أعــلــنــت مــقــتــل 2  ــمـ الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـ
 عن 

ً
مــن موظفيها وفـــقـــدان 2 آخـــريـــن، فــضــا

إصابة 3 في هجوم المطار، كما سُجل سقوط 
ضحايا في صفوف صحافيين كانوا يغطون 

وصول أعضاء الحكومة.
»أعضاء  أن  »تويتر«،  عبر  الملك،  عبد  وأعلن 
ــيــــر«. واعـــتـــبـــر أن  الـــحـــكـــومـــة فــــي عـــــدن وبــــخــ
ــــذي اســتــهــدف  ــابــــي الــجــبــان الـ »الــعــمــل الإرهــ
شن على 

ُ
مطار عــدن، جــزء من الحرب التي ت

أن  اليمنية وعــلــى شعبنا«. وأضـــاف  الــدولــة 
هذا العمل »لن يزيدنا إلا إصرارا على القيام 
واستعادة  الانــقــاب  إنــهــاء  حتى  بواجباتنا 
الدولة«. وفي مؤتمر صحافي لاحق، قال إن 
الهجوم يضع الحكومة في قلب مسؤولياتها 

وهي إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، معلناً 
كل  لممارسة  عــدن  فــي  ستبقى  »الحكومة  أن 
نقبل  ولــن  ــإرادة شعبية  بــ مــســنــودة  مهامها 

بغير النصر«.
ــال الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي عــبــدربــه  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
ــة »ســــبــــأ«  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ مــــنــــصــــور هــــــــــــادي، وفـــــقـــــا لـ
ــال الإرهــــابــــيــــة الــتــي  ــ ــمــ ــ الـــرســـمـــيـــة، إن »الأعــ
تفتعلها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً 
والــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة المــتــطــرفــة لـــن تثني 

عماد كركص

لا تـــزال كــل الاحــتــمــالات واردة حـــول مصير 
ــــف الــــرقــــة شــمــال  ــلــــدة عــــن عـــيـــســـى فــــي ريــ بــ
التابع  الوطني«  »الجيش  فـ ســوريــة،  شرقي 
لــلــمــعــارضــة مـــع الــجــيــش الـــتـــركـــي لا يــــزالان 
يـــنـــفـــذان عـــمـــلـــيـــات مـــــحـــــدودة وخـــاطـــفـــة فــي 
مــحــيــطــهــا يــمــكــن وصــفــهــا بـــالمـــنـــاوشـــات، في 
حين لم تفضِ المفاوضات الروسية مع »قوات 
ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قــــســــد( المــســيــطــرة 
عــلــى الــبــلــدة لــتــفــاهــمــات مُــرضــيــة لــأخــيــرة، 
لــجــهــة انــســحــابــهــا نــهــائــيــا مـــن عـــن عيسى 
ــــول قــــوات الــنــظــام إلــيــهــا. وتــصــر أنــقــرة  ودخـ
 
ّ
فإن كامل، وإلا  انسحاب »قسد« بشكل  على 
السورية  المعارضة  مــع  بالمشاركة  هجومها 
ــلـــدة،  ــلـــى الـــبـ ــا لــلــســيــطــرة عـ ســـيـــكـــون وشـــيـــكـ
بــحــســب الـــرســـائـــل الـــتـــركـــيـــة غـــيـــر الــرســمــيــة 
القتال. وبعيداً عن جبهة عين  نحو جبهات 
عيسى، وبالقرب من معطياتها في آن، يمكن 

من  مهامها  ممارسة  عن  الشرعية  الحكومة 
جهودها  ومواصلة  عــدن،  المؤقتة  العاصمة 
الرامية إلى حفظ الأمــن والاستقرار وجهود 
تــطــبــيــع الأوضــــــاع فـــي مــخــتــلــف المــحــافــظــات 
ــقـــــاب«. ووجّــــــه بــتــشــكــيــل لجنة  ــ وإنــــهــــاء الانـ

للتحقيق في تداعيات الهجوم.
 أي جــهــة حــتــى مــســاء أمــس 

َ
وفــيــمــا لـــم تــتــن

الهجوم، اتهم وزير الخارجية اليمني أحمد 
 إن »كــل 

ً
عـــوض بــن مــبــارك الــحــوثــيــن، قــائــا

المــعــطــيــات المــتــوفــرة لـــدى الــحــكــومــة تــؤكــد أن 
هجوم المطار هو فعل إجرامي حوثي«. كما 
كتب وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر 
الإريـــانـــي، فــي تــغــريــدة: »الــهــجــوم الإرهــابــي 
ــان الــــــــذي نـــفـــذتـــه مـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي  ــبــ ــجــ الــ
المدعومة من إيران على مطار عدن، لن يثنينا 
عن القيام بواجبنا الوطني«. تبع ذلك اتهام 
بالوقوف  الحوثيين  اليمنية  الداخلية  وزارة 
التي  »التفجيرات  إن  قائلة  التفجيرات،  وراء 
قام بها الحوثيون لن تثني الحكومة عن أداء 

واجبها«.
لكن عضو المكتب السياسي لجماعة »أنصار 
الـــلـــه« )الـــحـــوثـــيـــن( مــحــمــد الــبــخــيــتــي، نفى 
 فــي 

ً
أي عـــاقـــة لــجــمــاعــتــه بـــالـــهـــجـــوم، قــــائــــا

تــصــريــحــات إعــامــيــة »‏لا عــاقــة لــنــا بهجوم 

ة الــتــحــركــات الــتــركــيــة فــي إدلــــب، شمال  ــراء قــ
غــربــي ســوريــة، بربطها بما يــجــري فــي عين 
تواجده  من  التركي  الجيش  عــزز  إذ  عيسى، 
المحافظة،  في  الجنوبي  الريف  على جبهات 
المــعــارضــة على خــروقــات  فيما ردت فصائل 
النار  إطـــاق  لــوقــف  النظام وحلفائها  قـــوات 
خلال الأيام الأخيرة، باستهداف مواقع لهذه 
الروسي  أعلن مركز المصالحة  القوات. كذلك 
فــي ســـوريـــة، عــن إصــابــة ثــاثــة جــنــود روس 
إدلب،  العسكرية في  استهداف عربتهم  بعد 
لتبدل خرائط  الاحتمالات  يفتح  الــذي  الأمــر 
السيطرة، في حال تعاظم المواجهات، في كل 

من عين عيسى وإدلب.
وفي اليومين الماضيين، تجددت الاشتباكات 
والـــقـــصـــف المـــتـــبـــادل بـــن »الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
السوري« المدعوم من تركيا و»قــوات سورية 
التماس بمحيط  الديمقراطية« عند خطوط 
عين عيسى، وفي ريف الحسكة وريف حلب، 
تزامناً مع حركة نزوح من ناحية عين عيسى 
محافظة  شمال  العين  رأس  ناحية  وجــنــوب 
»قسد«  مــن  مقربة  مــصــادر  وقــالــت  الحسكة. 
 المــعــارك تــجــددت في 

ّ
»العربي الــجــديــد«، إن لـ

محيط عين عيسى، وفي ناحية تل تمر بريف 
مدفعي  قصف  مع  تزامناً  الشمالي  الحسكة 
الــطــرفــن. وترافقت  وصــاروخــي متبادل بــن 
ــادر، مـــع حــركــة  الاشـــتـــبـــاكـــات، بــحــســب المــــصــ
نـــزوح مــدنــيــن مــن الــقــرى المــحــيــطــة بمنطقة 
أبــو راســن في ناحية تل تمر، نحو المناطق 
الأكــثــر هــــدوءاً ضــمــن ســيــطــرة »قــســد«. ونــوه 
 القصف استهدف مقارّ 

ّ
المصدر كذلك إلى أن

»قــســد« مــا أدى لــتــدمــيــرهــا، وهــنــاك  عــديــدة لـــ
مقار متوزعة ضمن الأحياء السكنية، تسبب 
قصفها واســتــهــدافــهــا بــحــالــة مــن الــذعــر بين 

السكان والمدنيين.
وتجددت الاشتباكات في المنطقة عقب فشل 
التي  التفاوض بين روسيا و»قسد«  جــولات 

‎عـــــــدن... اتــهــامــنــا بـــه أســـطـــوانـــة مـــشـــروخـــة«، 
ــرى تــصــفــيــة حـــســـابـــات  ــ ــا جــ ــ مـــعـــتـــبـــراً أن »مــ
جـــراء الــصــراع الــدائــر بــن مــرتــزقــة الــعــدوان« 
فـــي إشــــــارة لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة و»المــجــلــس 

الانتقالي«.
في المقابل، بدا لافتاً أن السفير السعودي لدى 
اليمن محمد آل جابر، لم يوجه الاتهام بشكل 
واضـــح للحوثيين، بــل قــال عبر »تــويــتــر« إن 
وصولها  عند  اليمنية  الحكومة  »استهداف 
مطار عدن عمل إرهابي جبان يستهدف كل 
واســتــقــراره وحياته  وأمــنــه  اليمني  الــشــعــب 
الــيــومــيــة، ويـــؤكـــد حــجــم الــخــيــبــة والــتــخــبّــط 
الـــتـــي وصــــل لــهــا صــانــعــو المـــــوت والــتــدمــيــر 
نتيجة نجاح تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة ومــبــاشــرتــهــا لــلــبــدء في 
وأضـــاف:  الــيــمــنــي«.  الشعب  لخدمة  مهامها 
السلام  قدماً، وسيتحقق  الاتفاق  »سيمضي 
ــة الــيــمــنــيــن  ــمـ ــزيـ ــعـ ــرار بـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ والأمــــــــــن والاســ
وحــكــومــتــهــم الــشــجــاعــة، والــتــحــالــف بــقــيــادة 
ــع الــشــعــب  المــمــلــكــة مــســتــمــر فــــي الــــوقــــوف مــ

اليمني وحكومته الشرعية«.
وفي السياق، برز قول نائب رئيس »المجلس 
الانتقالي« الموالي للإمارات، هاني بن بريك، 
التهمة  العجلة رمــي  إنــه »مــن  عبر »تويتر«، 

تــشــكــل »وحـــــــدات حــمــايــة الـــشـــعـــب« الـــكـــردي 
عيسى  عــن  تسليم  حــول  الرئيسي،  قوامها 
لـــقـــوات الــنــظــام الـــســـوري، فـــي ســبــيــل إيــقــاف 
هـــجـــوم تـــركـــي مــحــتــمــل عـــلـــى المـــديـــنـــة لــطــرد 

»قسد« منها.
وبعدما ســادت أنــبــاء عــن اتــفــاق على تسليم 
عين عيسى للنظام، نفت مصادر من »قسد« 
اتفاق حول  التوصل لأي  الجديد«  »العربي  لـ
 مــا جـــرى الاتــفــاق 

ّ
 إلـــى أن

ً
ــر، مــشــيــرة هـــذا الأمــ

عــلــيــه هـــو فــقــط نــشــر نــقــاط مــراقــبــة مشتركة 
 ذلك 

ّ
بــن الــنــظــام وروســيــا و»قــســد«، علماً أن

لا يــرضــي تــركــيــا الــتــي تــريــد مــغــادرة »قــســد« 
أشــارت مصادر  كما  للمنطقة.  نهائي  بشكل 
الجديد«،  »العربي  لـ الــوطــنــي«،  »الجيش  مــن 
 الأخير تصدى لمحاولات تسلل عدة من 

ّ
إلى أن

»قسد« إلى مواقعه شمال ناحية عين عيسى، 
والــقــصــف كــان رداً على تلك المــحــاولات التي 
تخللتها اشتباكات أسفرت عن وقوع خسائر 

بشرية في صفوف »قسد«، وفق المصادر.
ــن الــقــصــف والاشـــتـــبـــاكـــات المــتــبــادلــة  ــزامــ وتــ
فــي عــن عيسى وتــل تمر مــع تجدد القصف 
ــي نـــاحـــيـــة مـــنـــبـــج بــــريــــف حــلــب  ــ المــــتــــبــــادل فـ
الــشــمــالــي الـــشـــرقـــي، خــصــوصــا عــلــى مــحــور 
ــار شـــمـــال شــرق  قــريــتــي عــــرب حــســن وتــــوخــ
وكانت  مــاديــة.  أضـــراراً  منبج، مخلفاً  مدينة 
ــقــــوات الـــروســـيـــة قـــد دفـــعـــت أول مـــن أمــس  الــ
الثلاثاء بتعزيزات إلى القاعدة العسكرية في 
قوامها  منبج،  مدينة  غــرب  السعيدية  قــريــة 
20 آلية محملة بالمعدات والجنود. وتفترض 
التكهنات حول الارتباط بين كل من جبهتي 
 فشل روسيا بإقناع 

ّ
عين عيسى وإدلــب، بأن

»قــــســــد« بـــالانـــســـحـــاب مــــن عــــن عـــيـــســـى قــد 
يفضي إلى تحرك تركي ضدّ قوات النظام في 
إدلب، أو دفع فصائل المعارضة هناك لتنفيذ 

عمليات ضد قوات الأسد وحلفائها.
وعـــزز الجيش الــتــركــي أمــس الأربــعــاء قواته 

الوحيد  المــتــضــرر  الــحــوثــي  لــلــحــوثــي، فليس 
من اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة، فالذين 
ــــان الــحــكــومــة  صـــرخـــوا ألمـــا مـــن الاتـــفـــاق وإعـ
كـــثـــر«. ولاقـــــت الــتــفــجــيــرات إدانـــــــات عـــديـــدة، 
أبرزها من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن 
غريفيث الذي قال عبر »تويتر«: »هذا العمل 
مــأســاوي  تذكير  وهــو  مــقــبــول،  غير  العنيف 
بأهمية إعادة اليمن بشكل عاجل إلى طريق 
الـــســـام«. كــمــا قـــال الــســفــيــر الــبــريــطــانــي لــدى 
اليمن مايكل أرون إن الهجوم »كان محاولة 
لإحداث مذابح وفوضى بالتزامن مع وصول 

الحكومة«.
ــار الأنـــــظـــــار عــن  ــ ــــطـ ــلـــى المـ ــــد الــــهــــجــــوم عـ ــعـ ــ وأبـ
العائدين من الــوزراء والغائبين، إذ وكما كان 
مــتــوقــعــا فــقــد عـــاد جــمــيــع الــــــوزراء باستثناء 
ــقــــدشــــي، الــــــذي كـــان  ــاع مــحــمــد المــ ــ ــدفـ ــ وزيــــــر الـ
»المجلس الانتقالي« يمنع دخوله إلى عدن في 
 عن وزير الإدارة 

ً
فترة الحكومة السابقة، فضلا

المــحــلــيــة حــســن الأغـــبـــري. وكــــان »الانــتــقــالــي« 
قــد اشــتــرط لــلــســمــاح بــوصــول الــحــكــومــة إلــى 
عــــدن، عــــودة عـــدد مـــن الـــقـــيـــادات الانــفــصــالــيــة 
ــلـــى رأســـهـــا  ــــريـــــاض، وعـ الـــتـــي تـــتـــواجـــد فــــي الـ
قال شلال شايع، الذي تم 

ُ
مدير شرطة عدن الم

تعيينه الثلاثاء ملحقاً عسكرياً في الإمارات.

ــب، فــيــمــا تـــجـــددت الاشـــتـــبـــاكـــات بين  ــ فـــي إدلــ
المعارضة والنظام السوري عقب خرق الأخير 
لـــوقـــف إطـــــاق الـــنـــار فـــي المــنــطــقــة. وأشـــــارت 
 للجيش التركي 

ً
 رتلا

ّ
مصادر ميدانية إلى أن

يضم عشرات الآليات والدبابات وصل فجر 
أمس الأربعاء إلى منطقة جبل الزاوية بريف 
إدلب الجنوبي، بعد يومين من إنشاء تركيا 
نقطة جــديــدة هــنــاك. ويــأتــي ذلـــك فــي سياق 
الذي  الــنــاري  للجدار  التركي  الجيش  تعزيز 
أقامه في منطقة جبل الزاوية، مقابل مواقع 
لــقــوات الــنــظــام وحــلــفــائــهــا، بــعــد ســحــب جــزء 
كبير مــن نــقــاط المــراقــبــة الــتــركــيــة المــحــاصــرة 
مـــن قــبــل قــــوات الــنــظــام فـــي »مــنــطــقــة خفض 

التصعيد الرابعة« )إدلب ومحيطها(.

ــاكـــات بــــن فــصــائــل  ــبـ ــتـ كــــذلــــك، تــــجــــددت الاشـ
المــعــارضــة وقــــوات الــنــظــام الـــســـوري أول من 
ــرب مــدنــيــة  ــــس، عــلــى مـــحـــور بـــلـــدة آفــــس قــ أمـ
أعقبها قصف مدفعي  إدلــب،  سراقب شرقي 
متفرقة  النظام على مناطق  من  وصاروخي 
من ريف إدلب الجنوبي موقعاً خسائر مادية 
فــي مــمــتــلــكــات المــدنــيــن. وقــالــت مــصــادر من 
»الجبهة الوطنية للتحرير« المقربة من تركيا 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن والمقاتلة فــي إدلـــب، لـــ
النظام  لقوات  آلية  دمــروا  المعارضة  عناصر 
خلال محاولتها التقدم على محور آفس بعد 
استهدافها بصاروخ موجه، ما أوقع خسائر 

بشرية في صفوف قوات النظام. 
ومساء الثلاثاء، قالت وزارة الدفاع الروسية 

أصيبوا جنوب شرق  ثلاثة من جنودها   
ّ
إن

ــتــــهــــداف عـــربـــتـــهـــم بـــصـــاروخ  إدلــــــب بـــعـــد اســ
موجه. ونقل موقع »روسيا اليوم« عن نائب 
رئيس المركز الروسي للمصالحة في سورية، 
أفراد  فياتشيسلاف سيتنيك، قوله إن ناقلة 
ــة تــابــعــة لـــلـــقـــوات الـــروســـيـــة تــعــرضــت  ــدرعـ مـ
لـــصـــاروخ مـــضـــاد لــلــدبــابــات تـــم إطـــاقـــه من 
منطقة تخضع لسيطرة المعارضة، ما أسفر 

عن إصابة ثلاثة عسكريين بجروح طفيفة.
ــبـــاط بــن جــبــهــات شــمــال شــرق  ويــكــمــن الارتـ
ســـوريـــة مـــن جــهــة، وشـــمـــال غــربــهــا مـــن جهة 
والتركية  الروسية  المصالح  بتشابك  أخــرى، 
في كل من المنطقتين، إذ ترخي التفاهمات أو 
على  بتأثيراتها  منطقة  كــل  حــول  الخلافات 
الأرض وفـــي المـــيـــدان. وفـــي حــن تــصــر أنــقــرة 
على السيطرة على عين عيسى لقطع خطوط 
»قــســد« لا سيما بــن مواقعها في  لـــ ــداد  الإمــ
 عــــدم تــمــكــنــهــا من 

ّ
الـــرقـــة وريـــــف حـــلـــب، فـــــإن

التقدم  قد يحملها على  الغاية  هــذه  تحقيق 
فــي إدلـــب فــي إطـــار المــســاومــات بينها وبــن 

روسيا على خرائط السيطرة في الميدان.
إلى ذلك، يمكن النظر إلى التحركات العسكرية 
التركية في إدلب، ولا سيما بعد إنشاء حزام 
ــوات الــنــظــام وحــلــفــائــهــا على  ــاري مــقــابــل قــ نــ
أنها  على  المحافظة،  جنوب  التماس  خطوط 
دفاعية وهجومية في آن، إذ تعني أن لأنقرة 
وحلفائها  النظام  لــقــوات  السماح  بعدم  نية 
ــران،  مــن مليشيات مــدعــومــة مــن روســيــا وإيــ
إدلــب،  فــي  المساحات  مــن  بالتقدم نحو مزيد 
بل وربما تنفيذ هجوم بالمشاركة مع فصائل 
ــــع الــتــي  ــــواقـ المــــعــــارضــــة لاســـــتـــــرداد بـــعـــض المـ
ــــال هـــجـــمـــات الــنــظــام  خــســرتــهــا الأخــــيــــرة خـ
ــيــــرة قــبــل تـــوقـــف المــــعــــارك بـــاتـــفـــاق وقــف  الأخــ
إطــــاق الـــنـــار فـــي الــخــامــس مـــن مـــــــارس/آذار 
المـــاضـــي، وذلــــك فـــي حـــال تــعــرضــهــا للضغط 

على جبهات ومواقع أخرى من البلاد.

عشرات الضحايا في قصف المطار... 
واتهام الحوثيين بمحاولة استهداف 

قصر الرئاسة

تزامن الهجوم مع وصول الطائرة الحكومية )صالح العبيدي/فرانس برس(

)Getty/تصر تركيا على انسحاب »قسد« من عين عيسى )كرم المصري

أسامة علي

يشدد وكلاء الصراع في ليبيا، ومن 
خلفهم حلفاؤهم في الخارج، أن الحل 

في ليبيا سياسي، وليس عسكرياً. 
وفي وقت يمثل كل طرف خمسة 

عسكريين في لجنة مشتركة لتنفيذ 
ع 

ّ
اتفاق وقف دائم لإطلاق النار، وُق

نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
يكدس كل منهما السلاح في خطوط 

التماس، التي لا يزالان يتمترسان 
فيها، وسط تبادل للاتهامات بخرق 

وقف إطلاق النار.
لكن على الجانب الآخر يبرز 

توصيف قطاع كبير من الليبيين 
للوضع بأنه اتفاق »مع وقف التنفيذ«، 

مع تكهنات عبر منصات التواصل 
مثل المتنفس 

ُ
الاجتماعي، التي باتت ت

الوحيد لرأي المواطن الليبي، بأن 
الاتفاق ينتظر توافقات وموافقات 

خارجية أيضاً. وعلى الرغم من 
السعي الحثيث للقول إن حل الأزمة 
هو عبر مسارات للحوار، عسكرية 
وسياسية واقتصادية، إلا أن الوعي 
 من 

ً
العام في البلاد لا ينتظر حلولا

الوكلاء، وإن جلسوا حول طاولات 
الحوار. وهو ما يحدث الآن، وفي 
طرابلس، التي تحولت إلى نقطة 

تماس، بعيداً عن نقاط التماس بين 
طرفي النزاع، وبين أكبر قطبين من 

أقطاب الصراع في الملف الليبي، 
وتحديداً أنقرة والقاهرة، اللتين 

حل مسؤولون منهما في طرابلس 
أخيراً، في زيارتين لم يفصل بينهما 
سوى ساعات. وعلى الرغم من عدم 

وضوح النتائج، إلا أن تراجع حدة 
التصريحات العسكرية دفع بكثير 
من المتابعين إلى التفاؤل بوصول 

الأزمة إلى مرحلة متقدمة في طريق 
الحل.

بل ويتوقع ذات المتابعين أن أجواء 
الاحتكاك السياسي والمناكفة 

ستختفي عما قريب، كما تشير إلى 
ذلك البرامج السياسية التي تبثها 

قنوات كل طرف، والتي تراجعت فيها 
تعابير التخوين والعمالة وتوصيفات 

الاستعمار وغيرها. فلم يعد قادة 
حكومة الوفاق »عملاء للاستعمار«، 
كما أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، 

في الجانب الآخر، لم يعد »مجرم 
حرب«. لكن يتساءل أحدهم »حدث 

هذا بفضل من؟«.
لا يحيّر المتابع جواب هذا السؤال. 

فالتقارب التركي المصري في الملف 
الليبي آتٍ لا محال، لكنه قد يفضي 

إلى سؤال آخر. ففي وقت اختفت فيه 
أسماء عواصم أخرى، لم تكن تغادر 

نشرات الأخبار اليومية، كأبوظبي 
وباريس وموسكو وغيرها، يبرز 
سؤال حول إمكان اقتراب تنفيذ 

الاتفاق العسكري، الذي اختار 
الموقعون عليه أن تكون مدينة سرت 

مقراً لهم ومنطلقاً لأعمالهم، 
فهي ذات المدينة التي توقفت عندها 

الحرب فجأة.

لا تبدو التطورات شمال 
شرقي سورية، بعيدة 
عما يجري في شمال 

غربها، إذ إنّ فشل روسيا 
بإقناع »قسد« بالانسحاب 

من بلدة عين عيسى 
قد يفضي إلى تحرك 

تركي ضدّ قوات النظام 
السوري في إدلب

مع  تفقده  خلال  )الصورة(،  أكار  خلوصي  التركي  الدفاع  وزير  أكد 
مع  الحدود  على  المرابطة  العسكرية  الوحدات  الجيش  قــادة  كبار 
سورية، أمس الأربعاء، أن »القوات 
مكافحة  ســتــواصــل  المسلحة 
إرهابي«.  آخر  تحييد  حتى  الإرهاب 
الفيديو،  تقنية  عبر  أكار،  وتلقى 
من قادة الوحدات المرابطة على 
العمليات  مناطق  وفي  الحدود 
الجارية  النشاطات  عن  معلومات 
»الــقــوات  إن  ــال  وق الأرض.  على 
مهامها  أدت  التركية  المسلحة 
بنجاح في شمال سورية والعراق«.

تركيا: نواصل محاربة الإرهاب

  شرق
      غرب

النظام السوري: التسوية 
أو التهجير في القنيطرة

أنذر النظام السوري، أول من أمس 
 سابقاً في 

ً
الثلاثاء، قرابة 40 مقاتلا

القنيطرة  محافظة  فــي  المــعــارضــة، 
أنفسهم  بتسليم  ســـوريـــة،  جــنــوب 
وأســـلـــحـــتـــهـــم والامــــتــــثــــال لمــحــكــمــة 
عــســكــريــة تــنــظــر فـــي أمــــر إجــرائــهــم 
التهجير  أو  ومــصــالــحــة،  تــســويــة 
عــبــر الــحــافــات إلـــى إدلــــب شمالي 
ــبـــاد. وجــــاء ذلـــك خـــال اجــتــمــاع  الـ
عقد الثلاثاء بين وجهاء من منطقة 
أم بــاطــنــة بـــريـــف الــقــنــيــطــرة حيث 
ــيــــس فـــرع  يــعــيــش المـــقـــاتـــلـــون، ورئــ
الأمن العسكري في منطقة سعسع 
العميد   ،»220 »الـــفـــرع  بــــ المـــعـــروف 
ــل مــنــاقــشــة  ــ ــــال الــــعــــلــــي، مــــن أجــ طــ
مــلــف المــقــاتــلــن الــــــــ40، بــحــســب ما 
ــال الـــنـــاشـــط مـــحـــمـــد الـــحـــورانـــي  ــ قــ

»العربي الجديد«. لـ
)العربي الجديد(

العراق: اعتقال 
متظاهرين معترضين 

على زيارة لعمار الحكيم
القوة  العراقية  الــقــوات  استخدمت 
لــتــفــريــق تـــظـــاهـــرة مـــنـــددة بـــزيـــارة 
زعيم تيار »الحكمة« عمار الحكيم 
ــــس الأربـــــعـــــاء، إلـــى  )الــــــصــــــورة(، أمـ

مـــنـــزل أحـــــد شـــيـــوخ الـــعـــشـــائـــر فــي 
محافظة الديوانية جنوبي العراق. 
»العربي  لـ محلية،  مــصــادر  وقــالــت 
الـــجـــديـــد«، إن قــــوة أمــنــيــة عــراقــيــة 
النار  وإطـــاق  العصي  استخدمت 
ــــي الـــــهـــــواء لـــتـــفـــريـــق المـــحـــتـــجـــن،  فـ
مـــشـــيـــرة إلـــــى اعـــتـــقـــال عـــــدد مــنــهــم 
والاعــتــداء على آخــريــن. وأوضحت 
إلــى قطع  أن عــمــار الحكيم اضــطــر 

زيارته ومغادرة المكان.
)العربي الجديد(

فصائل غزة تختتم 
مناوراتها 

للفصائل  المشتركة  الغرفة  أعلنت 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــــي غـــــــــــزة، أمـــــس 
الأربــعــاء، اختتام مــنــاورات »الركن 
 12 بمشاركة  نفذت  التي  الرشيد« 
جــنــاحــا عــســكــريــا فـــي الــقــطــاع أول 
مــن أمـــس الــثــاثــاء. وقــالــت الــغــرفــة 
 المــنــاورات جــاءت بعد 

ّ
في بيان، إن

فترة من التدريب العسكري المكثف 
 »مقاتليها 

ّ
 إلى أن

ً
والمشترك، مشيرة

أبـــدوا خــال هــذه المـــنـــاورات كفاءة 
جهوزيتهم  تؤكد  متقدمة،  قتالية 

الكبيرة للقتال في الظروف كافة«.
)العربي الجديد(

إلغاء مفاجئ لزيارة بنس 
إلى إسرائيل

ذكرت صحيفة »يديعوت أحرنوت« 
عــلــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، أمــس 
 زيــــارة نــائــب الرئيس 

ّ
الأربـــعـــاء، أن

الأمــيــركــي مــايــك بــنــس )الـــصـــورة(، 

ــتـــي  ــل والـ ــيــ ــرائــ ــى إســ ــ الــــوداعــــيــــة إلــ
كــانــت مــقــررة قــبــل حــوالــي أســبــوع 
مــــن تــنــصــيــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
المنتخب جو بايدن، ألغيت »بشكل 
تـــتـــطـــرق  أن  دون  مـــــن  ــــئ«،  ــاجـ ــ ــفـ ــ مـ

لأسباب ذلك.
)الأناضول(

»حماس« تدين ربط 
مستوطنات القدس 

بالمدن الإسرائيلية
مشروع  »حــمــاس«،  حركة  اعتبرت 
ربــــط مــســتــوطــنــات مــديــنــة الــقــدس 
ــة،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــلــــة بــــــالمــــــدن الإســ المــــحــــتــ
عــبــر مـــشـــروع الــقــطــاريــن الــخــفــيــف 
والــكــبــيــر الــــذي أعــلــنــت عــنــه بلدية 
الاحتلال في القدس الأحد الماضي، 
ــتــــعــــمــــاريــــا جــــديــــداً  ــا اســ ــ ــــروعـ ــــشـ »مـ
يــــضــــاف إلـــــــى ســـلـــســـلـــة المــــشــــاريــــع 
الــتــهــويــديــة الاســتــيــطــانــيــة لمــديــنــة 
‏الـــقـــدس المــحــتــلــة«. وقـــالـــت الــحــركــة 
يـــؤكـــد  »المــــــــشــــــــروع  إن  بـــــيـــــان  فــــــي 
الصهيونية على  الحكومة  إصــرار 
فرض الأمر الواقع الصهيوني في 

المجالات كافة«.
)الأناضول(
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روحاني للأميركيين: سنقطع 
أرجلكم عن المنطقة

أيزنكوط وأشكنازي خارج 
الانتخابات

موسكو تدعم »المصالحة« 
الليبية

طهران ـ العربي الجديد

على أعتاب الذكرى الأولى لاغتيال قائد »فيلق القدس« الإيراني، قاسم سليماني، 
في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، صبّ الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مرة 
أخرى جام غضبه على نظيره الأميركي الخاسر في رئاسيات 3 نوفمبر/ تشرين 
الثاني الماضي، وحمّله مع وزير خارجيته مايك بومبيو »المسؤولية الأساسية 
»الانــتــقــام الــنــهــائــي«. وخــاطــب روحـــانـــي فــي تصريحات  لــاغــتــيــال«، مــتــوعّــداً بـــ
 »لقد 

ً
المتحدة، قائلا الــولايــات  الأربــعــاء،  أمــس  الإيرانية،  الحكومة  خــال اجتماع 

قطعتم يد لوائنا وسنقطع أرجلكم عن المنطقة، وحينئذ نكون قد نفذنا الانتقام 
النهائي«. وعــبّــر روحــانــي عــن سعادته البالغة لرحيل تــرامــب، إذ قــال إنــه »بعد 
أيــام سيرحل هذا القاتل الوحشي الــذي ارتكب كل هذه الجرائم وتنتهي ولايته 
ويذهب إلى مزبلة التاريخ«. وأضاف »إنني مطمئن أن كل المنطقة ستشهد ظروفاً 
المتكررة من  الهجمات  أفضل بكثير في استقرارها وأمنها بعد ترامب«. وتأتي 
قبل الرئيس الإيراني على ترامب وحديثه عن »ظروف أفضل« في عهد الرئيس 
الأميركي المنتخب جو بايدن، فيما يرى محافظون في إيران أن لا فرق بين ترامب 
وبايدن. ويعتبرون أن روحاني يحاول عبر هذه التلميحات حول المرحلة المقبلة 
التحضير للتفاوض مع الإدارة الأميركية المقبلة، وسط توقعات بعودة واشنطن 

إلى الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

فــي الــوقــت الــذي أعلن فيه رئيس حــزب »كــاحــول لــفــان« الــجــنــرال بني غانتس، أنه 
سيواصل البقاء على رأس حزبه، بالرغم من حالة الانهيار التي يمر بها الحزب، 
أعلن وزيــر الخارجية غابي أشكنازي، وغــادي أيزنكوط، أمــس الأربــعــاء، أنهما لن 
إعــان أشكنازي  المقبل. وجــاء  مـــارس/آذار  المقررة في  الانتخابية  المعركة  يخوضا 
أن أعلن أمــس الأول  لــفــان«، خصوصاً بعد  ليشكل ضربة إضافية لحزب »كــاحــول 
وزير العدل آفي نيسينكورن انشقاقه وانضمامه للحزب الجديد الذي أعلن رئيس 
بلدية تل أبيب رون حولدائي تشكيله، مطلقاً عليه اسم »الإسرائيليون«. كما يتوقع 
أن يؤثر إعلان أيزنكوط هو الآخر على شعبية حزب »أمل جديد«، بقيادة غدعون 
ساعر. وتظهر الاستطلاعات الإسرائيلية، وآخرها الذي أجرته إذاعة »إف إم 103« 
ونشرت نتائجه أمس، تراجعاً في قوة حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو إلى 
26 مقعداً، وحصول المعسكر المؤيد له مع الحريديم على 41 مقعداً فقط من أصل 
120، وعلى 54 في حال قرر حزب »يمينا« بقيادة نفتالي بينت الانضمام لمعسكر 
فــي حــال تمكن مــن تجنيد  يــقــوده ســاعــر،  المــقــابــل سيتمتع معسكر  فــي  نتنياهو. 
تأييد أحزاب »يمينا« و»الإسرائيليون« و»ميرتس« و»العمل« و»يسرائيل بيتينو« 

و»كاحول لفان«، بتأييد 67 مقعداً.

أعــرب وزيــر الخارجية الــروســي سيرغي لافـــروف، أمــس الأربــعــاء، عــن تطلع بــاده 
لتثبيت اتفاق وقــف إطــاق النار في ليبيا، وذلــك خــال مؤتمر صحافي عقده إثر 
اتخاذ خيار  إلــى  »الليبيين  داعياً  الليبي محمد سيالة، في موسكو،  لقائه نظيره 
والبناء  الوطنية  والمصالحة  الأشــقــاء،  بين  الأهلي  الــصــراع  إنهاء  لصالح  تاريخي 
يـــزور موسكو  الـــذي  لــدولــة مستقرة ومـــزدهـــرة«. مــن جهته، أشـــار سيالة،  المشترك 
بدعوة رسمية، إلى طلب حكومة الوفاق من روسيا، دعم خروج المقاتلين الأجانب 
من ليبيا، في إشارة خصوصاً إلى مرتزقة شركة »فاغنر« الروسية، معرباً عن عدم 
النفط في حساب مصرفي، لا يعود بالنفع  »احتجاز عائدات صــادرات  لـ الارتــيــاح 
الوفد  »زيـــارة  أن  الليبية، رأى سيالة  الأزمـــة  فــي  الليبيين«. وحــول دور مصر  على 
التي  المــاضــي( تأخرت كثيراً، داعياً »الأطـــراف  إلــى طرابلس )الأحــد  المصري أخيراً 

اعتقدت أن الحل عسكري في ليبيا، إلى إعادة حساباتها«.
الليبي في  الوضع  بــوقــادوم،  الجزائري صبري  الخارجية  الأثــنــاء، بحث وزيــر  في 
اتصالين هاتفيين أجراهما مع نظيريه التونسي والليبي، عثمان الجرندي ومحمد 
ــلـــوزارة، فــقــد جـــدّد بـــوقـــادوم لسيالة الــتــأكــيــد عــلــى الــتــزام  ســيــالــة. وبــحــســب بــيــان لـ
 سياسي للأزمة بعيداً عن أي 

ّ
وتضامن الجزائر مع الشعب الليبي من أجل بلوغ حل

تدخل أجنبي، فيما تطرق الاتصال مع الجرندي إلى مواصلة التنسيق والتشاور 
 سياسي دائم يحفظ وحدة الشعب الليبي وسيادته.

ّ
بين تونس والجزائر للدفع بحل

)الأناضول(



مساع للتهدئة بين الكاظمي ومليشيات

مصر تغلق ملف ريجيني بمفاجأة »المؤامرة«

45
سياسة

  شرق
      غرب

خريطة طريق 
تركية ـ مصرية

ــة الـــتـــركـــي  ــيــ كـــشـــف وزيــــــــر الــــخــــارجــ
مــــــولــــــود جـــــــــــاووش أوغـــــــلـــــــو، أمــــس 
الأربـــعـــاء، أن بــلــده ومــصــر يسعيان 
ــأن  ــق بـــشـ ــ ــريـ ــ ــة طـ ــطــ ــريــ لــــتــــحــــديــــد خــ
وأوضــح خلال  الثنائية.  علاقاتهما 
إجــابــتــه عــلــى أســئــلــة الــصــحــافــيــن، 
عقب تقييمه أداء وزارته خلال العام 
الحالي، أن التواصل مع مصر على 
مستمر  الاســـتـــخـــبـــاراتـــي  الــصــعــيــد 
لتعزيز العلاقات، والحوار قائم على 
ــــي الــخــارجــيــة. ونــوّه 

َ
مستوى وزارت

إلى وجود مساع للتحرك وفق مبدأ 
عدم التضارب في المحافل الدولية.

)الأناضول(

تركيا: أحكام بالمؤبد 
لانقلابيي 2016

قــضــت مــحــكــمــة الــعــقــوبــات المــشــددة 
ـــ19 فــي الــعــاصــمــة الــتــركــيــة أنــقــرة،  الــ
أمس الأربعاء، بالسجن المؤبد على 
80 شخصاً، والمؤبد المشدّد على 12 
على  ســابــق،  عميد  بينهم  شخصاً 
الفاشلة  الانقلابية  المحاولة  خلفية 
في 15 يوليو/تموز 2016. وأصدرت 
المحكمة قرارها خلال جلسة للحكم 
فــي أحـــداث »قــيــادة الــقــوات البرية«، 

أثناء المحاولة الانقلابية الفاشلة.
)الأناضول(

أفغانستان: 
قوى الأمن تخلي 193 

نقطة في قندهار

أخـــلـــت قــــوى الأمـــــن الأفـــغـــانـــيـــة 193 
ــة قــنــدهــار  ــ نــقــطــة تــفــتــيــش فــــي ولايــ
ــيــــع الأخـــــيـــــرة، تـــاركـــة  ــابــ خـــــال الأســ
خلفها في بعض الأحيان أسلحتها 
ــة  ــركــ ــا حــ ــهــ ــيــ ــلــ الــــــتــــــي اســــــتــــــولــــــت عــ
»طـــالـــبـــان«، حــســبــمــا أكــــدت مــصــادر 
رسمية، أمــس الأربــعــاء. وقــال حاكم 
ــة قـــنـــدهـــار حــــيــــاة الــــلــــه حـــيـــاة:  ــ ــ ولايـ
»انسحبت قوى الأمن الأفغانية من 
متقدما،  ومركزا  تفتيش  نقطة   193
ــنــــاطــــق زهـــــــــــاراي ومــــايــــوانــــد  فـــــي مــ
وارغــــنــــداب وبـــانـــجـــواي«، مــوضــحــا 
أنـــــه »جـــــــرى فـــصـــل غـــالـــبـــيـــة الــــقــــادة 
واجباتهم  أهملوا  الذين  والضباط 
من الخدمة وتقديمهم أمام العدالة«.
)فرانس برس(

الصين: سجن
10 معارضين من 

هونغ كونغ
ــنــــي، أمــــس  ــيــ ــم الــــقــــضــــاء الــــصــ ــكــ حــ
الأربــعــاء، بالسجن لمدد تــراوح بين 
سبعة أشــهــر وثـــاث ســنــوات على 
ــة فــي  ــارضــ ــعــ عــــشــــرة رجـــــــال مــــن المــ
هـــونـــغ كـــونـــغ، حــــاولــــوا الــــفــــرار من 
المــنــطــقــة بـــقـــوارب إلــــى تـــايـــوان في 
المـــاضـــي. وكـــان  23 أغــســطــس/ آب 
المعارضون قد غادروا هونغ كونغ 
بــعــدمــا فــرضــت بــكــن فـــي يــونــيــو/
حــــزيــــران المـــاضـــي قـــانـــونـــا صــارمــا 
لـــأمـــن الـــقـــومـــي فـــي هـــونـــغ كــونــغ، 
الـــتـــي تــتــمــتــع بــحــكــم ذاتــــــي ضــمــن 
الولايات  ورأت  الصينية.  السيادة 
ــايــــا  المــــــتــــــحــــــدة فــــــــي هــــــــــــؤلاء ضــــحــ
»لــاســتــبــداد« الــــذي تــفــرضــه بكين 

على هونغ كونغ.
)فرانس برس(

كوريا الشمالية: تحضيرات 
لمؤتمر الحزب الحاكم

أفادت وسائل إعلام كورية شمالية 
رســمــيــة، أمـــس الأربـــعـــاء، أن الزعيم 
كــيــم جـــونـــغ أون )الــــصــــورة( تـــرأس 
لحزب  السياسي  للمكتب  اجتماعاً 
»الــعــمــال« الــحــاكــم، تــحــضــيــراً لعقد 
مـــؤتـــمـــر نــــــادر لـــلـــحـــزب الـــحـــاكـــم فــي 
المقبل.  الثاني  يناير/كانون  مطلع 
والمؤتمر الذي من المتوقع أن يناقش 
ــة وســـيـــاســـيـــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــا اقـ خــــطــــطــ
نـــوعـــه منذ  مـــن  هـــو الأول  ــدة،  ــديــ جــ
ــنـــوات، والـــثـــامـــن فــقــط في  خــمــس سـ
الــشــمــالــيــة. وسيُعقد  تــاريــخ كــوريــا 
المـــؤتـــمـــر قــبــل تــنــصــيــب جـــو بــايــدن 
ــات المـــتـــحـــدة فـــي 20  ــلـــولايـ رئــيــســا لـ

يناير المقبل. 
)فرانس برس(

بغداد ــ براء الشمري

يــشــهــد الـــعـــراق جــهــوداً لــلــتــهــدئــة بــن رئيس 
الـــــــــوزراء مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، ومــلــيــشــيــات 
حة مقرّبة من إيران، على خلفية التوتر 

ّ
مسل

ــر اعــتــقــال الــقــيــادي في  الأمــنــي فــي بــغــداد إثـ
ــحــــق« حــســام  مــلــيــشــيــات »عـــصـــائـــب أهـــــل الــ
ــــي قــصــف  الأزيـــــــرجـــــــاوي بـــتـــهـــمـــة الـــــتـــــورط فـ
السفارة  مبنى  التي تضم  الخضراء  المنطقة 
الأمــيــركــيــة. وأعــلــنــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
بغداد، أمس الأربعاء، أنها قدّمت 30 سيارة 
مــدرعــة للجيش الــعــراقــي. وذكـــرت، فــي بيان، 
ــتـــحـــدة مــلــتــزمــة مــســاعــدة  المـ ــات  ــ ــــولايــ  »الــ

ّ
أن

القاهرة ــ العربي الجديد

ــــرت الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة المــــصــــريــــة، أمـــس  ــجّـ ــ فـ
الأربـــــعـــــاء، مـــفـــاجـــأة فـــي خـــتـــام تــحــقــيــقــاتــهــا 
الإيــطــالــي جوليو  الــطــالــب  مقتل  فــي قضية 
ريــجــيــنــي، والــتــي أعــلــنــت أمـــس غلقها لعدم 
ــفـــاعـــل. وتـــحـــدثـــت الــنــيــابــة،  مــعــرفــة هـــويـــة الـ
للمرة الأولى، عن احتمال مزعوم باستغلال 
مــجــهــولــن لــلــتــحــركــات »المـــريـــبـــة« المــنــســوبــة 
وقتله،  وتعذيبه  وإيذائه  لخطفه  لريجيني، 
لإلــصــاق التهمة بــالأمــن المــصــري، والإســـاءة 
للعلاقات بين القاهرة ورومــا، منتقدة كذلك 

التحقيقات الإيطالية.
الــعــامــة فــي بــيــان إن »سلوك  وقــالــت النيابة 
المــجــنــي عــلــيــه وتــحــركــاتــه غــيــر المـــألـــوفـــة لم 
ــن عــــــوام الـــنـــاس،  تـــكـــن خـــافـــيـــة عـــلـــى أحـــــد مــ

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــصـــريـــة، فــي 
»الــعــربــي  لـــ وعــاصــمــتــن خليجيتين  الــقــاهــرة 
الـــجـــديـــد«، أن الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
العاهل  دعـــوة  تلبية  يـــدرس  زال  مــا  السيسي 
ــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز،  الــــســــعــــودي المـــلـــك ســـلـــمـــان بــ
لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي 
فــي 5 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــقــبــل. مــع العلم 
أن الــرئــاســة المــصــريــة لـــم تــشــكّــل وفـــدهـــا بعد 
أن »سبب  المــصــادر  القمة. وأضــافــت  لحضور 
الــدعــوة،  فــي حسم موقفه مــن  السيسي  تأخر 
هو عدم حصوله حتى الآن على تأكيدات من 
مــفــاوضــات تسوية  فــي  المنخرطين  الــوســطــاء 
ــة الــخــلــيــجــيــة، عــلــى اســتــجــابــة الـــدوحـــة  ــ الأزمــ
المــطــالــب وقف  ــرز تلك  المــصــريــة. وأبـ للمطالب 
ــقــــادات لــلــســيــاســات المـــصـــريـــة ولمـــواقـــف  ــتــ الانــ
ــا وخـــارجـــيـــا فــي  ــيـ ــلـ الــســيــســي المــخــتــلــفــة داخـ
وسائل الإعــام القطرية، وتلك التي تعتبرها 
القاهرة مدعومة من قطر، حتى تلك الموجودة 
فــي تــركــيــا«.  وذكــــرت المـــصـــادر أن »الــســاعــات 
الماضية شهدت مشاورات على مستوى القمة، 
ووزارات الخارجية، والاستخبارات بين كل من 
القاهرة وأبوظبي، والرياض، والكويت، حول 
الخليجية،  للقمة  الــســيــســي  حــضــور  طبيعة 
وما إذا كان الحضور سيكون له أثر إيجابي 
فــي تهيئة الأجــــواء لإنــجــاح المــفــاوضــات. كما 
ــاورات تــفــاصــيــل دقــيــقــة ابــتــداء  ــشــ تــنــاولــت المــ
مــن جــدول الأعــمــال المقترح، والــلــقــاءات المقرر 
عــقــدهــا عــلــى هــامــش الــقــمــة فــي حـــال مشاركة 
للصورة  الــبــروتــوكــولــي  والترتيب  السيسي، 

المجمعة للحضور«.
ــــوغ المــــــــشــــــــاورات تــلــك  ــلـ ــ ــــى الـــــرغـــــم مـــــن بـ ــلـ ــ وعـ
ــتــــفــــاصــــيــــل، الــــتــــي تــــوحــــي بــــقــــرب حـــضـــور  الــ
الــســيــســي وبــإعــطــاء الــقــمــة طــابــعــا تصالحياً 
أجــواء ما قبل 5 يونيو/حزيران  إلــى  للعودة 
ــرت  ــ ذكـ ــر(،  ــ ــطـ ــ قـ بــــــدء حــــصــــار  ــــخ  ــاريــ ــ )تــ  2017
المــــصــــادر أنــــه »مــــن المـــرجـــح اقـــتـــصـــار طبيعة 
الــحــضــور وطــريــقــة الــتــعــاطــي مــع الــحــدث بين 
كل الأطــراف، عدا بين الرياض والدوحة، على 

ــلـــى أمـــن  ــي فــــي الــــحــــفــــاظ عـ ــراقــ ــعــ ــيـــش الــ الـــجـ
العراق وبغداد. وتحقيقاً لهذا الهدف، قدمت 
الــولايــات المتحدة الاثنين )المــاضــي( للجيش 
الــعــراقــي 30 ســـيـــارة مـــدرعـــة لــلــمــســاعــدة في 
الخضراء(«،  )المنطقة  الدولية  المنطقة  تأمين 
ـــمـــت لــقــيــادة 

ّ
مــشــيــرة إلــــى أن الـــســـيـــارات سُـــل

الــفــرقــة الــخــاصــة المــــوجــــودة فـــي قـــاعـــدة عين 
الأسد الجوية بمحافظة الأنبار غربي البلاد، 
وسيستخدمها الجيش العراقي في دورياته. 
وقـــال الــنــائــب عــن تحالف »عــراقــيــون« حسن 
 
ّ
إن أمــس الأول،  فــدعــم، خــال مقابلة متلفزة، 
الحق« قيس  أهــل  زعيم مليشيات »عصائب 
الخزعلي اتصل بالكاظمي من أجل التهدئة، 
 الــقــيــادي فــي المــلــيــشــيــات المتهم 

ّ
مــوضــحــا أن

بالتورط في قصف المنطقة الخضراء لا يزال 
لـــدى الاســتــخــبــارات. وأوضــــح فدعم   

ً
معتقلا

 »الــكــاظــمــي مــســتــاء جــــداً مــمــا يـــجـــري، ما 
ّ
أن

 عن رئيس 
ً
دفعه للتهديد بالاستقالة«، ناقلا

ــه »غـــيـــر مــســتــعــد لتحمل  الــحــكــومــة قـــولـــه إنــ
 الــقــوات العراقية 

ّ
دمـــاء الــعــراقــيــن«. وأكـــد أن

ستعتقل أي شخص يثبت تورطه في إطلاق 
الــصــواريــخ عــلــى المنطقة الــخــضــراء، مــشــدداً 
عــلــى ضـــــرورة عـــدم دفـــع الــفــصــائــل المسلحة 

نحو المواجهة مع الحكومة. 
وأكــــد نــائــب عــن تــحــالــف »الــفــتــح«، الــجــنــاح 
الــســيــاســي لــفــصــائــل »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«، 

بــل بــاتــت مــعــلــومــة لــلــكــافــة وذاع نــبــأ الــبــاغ 
المــقــدم ضـــده، مــا يــكــون قــد استغله مجهول 
وعــزم على ارتكاب جُرمه قبل المجني عليه، 
متخيراً يوم 25 يناير 2016 لارتكاب جرمه 
يومئذ  المــصــري  الأمـــن  بانشغال  لعلمه  فيه 
بــتــأمــن المــنــشــآت الــحــيــويــة )ذكــــرى ثـــورة 25 
ــر(، فــخــطــف المــجــنــي عــلــيــه واحــتــجــزه  ــايـ ــنـ يـ
من  بعناصر  التهمة  ليُلصق  بدنياً  وعــذبــه 
الأمــــن المـــصـــري، وبــالــتــزامــن مــع مــجــيء وفــد 
الــبــاد، قتل المجني عليه،  لــزيــارة  اقتصادي 
وألــقــى جــثــمــانــه بــمــوقــع حــيــوي بــالــقــرب من 
منشآت مهمة يتبع بعضها جهات شرطية، 
كأنما أراد إعلام الكافة بقتله ولفت الانتباه 
أكد  ذلــك  أن  العامة  النيابة  إلــيــه«. وأضــافــت 
لها »وجــود أطــراف معادية لمصر وإيطاليا 
بينهما  للوقيعة  الــحــادث  تسعى لاستغلال 

ــداء حــســن الـــنـــوايـــا والـــعـــنـــاويـــن الــعــريــضــة  ــ إبــ
التفصيلية  الأمـــور  ــتــرك 

ُ
ت أن  على  للمصالحة 

ــى لـــجـــان ثـــنـــائـــيـــة«. فــي  ــ ــة، إلـ ــقــ لاتـــفـــاقـــات لاحــ
الـــســـيـــاق، يــــرى بــعــض مــســتــشــاري الــســيــســي 
وقيادات وزارة الخارجية، أن حضوره سيمثل 
المصري  الموقف  إيجابية، ولن يصيب  رسالة 
الرسمي فــي المــفــاوضــات الــجــاريــة بــأي ضــرر. 
ــــرون بــعــدم الــحــضــور  فـــي المــقــابــل، يــنــصــح آخـ
على أمــل رفــع تكلفة ضــمّ مصر إلــى الاتــفــاق، 
مــن مطالبها.  قــدر  وضــمــان الاستجابة لأكبر 
وأوضحت مصادر مطلعة أن »جاريد كوشنر، 
ــيـــركـــي الـــخـــاســـر دونـــالـــد  صــهــر الـــرئـــيـــس الأمـ
تـــرامـــب ومــســتــشــاره، يـــمـــارس ضــغــوطــا على 
الــســيــســي لــيــحــضــر الــقــمــة. ويــضــغــط كوشنر 
أيـــضـــا لــتــصــبــح الــقــمــة مــنــاســبــة لـــإعـــان عن 
الخليجية،  الأزمـــة  لحلحلة  مــحــددة  تفاصيل 
وببنود تشمل كلا من السعودية، والإمــارات، 
ومصر، بعد شهر تقريبا من الإعلان عن تقدم 
ــفـــاوضـــات بـــوســـاطـــة كــويــتــيــة وأمــيــركــيــة«.  المـ
»التصريحات  أن  المصرية  المصادر  واعتبرت 
المــجــهــولــة، المــنــســوبــة لمــصــدر خــلــيــجــي مطلع 
التي نشرت في وسائل إعلام إقليمية وعالمية 

الجهود   
ّ
أن عــن هويته،  الكشف  عــدم  ل 

ّ
فض

الـــتـــي تـــبـــذل تـــهـــدف لــلــحــيــلــولــة دون تــكــرار 
حــادثــة اعــتــقــال الأزيــــرجــــاوي مــع جــمــاعــات 
مسلحة أخرى، لافتاً إلى أن بعض الزعامات 
قــيــادات  مــع  التنسيق  الــكــاظــمــي  مــن  طلبت 
»الــحــشــد الــشــعــبــي« عــنــد تـــوفـــر مــعــلــومــات 
بشأن تورط أي قيادي أو عنصر بالفصائل 
ــــن الـــــدولـــــة. ــأمـ ــ المـــســـلـــحـــة بــــأعــــمــــال تــــخــــل بـ

أحاديثه  في  وتطرقه  تجمعاتهم  أماكن  في 
مــعــهــم إلــــى انــتــقــاد ســلــوك بــعــض الــتــيــارات 
مع  تعاملها  وأســلــوب  بــالــبــاد،  السياسية 
من  بخشيته  وتصريحه  السياسي،  الحراك 
ــاع  ــ خـــطـــورة بــعــضــهــا عــلــى اســـتـــقـــرار الأوضـ
بمصر، وكانت التحقيقات قد أثبتت تحدث 
الجائلين عن نظام  الباعة  إلى  المجني عليه 
الحكم في مصر، مؤكداً لهم أن بيدهم تغيير 
الأوضـــــــاع فــيــهــا أســـــوة بــمــا حــــدث فـــي دول 
الوطني  أن »الأمـــن  النيابة  أخـــرى«. وذكـــرت 
تلقى بلاغاً ضد ريجيني تشككاً في سلوكه 
المريب، وأن سلوكه غير المتناسب مع البحث 
الذي كان يجريه كان سبباً كافياً يوجب على 
وواجبها  عملها  ممارسة  الأمنية  الأجــهــزة 
ــراءات تــحــريــات  ــ ــإجــ ــ ــانـــونـــي لمــتــابــعــتــه بــ ــقـ الـ
ــيّـــد حـــريـــتـــه أو تــنــتــهــك حــرمــة  ـــقـ

ُ
إداريــــــــة لا ت

الــكــويــت«، عــن حــل شامل يعالج أســبــاب هذه 
ــة كــافــة، ويــضــمــن الالـــتـــزام بــدقــة وجــديــة  الأزمــ
الاتــفــاق عليه. وأشـــادت باستمرار  بما سيتم 
ــة  الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة مـــن أمـــيـــر الـــكـــويـــت ودولــ
ب الصدع العربي، وتسوية الأزمة 

ٔ
الكويت لرا

الــنــاشــبــة مــنــذ عــــدة ســـنـــوات بـــن قــطــر ودول 
الرباعي العربي )السعودية، مصر، الإمارات، 
الـــبـــحـــريـــن(، وذلـــــك فـــي إطـــــار الــــــدور المــعــهــود 
في  الاستقرار  على  الدائم  وحرصها  للكويت 
»انطلاقاً  أنــه  على  وشـــدّدت  العربية.  المنطقة 
من مسؤولياتها ووضعها، فإنها تضع دائماً 
الــحــفــاظ عــلــى الــتــضــامــن والاســتــقــرار والأمـــن 

العربي في الصدارة«.
وقبل هذا البيان بأيام معدودة تلقى السيسي 
اتـــصـــالًا مـــن تـــرامـــب، بــالــتــزامــن مـــع اتــصــالات 
واســعــة شــاركــت فيها واشــنــطــن لــدفــع عملية 
المصالحة لإنهاء الأزمة الخليجية، واستطلاع 
مدى إمكانية مشاركة مصر في المصالحة مع 
ومفاوضاتها  الأزمـــة  احتلت  أن  وسبق  قطر. 
صـــدارة نــقــاشــات وزيـــري الــخــارجــيــة المصري 
فرحان  بن  فيصل  والسعودي  شكري  سامح 
ومساعديهما في الرياض مطلع الشهر، لكن 
الاجتماع لم يسفر عن تطابق وجهات النظر 
بين القاهرة والرياض، على الرغم من التأكيد 
الــعــاقــات الثنائية ووحــدة  المــعــتــاد على قــوة 
وزيــر  وكـــان  الإقليمية.  القضايا  إزاء  المــواقــف 
الــخــارجــيــة الــقــطــري مــحــمــد بــن عــبــد الــرحــمــن 
ل ثــانــي، قــد أعــلــن فــي تــصــريــحــات صحافية 

ٓ
ا

الأسبوع الماضي في موسكو، عدم وجود أي 
مــعــوّقــات عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي أمـــام حل 
المصالحة  مــنــاقــشــات  وأن  الخليجية،  الأزمــــة 
الأخيرة كانت مع السعودية فقط، لكن المملكة 

طراف الأزمة.
ٔ
كانت تمثل بقية ا

الشيخ  أمير قطر  تلقى  على صعيد متصل، 
ــوة مـــن الــعــاهــل  تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، دعــ
السعودي الملك سلمان عبد العزيز لحضور 
الـــقـــمـــة. وذكـــــــر بــــيــــان عــــن مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
الــتــعــاون  الــعــام لمجلس  الأمـــن  أن  الخليجي 
الـــدعـــوة«.  الــحــجــرف »ســلــم  نــايــف  الخليجي 
ــالــــة مــــن أمــيــر  ــا رســ ــر قـــطـــر أيـــضـ ــيـ وتـــلـــقـــى أمـ
الــكــويــت الشيخ نـــواف الأحــمــد الجابر  دولـــة 
الـــصـــبـــاح، تــتــصــل بـــالـــعـــاقـــات بـــن الــبــلــديــن 
وآفاق تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى عدد 
م 

ّ
المــشــتــرك. وسل الاهــتــمــام  ذات  القضايا  مــن 

وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــويـــتـــي، أحـــمـــد نــاصــر 
اجتمع  جهته،  من  الرسالة.  الصباح  المحمد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، 
الشيخ محمد بن عبد الرحمن مع الحجرف. 
وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر 
ومستجدات  التعاون،  مجلس  مسيرة  حــول 

الأزمة الخليجية.

قيادات   
ّ
أن الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حديث 

ــام جـــهـــوداً  ــ ــبـــذل مـــنـــذ أيــ ســيــاســيــة بـــــــارزة تـ
مكثفة لتقريب وجهات النظر بين الكاظمي 
 
ّ
ــــى أن ــل الــــحــــق«. وأشـــــــار إلـ ــ و»عـــصـــائـــب أهـ
على  إصــرارهــا  الــوســطــاء  أبلغت  الحكومة 
المــضــي بـــالإجـــراءات القانونية ضــد كــل من 
يثبت تورطه في قصف المنطقة الخضراء أو 
أي موقع حكومي آخر. وأوضح النائب، الذي 

فــي ضــوء التطور الإيــجــابــي فــي علاقاتهما 
خـــال الــفــتــرة الأخـــيـــرة، ويــســايــرهــا فــي ذلــك 
بــعــض مــن وســائــل الإعــــام المــعــروفــة بــإثــارة 
معه  انتهت  مــا  الوقيعة،  تلك  الفتن لإحـــداث 
الــنــيــابــة الــعــامــة إلـــى أن ظــــروف ومــابــســات 
الواقعة على هذا النحو لها صورة أخرى لم 
أو عن هوية  بعدُ عنها،  التحقيقات  تكشف 

مرتكبها«.
ووصــــفــــت الـــنـــيـــابـــة ســــلــــوك ريـــجـــيـــنـــي بــأنــه 
كـــان مــريــبــا. وقــالــت فــي هـــذا الـــصـــدد: »وفــقــا 
لتحريات أكــثــر مــن جهة أمــنــيــة، والــتــي كان 
من بين ما أسفرت عنه اتصال المجني عليه 
فـــي إطـــــار إجــــــراء بــحــثــه الــعــلــمــي بـــعـــدد من 
أعـــضـــاء الــنــقــابــات المــســتــقــلــة مـــن ذوي المــهــن 
الــحــرة وبــعــض الــبــاعــة الــجــائــلــن والمنتمين 
ــارات ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة، وتـــواجـــده  ــيـ إلــــى تـ

عـــن حـــضـــور الــســيــســي الـــقـــمـــة، هـــي جــــزء من 
الضغوط التي تمارس على الرئيس المصري، 
نظراً لوضعها في إطار تلبية دعوة شخصية 
مـــن المــلــك ســلــمــان، الــــذي يــرغــب الــســيــســي في 
الــحــفــاظ عــلــى عــاقــتــه الشخصية قــويــة بــه«. 
لكن في القاهرة تلقت وسائل الإعلام المحلية 
تعليمات من المخابرات العامة بعدم نشر مثل 
تلك التصريحات، انتظاراً لما ستعلنه رئاسة 

الجمهورية في حينه.
المــاضــي، وبعد  الأول  وفــي 8 ديسمبر/كانون 
ــام مـــن الــصــمــت عــلــى الــتــصــريــحــات  ــ أربـــعـــة أيـ
الــســعــوديــة والــقــطــريــة والــكــويــتــيــة عـــن تــقــدم 
أملها  المصرية  الخارجية  أبــدت  المــفــاوضــات، 
ن تــســفــر »المــســاعــي المــشــكــورة مـــن دولـــة 

ٔ
فـــي ا

ــيـــوز« الـــكـــرديـــة عــن  ــنـ ــالــــة »بـــاسـ ونـــقـــلـــت وكــ
ــا إلــى  ــهـ ــارتـ مـــصـــادر ســيــاســيــة مــطــلــعــة إشـ
ــلـــوســـاطـــة بــــن الــكــاظــمــي  وجـــــــود جــــهــــود لـ
والمـــســـؤول الأمــنــي فــي »كــتــائــب حـــزب الــلــه« 
التوتر  بعد  العسكري،  علي  أبــو  العراقية، 
الــذي تسبب بــه تهديد الأخــيــر بقطع أذنــي 
 الوساطة التي تقودها 

ّ
الكاظمي. وبيّنت أن

ــراف فـــي الأحـــــزاب الــشــيــعــيــة تــهــدف إلــى  ــ أطـ
إخـــــراج الــطــرفــن )الــحــكــومــة والمــلــيــشــيــات( 
مــن هـــذه الــقــضــيــة بــأقــل الــخــســائــر، بــعــد أن 
تحولت إلى قضية رأي عام. وعلى الرغم من 
»الحشد  في  قيادات   

ّ
أن إلا  التهدئة،  جهود 

تــهــديــدات. وتوعد  تـــزال تطلق  لا  الشعبي« 
قائد محور الشمال في »الحشد الشعبي«، 
النجار، بالثأر لمقتل قائد »فيلق  أبــو رضــا 
القدس« في الحرس الثوري الإيراني، قاسم 
ســلــيــمــانــي، ونـــائـــب رئــيــس »هــيــئــة الحشد 
الشعبي« أبو مهدي المهندس بضربة جوية 
أمــيــركــيــة قـــرب مــطــار بــغــداد الـــدولـــي مطلع 
إيجاز صحافي،  في  مــؤكــداً،  الحالي،  العام 
المتحدة  الــولايــات  من  الانتقام »سيكون   

ّ
أن

الأمــــيــــركــــيــــة«. وشــــــدد رئـــيـــس كــتــلــة »بـــــدر« 
البرلمانية حسن الكعبي على ضرورة الثأر 
 »الولايات 

ّ
لسليماني والمهندس، معتبراً أن

المتحدة هي المجرم الحقيقي، بالإضافة إلى 
المتعاونين معها«.

حياته الخاصة وقوفاً على طبيعة نشاطه، 
بعدما وضع نفسه موضع اتهام، وقد أكدت 
الــتــحــقــيــقــات أنــــه بـــالـــرغـــم مـــن هــــذا الــســلــوك 
أن  إلــى  عنه  الــتــحــري  انتهى  فقد  المستغرب 
أفــعــالــه لا تشكل جــرائــم تــمــس الأمـــن الــعــام؛ 

ولذلك توقف التحري عنه عند هذا الحدّ«.
ــام ســلــطــة الــتــحــقــيــق الإيــطــالــيــة 4  ــهـ ــن اتـ وعــ
ضباط وفرد شرطة من قطاع الأمن الوطني 
بتتبع ريجيني والقبض عليه، قالت النيابة 
ما  كــل  استبعاد  إلــى  انتهت  تحقيقاتها  إن 
مــا طرحته  أن جميع  وتبينت  إليهم،  ــســب 

ُ
ن

ــن شــبــهــات  ــة مــ ــيـ ــالـ ــطـ ســلــطــة الــتــحــقــيــق الإيـ
حولهم، قد جاء نتيجة استنتاجات خاطئة 
الـــقـــواعـــد  ــــق  ــوافـ ــ تـ ــنــــطــــق، ولا  المــ يــقــبــلــهــا  لا 
دولــيــا  عليها  المستقر  الجنائية  الــقــانــونــيــة 

ومبادئ القانون الأساسية.

السفارة الأميركية 
في العراق

المقابل للسفارة. وجاء الاقتحام عقب غارات 
 مــقــراً 

ً
ــتــهــا مــقــاتــات أمــيــركــيــة مــســتــهــدفــة

ّ
شــن

الموالية  العراقية  الله«  حــزب  »كتائب  لـ يتبع 
لطهران، في بلدة القائم أقصى غربي العراق 
على الــحــدود مع ســوريــة، وقتلت حينها 19 
قــادة،  بينهم  الشعبي«  »الحشد  مــن  عنصراً 
آخــــرون، وذلـــك رداً على حادثة  فيما أصــيــب 

بغداد ـ زيد سالم، محمد علي

ــــون  ــبـ ــ ــراقـ ــ يـــتـــفـــق ســــيــــاســــيــــون ومـ
تـــعـــرض  مـــــا   

ّ
أن ــلــــى  عــ ــــون  ــيـ ــ ــراقـ ــ عـ

ــيـــة  ــنـ لــــــه الـــــــعـــــــراق مــــــن أزمــــــــــــات أمـ
السياسية خلال  الساحة  على  واضــطــرابــات 
الــتــي  ــداث  ــ ــالأحـ ــ بـ مــرتــبــطــا  ــان  ــ كـ ــام 2020،  ــ عـ
شهدتها بغداد في الأيــام الأخــيــرة من شهر 
وتحديداً   ،2019 عــام  الأول  ديسمبر/كانون 
ــم عـــنـــاصـــر  ــتــــحــ ــــن اقــ ــر، حــ ــبــ ــمــ ــــي 31 ديــــســ فــ
لطهران،  حليفة  مسلحة  لمليشيات  يتبعون 
نائب  منها  فيها،  بـــارزة  قــيــادات  وبمشاركة 
أبو مهدي  الشعبي« وقتها،  رئيس »الحشد 
ــائـــب أهـــــل الـــحـــق«  ــم »عـــصـ ــيــ المــــهــــنــــدس، وزعــ
قيس الــخــزعــلــي، وزعــيــم مليشيا بــدر هــادي 
العامري، حرم السفارة الأميركية في بغداد، 
بعد عملية دخول سهلة للمنطقة الخضراء. 
عــمــلــيــة   

ّ
أن عــــراقــــيــــون  مــــســــؤولــــون  ــد  ــ ــؤكـ ــ ويـ

الـــوزراء  رئيس  بعلم حكومة  الاقــتــحــام تمت 
حينها، عادل عبد المهدي، وتمت التهيئة لها 
بشكل مسبق على أنها احتجاج في الشارع 

مقتل متعاقد أميركي في قاعدة »كي وان« في 
الأميركية  الحكومة  اعتبرت  كــركــوك،  مدينة 

أن »كتائب حزب الله« هي المسؤولة عنها.
وهـــاجـــم عــنــاصــر المــلــيــشــيــات فـــي مــثــل هــذا 
اليوم من العام الماضي مبنى السفارة داخل 
نــحــو ســاعــتــن من  الــخــضــراء، فبعد  المنطقة 
التجمهر حولها، تسلق عدد منهم أسوارها 
ومرافق خدمية  الأمامية  باحتها  واقتحموا 
مختلفة فيها، بينما كان الطاقم الدبلوماسي 
فيها.  المحصن  الرئيس  المبنى  في  الأميركي 
ــــرف اســتــعــامــات  وأضــــرمــــت الـــنـــيـــران فــــي غـ
وكسرت كاميرات مراقبة وسرقت سيارة نقل 
وأخــرى لاستقبال الضيوف، كما تم تحطيم 
تــدويــن  قــبــل  وأدوات خــدمــيــة مختلفة،  أثـــاث 
كـــتـــابـــات عـــلـــى جـــــــدران الـــســـفـــارة مــــن بــيــنــهــا 
»سليماني قائدنا«، في إشارة إلى قائد »فيلق 
قــاســم سليماني. كما رفع  الــســابــق  الــقــدس« 
»حــزب الــلــه« اللبناني  المــتــظــاهــرون أعــامــا لـــ
لينفذوا  مختلفة،  مسلحة  لفصائل  وأخـــرى 
بــعــد ذلـــك مــا اعــتــبــروه اعــتــصــامــا أمـــام بــوابــة 
الـــســـفـــارة، نــاصــبــن خــيــامــا كــبــيــرة لــســاعــات 

عــدة قبل انسحابهم بعد حــراك حكومي إثر 
أميركيين.  لمسؤولين  واتــصــالات  تصريحات 
واعــتــبــر رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة بـــرهـــم صــالــح، 
وقــتــهــا، أن الــحــدث »يــعــدّ تــجــاوزاً للاتفاقات 

الدولية الملزمة للحكومة العراقية«.
للكشف  كّلت لجنة تحقيق 

ُ
الاقتحام، ش بعد 

عــــــن مـــــابـــــســـــات وطـــــريـــــقـــــة وصــــــــــول أفــــــــراد 
المناطق حساسية  أكثر  أحــد  إلــى  المليشيات 
فــي بــغــداد والــعــراق عــمــومــا. لكن رداً سريعاً 
جاء من قبل الولايات المتحدة على مهاجمة 
أيـــام فــقــط، بقتل  سفارتها، وذلـــك بعد ثــاثــة 
سليماني وأبـــو مــهــدي المــهــنــدس، بــصــاروخ 
استهدف موكبهما، بالقرب من مطار بغداد، 

وهو ما غطى على الحدث ومجرياته.

وعلى الرغم من مرور عام كامل على اقتحام 
 أسئلة كثيرة لا تزال 

ّ
السفارة الأميركية، إلا أن

بــا أجـــوبـــة، منها طــريــقــة دخـــول المقتحمين 
إلى المنطقة الخضراء، وكيفية وصولهم إلى 
ــق أســـوارهـــا، والــســر 

ّ
ــمّ تــســل الــســفــارة، ومـــن ثـ

وراء عـــدم فــتــح الـــقـــوة الأمــيــركــيــة المـــوجـــودة 
فيها الــنــار عــلــى المــهــاجــمــن والاكــتــفــاء بغاز 
عملية  استمرار  من  يمنع  لم  للدموع  مسيل 
الاقـــتـــحـــام، ووصــولــهــم إلـــى نــقــطــة لا يفصل 
فيهم  بما  الأميركيين  الموظفين  مكاتب  فيها 

السفير ماثيو تولر، عنهم سوى باب واحد.
وفــي هــذا الــصــدد، كشف مــســؤول ســابــق في 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  حــكــومــة عــبــد المـــهـــدي، لـــ
ــان عــلــى عــلــم بـــوجـــود مخطط  أن الأخـــيـــر »كــ

لــلــدخــول والــتــظــاهــر أمـــام الــســفــارة، رداً على 
غارة القائم التي قتل فيها عناصر من كتائب 
حزب الله، ووُعــد من هــادي العامري وقيس 
الـــخـــزعـــلـــي، الـــلـــذيـــن أشـــرفـــا إلــــى جـــانـــب أبــو 
للتظاهرة،  التحضير  على  المهندس  مــهــدي 
 المحتجين لن يتجاوزوا رصيف السفارة 

ّ
بأن

ــة لــلــســفــيــر  ــ ــالـ ــ ــلــــون رسـ الأمــــــامــــــي، وســــيــــوصــ
الأمــيــركــي ويــطــالــبــون بـــخـــروج قــــوات بـــاده 
ــعـــراق. وهــــذا كـــان الــســبــب الــرئــيــس في  مــن الـ
بـــالآلاف من  الــخــضــراء  إلــى المنطقة  دخولهم 
الأمــن، خصوصاً  دون أي منع من مسؤولي 
أن عــبــد المـــهـــدي كـــان قـــد وضـــع الــقــيــادي في 
الحشد، تحسين العبودي، المعروف باسم أبو 
منتظر الحسيني، مسؤولًا عن حماية المنطقة 

الخضراء، قبل الحدث بفترة بسيطة«. وأشار 
 
ّ
المــســؤول، الــذي طلب عــدم ذكــر اسمه، إلــى أن
»المخطط كان منذ البداية هو إهانة السفارة 
من خلال اقتحام حرمها ومحاصرة من فيها 
السفير  مكتب  الــذي يضم  الرئيسي  بالمبنى 
ومساعديه، لذلك التزم المقتحمون بالمخطط 
وأغــلــبــهــم مــن كــتــائــب حـــزب الــلــه والعصائب 
 
ّ
أن مضيفاً  بــدر«،  ومليشيا  النجباء  وحركة 
»العثور على سلالم ومقاطع حديدية لكسر 
 المهمة كانت 

ّ
الأقفال في باحة السفارة، أكد أن

 اقتحام الأخيرة بشكل محدود كرد على 
ً
فعلا

غارة القائم«.
 »الــتــحــقــيــق الـــذي وعــد 

ّ
وأوضــــح المـــســـؤول أن

بـــــه عــــبــــد المـــــهـــــدي فـــــي اتـــــصـــــال هــــاتــــفــــي مــع 

ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو،  وزيــ
ــداً  ــ ــا واحـ حــيــنــهــا، لــــم يــكــتــمــل واســـتـــمـــر يـــومـ
فــقــط، لــكــن الاتـــهـــامـــات تــشــيــر لـــتـــورط هـــادي 
ــــن الــعــام  الــعــامــري وقــيــس الــخــزعــلــي و)الأمــ
العزيز  الكعبي، وعبد  أكــرم  النجباء(  لحركة 
المـــحـــمـــداوي المـــعـــروف بـــأبـــو فــــدك أو الـــخـــال، 
)أحــد أبــرز قيادات كتائب حزب الله ورئيس 
أبــو مهدي  إلــى جانب  أركـــان الحشد حالياً( 
 
ّ
ــداد لــلــعــمــلــيــة. فـــي حـــن أن ــالإعــ المـــهـــنـــدس، بــ
الحديث عن تورط أو مشاركة رئيس الحشد 
ــنـــي حــيــنــهــا، فــالــح  ومـــســـتـــشـــار الأمــــــن الـــوطـ

الفياض، بالحادث لم يكن صحيحاً«.
ــبـــرلمـــان طلب  ــيـــاق، أكــــد نـــائـــب فـــي الـ فـــي الـــسـ
 »الــــســــفــــارة الأمــيــركــيــة 

ّ
ــر اســــمــــه، أن ــ ــــدم ذكـ عـ

تمتلك صـــوراً وبــيــانــات حـــول كــل مــن شــارك 
المراقبة  كاميرات  خــال  من  باقتحام حرمها 
التي رصــدت الاعــتــداء طــوال نحو 4 ساعات 
»العربي  مع  حديث  في  مضيفاً  متواصلة«، 
الـــجـــديـــد«، أنــــه »لا يُــفــهــم ســبــب عــــدم تسليم 
الــســفــارة مـــا لــديــهــا مـــن مــعــلــومــات لحكومة 
أنــهــا  الـــكـــاظـــمـــي الآن، خـــصـــوصـــا  مــصــطــفــى 
تصرّ على إجراء التحقيق وتقديم المتورطين 

للقضاء«.
ــوات الـــعـــراقـــيـــة مـــنـــذ نـــحـــو 10  ــقــ ــل الــ ــواصــ وتــ
ــراءات مــشــددة حـــول المنطقة  ــ أيــــام فـــرض إجــ
الـــخـــضـــراء ومـــنـــاطـــق عــــدة مـــن بـــغـــداد تمثل 
لإيــران،  الموالية  للمليشيات  تقليدية  معاقل 
وذلـــك تحسباً لــتــكــرار الــهــجــمــات بــصــواريــخ 
الكاتيوشا على السفارة الأميركية. إذ يؤكد 
 احتمالية رد عسكري 

ّ
مسؤولون عراقيون أن

ــلـــى أي هــــجــــوم آخــــــر يــســتــهــدف  أمــــيــــركــــي عـ
السفارة، بات أقرب من أي وقت آخر.

الــشــأن السياسي  قـــال الخبير فــي  ــك،  إلـــى ذلـ
 »اقــتــحــام الــســفــارة 

ّ
الــعــراقــي رعـــد هــاشــم، إن

الأمــيــركــيــة فــي بـــغـــداد، يمكن اعــتــبــاره نقطة 
تـــحـــول كــامــلــة فـــي مــلــف الــــصــــراع الأمــيــركــي 
ــرانــــي فـــي المــنــطــقــة عــمــومــا، ولـــيـــس على  الإيــ
مستوى الــعــراق فــقــط«. وأضـــاف فــي اتصال 
هــاتــفــي مـــن الــعــاصــمــة الأردنــــيــــة عـــمّـــان مع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »الــــحــــادث فــتــح في 
نهايته باباً ليس في صالح الإيرانيين على 
الإطـــــــاق، لمـــا لمــســألــة اقـــتـــحـــام الـــســـفـــارات أو 
استهداف البعثات الدبلوماسية من أثر كبير 
والأميركي  عموماً،  الغربي  الــعــام  الـــرأي  فــي 
ــــدت واشــنــطــن  ــه الــتــحــديــد. لــــذا وجـ عــلــى وجــ
الـــــرد يــجــب أن يـــكـــون مــنــاســبــا، وذهــبــت   

ّ
أن

في  للمليشيات  الحربة  رأس  استهداف  إلــى 
المنطقة عموماً، وهو قاسم سليماني«.

ــادل عـــبـــد المـــهـــدي  ــ ــمّــــل هـــاشـــم حـــكـــومـــة عــ وحــ
»مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في مثل هذه 
الأيام من العام الماضي«، واصفاً إياها بأنها 
»كـــانـــت حــكــومــة انــبــطــاح كــامــل أمــــام إيــــران، 
القرار فيها«. وتابع  المليشيات على  تسيطر 
»ما زالت تداعيات اقتحام السفارة متواصلة 
شملت  بــل  سليماني،  قتل  عند  تتوقف  ولــم 
عــلــى فـــتـــرات مــتــقــاربــة ضـــربـــات فـــي ســوريــة 
ــتـــهـــدفـــت مـــعـــســـكـــرات ومــــواقــــع  ــراق اسـ ــ ــعــ ــ والــ

الجماعات المسلحة الموالية لإيران«.
الشخصيات  »معاقبة  تتم  أن  هاشم  وتوقع 
الكبيرة التي شاركت وأشرفت على الاقتحام 
تباعاً، سواء بالعقوبات أو ربما بالاستهداف 
على طريقة سليماني والمهندس، خصوصاً 
ــلـــيـــشـــيـــات عـــلـــى تـــكـــرار  ــــي حــــــال أصـــــــرت المـ فـ

مهاجمة المصالح الأميركية في العراق«.

يضغط كوشنر على السيسي لحضور القمة الخليجية )الأناضول(

أضرم المهاجمون النيران في غرف استعلامات وحطموها )مرتضى سوداني/الأناضول(

سلمت السفارة الأميركية 30 سيارة مدرعة للجيش العراقي )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

على الرغم من مرور عام كامل على اقتحام 
السفارة الأميركية في بغداد من قبل عناصر 
أنّ  إلا  الشعبي،  بالحشد  عدة  مليشيات  في 
الحادثة  حول  أجوبة  بلا  تــزال  لا  كثيرة  أسئلة 
العراق  على  كبيرة  تداعيات  خلفّت  التي 
ظهرت  والأمني،  السياسي  المستويين  على 

بوضوح خلال العام الحالي

قضية

عام على الاقتحام الكبير: 
الحقيقة مغيبّة

الهجوم شكل 
نقطة تحول في الصراع 

الأميركي الإيراني

عملية اقتحام السفارة 
تمّت بعلم حكومة عادل 

عبد المهدي

تلقى أمير قطر 
دعوة لحضور القمة من 

العاهل السعودي

انطلقت الوساطات 
في العراق من أجل 

التهدئة بين مليشيات 
مسلحة تابعة لإيران 

ورئيس الحكومة 
مصطفى الكاظمي 
الذي هدد بالاستقالة

يبحث الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي في 
احتمال حضوره القمة 
الخليجية، المقررة في 
السعودية في 5 يناير/ 

كانون الثاني المقبل

أصدره  الذي  العفو  إن  الأربعاء،  أمس  المتحدة،  الأمم  في  خبراء  قال 
أميركيين  أربعة  عن  أخيراً  )الصورة(  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس 
أثناء  عراقيين  مدنيين  بقتل  أدينوا 
مع  ــة  ــاص خ بــعــقــود  عملهم 
شركة »بلاكووتر« في 2007، يمثل 
انتهاكاً لالتزامات الولايات المتحدة 
بمقتضى القانون الدولي. وقالت 
يلينا أباراك رئيسة مجموعة العمل 
في  المرتزقة  باستخدام  الخاصة 
»العفو  بيان:  في  المتحدة  الأمم 
إهانة  بلاكووتر  متعاقدي  عن 

للعدالة وللضحايا وعائلاتهم«.

إدانة العفو عن مجرمي بلاكووتر

القمة الخليجية: السيسي يدرس الحضور 
خاص 

الحدث 

تقرير

Thursday 31 December 2020 Thursday 31 December 2020
الخميس 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  16  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2313  السنة السابعة الخميس 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  16  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2313  السنة السابعة



دقّت إدارة دونالد 
ترامب مسماراً 
جديداً، لتقييد 

السياسة الخارجية 
لإدارة جو بايدن 

المنتظرة، عبر 
محاصرة جهوده 

لإعادة الانفتاح 
على كوبا، ضمن 
مسار من القيود 

والعقوبات 
لمعاقبة 

الدول العدوة 
لواشنطن، وهي 
سياسة ينتهجها 

صقور الإدارة 
الجمهورية، في 

أكثر من مكان 
حول العالم، لا 

سيما في أميركا 
اللاتينية

67
سياسة

ــــي ســيــاســة  وهــ كـــلـــيـــنـــتـــون،  ــيـــل  بـ إدارة  فــــي 
ابتعد عنها كثيراً جــورج بــوش الابـــن، عبر 
التفوق  على  للتأكيد  بــاده  تموضع  إعـــادة 

والاستثناء الأميركيَين. 
ــان مـــســـؤول كــبــيــر فـــي إدارة تــــرامــــب، قد  ــ وكـ
ــرز«، فـــي مـــايـــو المـــاضـــي، عن  ــتــ »رويــ ـــ كــشــف لــ
أن هـــذه الإدارة تــبــحــث فــي إعــــادة كــوبــا إلــى 

ــدة،  ــحــ ــتــ ــا والــــــــولايــــــــات المــ ــ ــوبـ ــ ــــن، كـ ــارتــ ــ ــجــ ــ الــ
للتخلص من آخر موروثات الحرب الباردة. 
بــل كــانــت ســيــاســة أوبـــامـــا، الــتــي بـــرزت منذ 
انتخابه في 2008، تقوم على إعــادة تجديد 
مــصــطــلــح الـــقـــوة الــنــاعــمــة، أو الــذكــيــة، الـــذي 
ابتكره للمرة الأولــى الأستاذ الجامعي  كان 
ــاي، والــــذي عمل  فــي أوكــســفــورد، جــوزيــف نـ

لائحة الــدول الداعمة للإرهاب، وهي خطوة 
ــار جــهــودهــا الــتــي تواصلت  إضــافــيــة فــي إطـ
ــــى الـــبـــيـــت الأبـــيـــض،  ــول تــــرامــــب إلـ ــ مـــنـــذ وصــ
لنسف التقدم الذي كان قد تحقق مع تطبيع 
العلاقات. وتحدث المسؤول حينها عن »ملف 
ــادة كــوبــا إلـــى هـــذه الــائــحــة، في  مُــقــنــع« لإعــ
جــزء منه بسبب مواصلة هافانا دعــم نظام 

نــيــكــولاس مـــــادورو فـــي فــنــزويــا، وإيــوائــهــا 
قياديين في حركة »جيش التحرير الوطني« 
المتمردة في كولومبيا، من دون استبعاد أن 
يحصل ذلك مع نهاية 2020. وتوازياً، أعادت 
الــجــزيــرة  المــــاضــــي،  فـــي مـــايـــو  تـــرامـــب  إدارة 
تقول  لــدول  منفصلة  لائحة  إلــى  الشيوعية، 
إنها لا تتعاون معها بشكل كامل في جهود 

ــاب، وهـــو مــا وصــفــتــه هافانا  ــ مكافحة الإرهـ
»الاتهامات الزائفة«. بـ

ع عليها 
ّ
وتشكل الخطوة المقترحة، إذا ما وق

ــاداً إضـــافـــيـــا عـــن الانـــفـــراجـــة  ــعـ ــتـ بــومــبــيــو، ابـ
الأميركية  العلاقات  في  أوبــامــا  قها 

ّ
حق التي 

الكوبية، إذ كان قرار الأخير بسحب كوبا من 
اللائحة عام 2015، أساسياً لإعادة العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة بــن الــبــلــديــن فــي الــعــام ذاتـــه. 
وعــبــر إعــادتــهــا لــائــحــة، الــتــي بــاتــت تــضــم 3 
الشمالية وسورية،  إيــران وكــوريــا  دول، هي 
بعد سحب اسم السودان منها أخيراً، ستكون 
والقيود  العقوبات  مــن  للمزيد  عرضة  كوبا 
الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة، مــا سيؤثر سلباً على 
 من 

ً
اقتصادها، ولو أنه لا يزال متضرراً أصلا

أو  كوبا،  توصيف  ويقود  الأميركي.  الحظر 
أي دولة أخرى، كراعية للإرهاب في اللائحة، 
إلـــى حــرمــانــهــا مـــن المـــســـاعـــدات الاقــتــصــاديــة 
الأميركية، وفرض حظر على توريد السلاح 
حصولها  وتقييد  ومراقبة  إليها،  الأميركي 
ــــواد أو مـــعـــدات ثــنــائــيــة الاســـتـــخـــدام،  عــلــى مـ
واشنطن  تمنعها  وأن  والعسكر،  للمدنيين 
مـــن الــحــصــول عــلــى قــــروض مـــن المــؤســســات 
المــالــيــة الــدولــيــة. وفـــي الــحــالــة الــكــوبــيــة، فــإن 
، أو 

ً
معظم هـــذه الــقــيــود هــي مــفــروضــة أصــــا

 
ّ

تــمّ تشديدها مــن قبل إدارة تــرامــب، كما ظل
على  مفروضاً  الأميركي  الاقتصادي  الحظر 
أوباما  وتخفيف  التطبيع،  اتــفــاق  رغــم  كوبا 
لــلــعــقــوبــات )تــقــلــيــل الــقــيــود الــتــجــاريــة وتــلــك 
البلدين  بين  المواطنين  تنقل  على  المفروضة 
يحتاج  إذ  المصرفية(،  التنظيمات  ومراجعة 
رفع الحظر إلى موافقة الكونغرس، وهو ما 
لم يحصل بعد. وكانت الإدارة الأميركية قد 
فــعّــلــت مــنــذ مــايــو المــاضــي، الــبــنــد الــثــالــث من 
ــمّ تــمــريــره عــام  قــانــون »هــلــمــز - بــيــرتــون« )تــ
أمــيــركــي(،  رئــيــس  أي  يــتــبــنــاه  أن  دون   1996
 شخص يقيم أعمالًا 

ّ
الذي يهدد بملاحقة كل

مّمت بعد الثورة الكوبية 
ُ
مع شركات كوبية أ

في 1959، ما يهدد الشركاء الأجانب لكوبا. 
ــرت »نــيــويــورك تــايــمــز« أمـــس، أن على  وذكــ
بومبيو أن يقرر ما إذا كان سيوقع الاقتراح، 
وذلــــك حــتــى مــوعــد تنصيب بــايــدن فــي 20 
أميركيَين  ــن 

َ
مــســؤول بحسب  المقبل،  يناير 

أيضاً بمثابة شكر  الخطوة تعد  أن  أضافا 
للشيوعية،  المناهضة  اللاتينية  للجاليات 
فــي فــلــوريــدا، مــنــحــت صــوتــهــا لــتــرامــب في 
الماضي.  الثاني  انتخابات نوفمبر/تشرين 
وخبراء  الديمقراطيون  أعــرب  جهتهم،  مــن 
أمــيــركــيــون فـــي الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة عن 
اعــتــقــادهــم، بــأن تــرامــب يجهد لكبح جماح 
الــعــودة  فــي  مهمتها  وتعقيد  بــايــدن،  إدارة 
مــن  ــــب،  ــرامـ ــ تـ إدارة  وتـــكـــثـــف  قــــــراراتــــــه.  ـــن  عـ
ضغوطها أخيراً، على الصين وإيران أيضاً. 
بايدن  إدارة  بــإمــكــان  أن  الصحيفة  وذكـــرت 
رفع اسم كوبا من اللائحة، لكن ذلك يتطلب 
مراجعة رسمية من وزارة الخارجية تحتاج 

أشهراً عدة.
إدارة رونـــالـــد ريـــغـــان، عـــام 1982،  وأضـــافـــت 
كوبا إلى لائحة الدول الراعية للإرهاب، وذلك 
اليساري في  الــحــراك  لدعمها  الأولـــى،  للمرة 
فت 

ّ
أوبــامــا، صن اللاتينية. وفــي عهد  أميركا 

»مــــاذ آمـــن«  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة كـــوبـــا كـــــ
ومتمردي  )إسبانيا(،  الباسك  للانفصاليين 
»فـــــارك« فــي كــولــومــبــيــا، لــكــن المــســؤولــن في 
هـــذه الإدارة تــوصــلــوا إلـــى أن »لا خــطــر« من 
الكولومبيين  المتمردين  من  وكذلك  الباسك، 
ــمـــوا إلـــــى مــــحــــادثــــات ســـــام مــع  ــن انـــضـ ــذيــ الــ
ورعتها  استضافتها  الكولومبية  الحكومة 
هافانا في 2016. ويشير الاقتراح الجديد إلى 
رفض كوبا طلباً من كولومبيا، لتسليمها 10 
قياديين من حركة »جيش التحرير الوطني« 
الـــتـــي كـــانـــت تــبــنــت هــجــومــا عــلــى أكــاديــمــيــة 
المــاضــي أدى إلى  الــعــام  الشرطة فــي بوغوتا 

مقتل 22 شخصاً.

كوبا تنتظر آخر عقوبات ترامب

الرئيس  ورأى  الأميركية.  الخارجية  وزارة  اقتراح  الديمقراطيون  هاجم 
الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، غريغوري ميكس، 
مضيفاً  رحيله«،  على  يوماً   23 قبل  ترامب  من  جديدة  »ضربة  أنها 
يديها«.  في  الأغلال  ووضع  المقبلة  الإدارة  تقييد  »يحاول  الأخير  أن 
»شؤون  مكتب  صاغه  الجديد  الاقتراح  أن  تايمز«  »نيويورك  وذكــرت 
مستشار  دفع  ما  الإرهاب«،  »مكافحة  مكتب  وليس  الغربي«،  النصف 

أوباما السابق، بن رودس، لاعتباره مسيسّاً.

قرار مُسيسّ

تقرير

واشنطن ـ العربي الجديد

بعدما كــانــت وكــالــة »رويـــتـــرز«، قد 
ــار المــــاضــــي،  ــ ــــو/أيـ ــايـ ــ كـــشـــفـــت فــــي مـ
ــــات المـــتـــحـــدة تــبــحــث فــي  ــــولايـ أن الـ
إعـــــادة كــوبــا إلــــى لائــحــتــهــا لـــلـــدول الــراعــيــة 
ــرار لـــن يــصــدر  ــقـ لــــإرهــــاب، وأن مــثــل هــــذا الـ
قبل نهاية 2020، أكدت صحيفة »نيويورك 
ــاء، أن مــســؤولــن في  ــعــ تــايــمــز«، أمـــس الأربــ
 
ً
فعلا أنــهــوا  قــد  الأميركية  الخارجية  وزارة 

ــأن، بـــات ينتظر  ــتـــراح بــهــذا الـــشـ صــيــاغــة اقـ
وهــي خطوة  بومبيو،  مايك  الــوزيــر  توقيع 
من المرجح أن يتخذها الأخير قبل مغادرته 
مــنــصــبــه، مــــع تــنــصــيــب الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب 
جـــو بـــايـــدن فـــي 20 يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي 
المـــقـــبـــل. وإذا كـــانـــت الــصــحــيــفــة قـــد أشــــارت 
إلــى أن الــخــطــوة تــصــبّ فــي إطـــار انتخابي، 
ولـــو مــتــأخــر، لمــكــافــأة الأمــيــركــيــن مــن أصــل 
كوبي في ولايتي فلوريدا وتكساس، الذين 
صوّتوا بكثافة لترامب، وهم بمعظمهم من 
المعارضين للنظام الكوبي، إلا أنها تتخطى 
ذلك، ومن شأنها تعقيد مهمة بايدن لإعادة 
ــان تــوصــل  ــــذي كــ الــتــطــبــيــع مـــع هـــافـــانـــا، والــ
ــا، إثــر  ــامــ ــاراك أوبــ ــ إلـــيـــه الــرئــيــس الــســابــق بــ
مفاوضات سرّية ثم علنية مع نظام راوول 
كــاســتــرو. وكـــان بــايــدن تعهد خــال حملته 
الانتخابية بالعودة إلى إرخاء العلاقات مع 
هــافــانــا، فيما تــرى إدارة دونــالــد تــرامــب، لا 
سيما جناح الصقور فيها، ضرورة معاقبة 
كــوبــا، وذلـــك فــي إطـــار تــشــددهــا وحصارها 
الانضمام  تـــزال تتمرد على  الــتــي لا  لــلــدول 
أميركا  الخلفية،  حديقتها  فــي  فلكها،  إلــى 

اللاتينية، وخصوصاً فنزويلا.
ــه، إلـــى  ــتــ ــــال ولايــ ولـــطـــالمـــا ســـعـــى تــــرامــــب خـ
ــا، والــتــخــلــي عـــن ســيــاســة  ــامــ مــحــو إرث أوبــ
الإدارة  عليها  ســارت  التي  الناعمة«  »الــقــوة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لـــثـــمـــانـــيـــة أعــــــــــوام، وتــجــلــت 
ــرانــــي والـــكـــوبـــي.  خــصــوصــا فـــي المــلــفــن الإيــ
والـــحـــديـــث هــنــا لــيــس عـــن إنـــهـــاء فــقــط أكــثــر 
مـــن نــصــف قــــرن مـــن الــــعــــداوة بـــن الــدولــتــن 

دعم هافانا لمادورو 
ومتمردي كولومبيا من 

أسباب القرار

يحتاج بايدن أشهراً 
عدة للعودة عن قرار 

تصنيف كوبا

تقييد إدارة جو بايدن عبر إعادة الجزيرة للائحة الدول 
الراعية للإرهاب

استمرت قضية المعارض الروسي أليكسي 
نافالني بالتفاعل بين روسيا وبريطانيا، 
بعد فرض موسكو، أمس الأربعاء، عقوبات 
عــلــى مــســؤولــن بــريــطــانــيــن جــــدد، قضت 
بمنعهم مــن دخـــول أراضــيــهــا. واســتــدعــت 
الـــســـفـــيـــرة  الــــروســــيــــة  ــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ وزارة 
البريطانية لــدى روســيــا ديــبــورا بــرونــرت 
غها هذا القرار. وذكرت الوزارة في بيان 

ّ
لتبل

أن »روسيا قررت انطلاقاً من مبدأ المعاملة 
البريطانيين  المواطنين  عــدد  زيــادة  بالمثل، 
ــا«، مـــن دون  المــمــنــوعــن مـــن دخـــــول بــــادنــ
أن تـــحـــدد هـــويـــتـــهـــم وعـــــددهـــــم. وأشــــــارت 
هم  المعنيين  البريطانيين  أن  إلــى  موسكو 
الــعــقــوبــات ضد  »المـــتـــورطـــون فــي تصعيد 
ــا«. وجــــاءت الــخــطــوة الــروســيــة رداً  ــيـ روسـ
على إجراءات مماثلة أقرّتها لندن في حق 
موسكو في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
على خلفية تسميم نافالني. وكانت لندن 
قد فرضت عقوبات على سبعة مسؤولين 
روس، بينهم رئيس جهاز الأمن الفيدرالي 
ألــكــســنــدر بـــورتـــنـــيـــكـــوف، ورجـــــل الأعـــمـــال 
الرئيس  مــن  المـــقـــرّب  بــريــغــوجــن،  يفغيني 

فلاديمير بوتين.
الــصــحــي لنافالني حين  الــوضــع  وتــدهــور 
كـــان يــســتــقــل طـــائـــرة فـــي ســيــبــيــريــا فـــي 20 
أغسطس/ آب الماضي، بعدما تلقى العلاج 
ــقــل بعدها 

ُ
ن فــي ســيــبــيــريــا،  فــي مستشفى 

إلــــى مــســتــشــفــى بــرلــن فـــي ألمـــانـــيـــا، وخـــرج 
ثلاثة  أســابــيــع. وخلصت  بعد بضعة  منه 
ــى أن نــافــالــنــي قد  ــة إلــ ــيــ مــخــتــبــرات أوروبــ
الذي  »نوفيتشوك«  الأعصاب  بغاز  تسمم 
الحقبة  فــي  تــم تطويره لأغـــراض عسكرية 
السوفييتية )1917 ـ 1991(. وأكدت منظمة 
حظر الأسلحة الكيميائية هذا الاستنتاج. 
ــقــــوبــــات  ــعــ ــالــ ــو أمـــــــــس بــ ــ ــكـ ــ ــــوسـ ونـــــــــــــددت مـ
غير  »تصرفات  أنها  معتبرة  البريطانية، 

بــنــاءة وغــيــر وديــــة« مــن جــانــب لــنــدن، كما 
أنها »إجراءات تقييدية غير مقبولة وغير 
ــنـــن الــــــروس«.  مــنــطــقــيــة تــســتــهــدف المـــواطـ
وسبق لروسيا أن وسّعت العقوبات التي 
تفرضها على مسؤولين ألمان، أول من أمس 
الثلاثاء، رداً على إجراءات مماثلة اتخذها 
ــد مـــوســـكـــو، عــلــى  ــاد الأوروبــــــــــي ضــ ــ ــــحـ الاتـ
المعلوماتية  بــالــقــرصــنــة  اتــهــامــات  خلفية 

استهدفت البرلمان الألماني في 2015.
تايمز«  »صـــانـــداي  أن صحيفة  الــعــلــم  مــع 
ــــرت فـــي وقــــت ســـابـــق من  الــبــريــطــانــيــة، ذكـ
الشهر الحالي أن نافالني تعرض لمحاولة 
أنــه عندما  إلــى  ثانية لتسميمه. وأشـــارت 
ــي مـــحـــاولـــة  ــ ــن المــــــــوت فـ ــ نـــجـــا نـــافـــالـــنـــي مـ
يُعتقد  عناصر  حــاولــت  الأولـــى،  التسميم 
الــدولــة تسميمه مرة  أنــهــا تابعة لأجــهــزة 
ثــانــيــة قــبــل أن يــغــادر إلـــى بــرلــن، بحسب 
أجهزة استخبارات غربية. وأشارت إلى أن 
تكشف  التي  المــزدوجــة،  الاغتيال  محاولة 
للمرة الأولــى، دليل على أن أساليب القتل 
السوفييتي  العهد  في  سائدة  كانت  التي 
هـــي نــفــســهــا الـــتـــي يــســتــعــمــلــهــا الــكــرمــلــن 
ــيـــة المــــــعــــــارضــــــن، ومـــنـــهـــا  ــفـ الــــــيــــــوم لـــتـــصـ
ــن  ــزة الأمــ ــهــ ــاء أجــ الـــتـــســـمـــيـــم. وكــــــان أعــــضــ
لاحقوا نافالني إلى المستشفى في روسيا 
حيث كان يعالج، واحتلوا مكتب الطبيب 
المشرف على حالته، الذي يعتقد أنه حاول 
الــتــغــطــيــة عــلــى حــالــة الــتــســمــيــم. وخشيت 

يــكــون المستشفى  أن  مـــن  نــافــالــنــي  زوجــــة 
تحت الضغط، فطلبت نقله خارج روسيا. 
قــــال إن حــالــتــه لا تسمح  الــطــبــيــب  ولـــكـــن 
بنقله، ولـــم يسمح بــســفــره إلـــى ألمــانــيــا إلا 

بعد ضغط دولي على بوتين.
ومساء الثلاثاء، أعلنت السلطات الروسية 
فتح تحقيق فــي »احــتــيــال واســع النطاق« 
بــحــق نـــافـــالـــنـــي. وذكــــــرت لــجــنــة الــتــحــقــيــق 
 شبهات 

ّ
أن بــيــان  فــي  الــروســيــة  الفيدرالية 

ــفــــاق نـــافـــالـــنـــي مــبــلــغ 356  ــــول إنــ تـــحـــوم حـ
مليون روبــل )4.8 ملايين دولار( لأغــراض 
شخصية، كان مصدرها تبرعات جمعتها 
ــنـــظـــمـــات، خـــصـــوصـــا جــمــعــيــات  »عــــــــدة« مـ
حقوق  بحماية  معنية  أو  الــفــســاد  تــكــافــح 
الإنــســان »يــديــرهــا نــافــالــنــي«. ورأت لجنة 
المبلغ  هــذا  استخدم  نافالني  أن  التحقيق 
»لأغراض شخصية ولدفع نفقات )بما في 
ذلــك إجـــازات في الــخــارج(«. وتصل عقوبة 
هـــذه الــجــريــمــة بــمــوجــب الــقــانــون الــروســي 

إلى 10 سنوات سجناً.
وكــتــب المـــعـــارض عــلــى حــســابــه فـــي تويتر 
نــــوبــــة  مـــــــن  ــــي  ــانـ ــ ــعـ ــ يـ بــــــوتــــــن  أن  »يـــــــبـــــــدو 
هستيريا«، داعياً أنصاره إلى »الاستهزاء« 
بهذا التحقيق الجديد، من خلال الاستمرار 
ــاف أن هـــذه  ــ ــ ــرّع لمــنــظــمــاتــه. وأضـ ــبـ ــتـ فــــي الـ
القضية الجديدة مرتبطة بعملية تسميمه 
ــاف: »إنــهــم يــحــاولــون  ــ فــي ســيــبــيــريــا. وأضـ
ــنــــي لأنـــــنـــــي لــــــم أمــــــــت وبــــحــــثــــت عــن  ســــجــ
الأشخاص الذين حاولوا قتلي«. وسبق أن 
اتهمت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع 
المــاضــي جــهــاز الأمــــن الــفــيــدرالــي الــروســي 
)أف أس بي( بتسميم نافالني. واعتبرت أن 
روسيا طرحت العديد من نظريات المؤامرة 
المتناقضة، في محاولة لإقناع العالم بأنه 

ليس لديها أصابع في هذا الحادث.
)رويترز، فرانس برس(

نافالني مُتهم بالاحتيال 
في موسكو

تتهّم السلطات نافالني 
بإنفاق 4.8 ملايين دولار 

لأغراض شخصية

طوى اليوم الخميس، رسمياً، صفحة في 
ُ
ت

مــســيــرة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، الــــذي وضعت 
ــام 1950، مــــع خــــروج  ــ لــــه عـ الــلــبــنــة الأولـــــــى 
الــســوق الأوروبـــيـــة المــوحــدة،  بريطانيا مــن 
التي كان رئيس الوزراء البريطاني المحافظ 
ــدم بــــــأول طــلــب  ــقـ هــــارولــــد مـــاكـــمـــيـــان قــــد تـ
)المجموعة  إليها  للانضمام  لبلده  ترشيح 
ووقــــع   .1961 ــام  ــ عــ ــدة(  ــ ــــوحــ المــ الأوروبــــــيــــــة 
مسؤولو الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، 
الاتــفــاق المــبــرم الـــذي كـــان تـــمّ الــتــوصــل إليه 
ــنــــدن لمـــرحـــلـــة مــا  ــع لــ ــ ــــي مـ ــــاضـ الأســـــبـــــوع المـ
بعد »بــريــكــســت«، فيما أكــد رئــيــس الـــوزراء 
الــبــريــطــانــي، بــوريــس جــونــســون، أن بــاده 

ستكون »أفضل صديق وحليف« للاتحاد. 
وخلال مراسم قصيرة في بروكسل، وقعت 
رئيسة المفوضية الأوروبــيــة أورســـولا فون 
ديــرلايــن ورئــيــس المجلس الأوروبــــي شــارل 
ميشال، الاتفاق الذي سيدخل حيّز التنفيذ 
اليوم الخميس عند الساعة الحادية عشرة 
مـــســـاء بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش. وكـــتـــبـــت فـــون 
ديـــرلايـــن، عــلــى »تــويــتــر«، إن »الــطــريــق كــان 
، وحـــان الــوقــت الآن لــتــرك بريسكت 

ً
طـــويـــا

وراءنا. مستقبلنا يبنى في أوروبا«. بدوره، 
»اتـــفـــاق عــــادل ومـــتـــوازن«،  رحّــــب مــيــشــال بــــ
»الـــوحـــدة غــيــر المـــســـبـــوقـــة« الــتــي  مــشــيــداً بــــ
ــي المـــفـــاوضـــات.  أبـــدتـــهـــا الــــــدول الأعــــضــــاء فـ
ونقلت الوثائق الموقعة جوّاً بطائرة تابعة 
لـــســـاح الـــجـــو المــلــكــي الـــبـــريـــطـــانـــي، لــيــوقــع 
عــلــيــهــا جــونــســن بــــالأحــــرف الأولـــــــى. وكـــان 
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الذي 
تــتــولــى بــــاده الـــرئـــاســـة الــــدوريــــة لــاتــحــاد 
الأوروبـــي، قد أعلن في بيان، أول من أمس 
الــثــاثــاء، أنــه »فــي الأول مــن يناير، سنقول 
مرحباً، وداعاً للمملكة المتحدة«، مضيفاً أنه 
»مع نهاية الفترة الانتقالية، ستترك المملكة 
المــتــحــدة فعلياً الــســوق المـــوحـــدة والاتــحــاد 
الجمركي، وفي الوقت ذاته، سنبدأ شراكتنا 

الجديدة«.
وفــي لــنــدن، قــال رئيس الــــوزراء البريطاني 
لمناقشة  اجتمع  الــذي  العموم  أمــام مجلس 
ــة  ــــارة ودّيـ ــاق، إن بــــاده ســتــصــبــح »جـ ــفـ الاتـ
وأفـــضـــل صـــديـــق وحــلــيــف يــمــكــن لــاتــحــاد 
الأوروبي الحصول عليه، وسنعمل يداً بيد 
عندما تكون قيمنا ومصالحنا على تناغم، 
السيّد  البريطاني  مع احترام رغبة الشعب 
 قوانينه الــخــاصــة«. وكــان 

ّ
بالعيش فــي ظــل

جونسون قد أكد في بيان، أول من أمس، أن 

المتحدة  المملكة  أن  القانون »يظهر  مشروع 
يمكن أن تكون أوروبية وتتمتع بالسيادة« 
 جــديــداً في 

ً
فــي آن، مضيفاً »سنفتح فــصــا

مع  تجارية  اتفاقات  وسنبرم  أمتنا،  حياة 
أطـــــراف مــخــتــلــفــة فـــي الـــعـــالـــم، وســنــؤكــد أن 
المملكة المتحدة هي قوة تعمل للخير العام 
مِن 

ُ
ومنفتحة على الخارج وليبرالية«. وض

ــع فـــي 1246 صــفــحــة،  ــواقــ ــاق الــ ــفــ إقــــــرار الاتــ
والــذي أبــرم عشية عيد المــيــاد، في مجلس 
الــعــمــوم، حــيــث تــتــمــتــع حــكــومــة جــونــســون 
العُمّالية،  المعارضة  زعيم  وكــان  بالغالبية. 
كير ستارمر، دعا نوابه إلى إقــرار الاتفاق، 
رغـــــم رفـــــض جـــــزء مــــن حـــزبـــه لـــــه، لــتــبــعــاتــه 
الاقتصادية والاجتماعية. ويعارض الاتفاق 
الــحــزب الــوحــدوي الــديــمــقــراطــي الأيــرلــنــدي 
يرفض  لكنه  »بريكست«،  لـ المؤيد  الشمالي 
الإجــراءات الجمركية بين أيرلندا الشمالية 
المتحدة،  المملكة  أرجـــاء  وبقية  البريطانية 
 عــن الــحــزب الــلــيــبــرالــي الــديــمــقــراطــي 

ً
فــضــا

القومي  والحزب  الأوروبــيــة  للوحدة  المؤيد 
ــلـــنـــدي المــــؤيــــد لـــاســـتـــقـــال. وبــعــد  ــتـ الاســـكـ

مـــوافـــقـــة دول الاتــــحــــاد الـــــــ27 عــلــى الاتـــفـــاق 
مطلع الأسبوع الحالي، يسمح إقرار النواب 
عليه  بالمصادقة  للطرفين  لــه،  البريطانيين 
فــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة مــســاء الـــيـــوم. وكــانــت 
دول الاتـــحـــاد مــنــحــت يـــوم الإثــنــن المــاضــي 
الــضــوء الأخــضــر لتطبيق مــؤقــت لــاتــفــاق، 
الأوروبــي  البرلمان  يوافق عليه  أن  بانتظار 
فــي الــربــع الأول مــن 2021. ويــنــص الاتــفــاق 
عـــلـــى الــتــطــبــيــق المــــوقــــت لـــبـــنـــوده حـــتـــى 28 
الطرفان  يتفق  لم  ما  المقبل،  فبراير/شباط 

على موعد آخر.
ستتوقف  الحرّة،  التجارة  اتفاق  وبموجب 
ــن تــطــبــيــق  ــ ــــوم عــ ــيــ ــ ــا الــ ــيــ ــمــ بــــريــــطــــانــــيــــا رســ
ــا مــن  ــامــ ــد 47 عــ ــعـ ــد الأوروبـــــــيـــــــة، بـ ــواعــ ــقــ الــ
التكامل الأوروبــي، وأكثر من 4 سنوات من 
البريطاني حول  إثر الاستفتاء  التجاذبات 
»بريكست«، وستخرج بريطانيا من السوق 
ــة المــــوحــــدة والاتــــحــــاد الــجــمــركــي  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ــــوس« لـــلـــتـــبـــادل عــلــى  ــمـ ــ ــراسـ ــ وبــــرنــــامــــج »إيـ

صعيد الدراسة الجامعية. 
ــــرت بـــريـــطـــانـــيـــا بـــعـــد خـــروجـــهـــا مــن  ــاشـ ــ وبـ
الاتحاد الأوربي في 31 يناير/كانون الثاني 
خلالها  استمرت  انتقالية  مرحلة  المــاضــي، 
ستكون  التي  الأوروبــيــة،  القواعد  بتطبيق 
اعتباراً من مساء اليوم بحل منها. وتجنبت 
بـــروكـــســـل ولـــنـــدن بــتــوصــلــهــمــا إلــــى اتــفــاق 
للتبادل الحر، تبعات صدمة كانت لتسجل 
ــك، مــــع اعـــتـــمـــاد حـــواجـــز  ــ لــــو لــــم يــحــصــل ذلــ
باهظاً  ثمناً  الطرفين  لتكلف  كانت  تجارية 
على صعيد الاقتصاد المتضرر أساساً جراء 
كورونا. ومع الاتفاق المبرم بعد مفاوضات 
شــرســة اســتــمــرت لأشــهــر، ســيــوفــر الاتــحــاد 
الأوروبــي لبريطانيا إمكانية الوصول إلى 
سوقه التي تضم 450 مليون مستهلك، من 

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا: وداعٌ أخير اليوم
متابعة

لا يزال الاتفاق ينتظر 
تصويت البرلمان الأوروبي 

في 2021

جونسون: بريطانيا 
ستكون أفضل صديق 

وحليف للاتحاد

تخرج بريطانيا اليوم 
الخميس، من السوق 

الأوروبية الموحدة 
واتحادها الجمركي، 

لتطوى بذلك صفحة 
في عمر الاتحاد البالغ 
60 عاماً، مع تحديات 

جديدة للطرفين

دون رسوم جمركية أو نظام حصص، لكنه 
يــحــتــفــظ بــحــق فــــرض عــقــوبــات وإجــــــراءات 
تعويض في حال عدم احترام القواعد على 
صــعــيــد مـــســـاعـــدات الـــدولـــة والــبــيــئــة وحــق 
العمل والضرائب لتجنب أي إغراق للسوق. 
إلا أن نهاية المرحلة الانتقالية تحمل تغيراً 
الجمركي  التدقيق  عمليات  إن  إذ  رئيسياً، 
عند الحدود ستلقي بثقلها على المبادلات، 
للبريطانيين  التنقل  حرية  ستتوقف  فيما 
ومــواطــنــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بــن أراضـــي 
الـــطـــرفـــن. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــوصـــل إلــى 
الاتفاق، لا تزال أسئلة عالقة، تنتظر إجابات 
في العديد من المجالات، بما فيها التعاون 
ــنـــي، حــيــث مـــن المـــقـــرر أن تــفــقــد المملكة  الأمـ
المتحدة الوصول إلى المعلومات في الوقت 
الــفــعــلــي فـــي بــعــض قـــواعـــد بـــيـــانـــات إنــفــاذ 
ــــي، بالإضافة  الــقــانــون فــي الاتــحــاد الأوروبـ
المالية الضخم  إلى وصول قطاع الخدمات 
في بريطانيا إلى سوق الاتحاد الأوروبــي. 
ــاق أمــــس مـــع إعـــان  ــفــ ــن تــوقــيــع الاتــ ــزامــ وتــ
ــرام الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي والـــصـــن اتــفــاقــا  ــ إبــ
استثمارياً تجارياً يتيح فرصاً استثمارية 

كبرى للشركات الأوروبية.
وكان 51 في المائة من الناخبين البريطانيين 
قــد صــوتــوا فــي يــونــيــو/حــزيــران 2016، من 
أجــل خــروج بلادهم من الاتحاد الأوروبــي، 
وذلك في استفتاء نظم بعد فوز المحافظين 
في الانتخابات التشريعية في 2015. وبعد 
الفوز لمعسكر الخروج، استقال رئيس  هذا 
كــامــيــرون من  المــؤيــد للبقاء ديفيد  الــــوزراء 
الأوروبـــي  المجلس  رئيس  وتسلم  منصبه. 
ــد تــوســك فـــي 29 مــــــــارس/آذار 2017  ــالـ دونـ
رسالة من رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك 
تــيــريــزا مــــاي تــفــعّــل المـــــادة 50 مـــن اتــفــاقــيــة 

ــــاس  الأسـ رســـمـــت  الـــتـــي   ،)2009( لــشــبــونــة 
الـــقـــانـــونـــي لــلــتــكــتــل، لـــتـــبـــدأ عــمــلــيــة خــــروج 
المملكة المــتــحــدة مــن الاتــحــاد، أو مــا يعرف 
»بـــريـــكـــســـت«. وفــــي 22 نــوفــمــبــر/تــشــريــن  بــــ
ــاد الأوروبـــــي  الــثــانــي 2018، تــوصــل الاتـــحـ
وبريطانيا إلى اتفاق مؤقت حول العلاقات 
ــكــــســــت، بـــعـــد أســـبـــوع  بـــيـــنـــهـــمـــا بـــعـــد »بــــريــ
ــفــــاق انــســحــاب«  عــلــى تــفــاهــمــهــمــا عــلــى »اتــ
ــر مـــشـــروع الاتـــفـــاق فـــي 25  ــ بــريــطــانــيــا. وأقـ
نوفمبر خلال قمة استثنائية في بروكسل. 
ذلك  بعد  صوتوا  البريطانيين  النواب  لكن 
ــرات، مــا استدعى  ضــد اتــفــاق الـــخـــروج 3 مــ
أن يـــوافـــق الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لاحـــقـــا على 
يوليو/تموز   24 وفـــي  »بــريــكــســت«.  إرجــــاء 
2019، تــســلــم جــونــســون رئـــاســـة الــحــكــومــة 
أعلن  مــاي، حيث  استقالة  بعد  البريطانية 
في 17 أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام، 
الــتــوصــل مــع رئــيــس المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
جـــان كــلــود يــونــكــر إلـــى اتــفــاق جــديــد ينظم 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن 
النواب البريطانيين أرجأوا تصويتهم على 
النص، ملزمين رئيس الوزراء بأن يطلب من 
الــذي  »بريكست«  لـ جــديــداً  إرجـــاء  بروكسل 
حـــدد هـــذه المــــرة فــي 31 يــنــايــر 2020. وفــاز 
جونسون بغالبية ساحقة في البرلمان بعد 
ما  المــاضــي،  فــي ديسمبر  مبكرة  انتخابات 
مكنه من إقرار اتفاق الخروج الذي تفاوض 
عليه مع بروكسل. ودخــل »بريكست« حيّز 
التنفيذ في 31 يناير الماضي، لتليه مرحلة 
انتقالية تنتهي اليوم، كانت قابلة للتمديد، 
وكان على لندن وبروكسل أن تحددا خلالها 
الصعيد  على  المستقبلية  علاقتهما  أســس 

التجاري، وهو ما حصل.
)العربي الجديد، فرانس برس( )Getty/يدخل الاتفاق حيزّ التنفيذ بشكل مؤقت )تييري موناسيه

)Getty/لا يزال الحظر الاقتصادي الأميركي مفروضاً على كوبا )أدالبرتو روكي

Thursday 31 December 2020 Thursday 31 December 2020
الخميس 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  16  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2313  السنة السابعة الخميس 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  16  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2313  السنة السابعة
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ذهب سورية يقفز 290% في 2020
عدنان عبد الرزاق

ارتــفــع ســعــر الــذهــب فــي ســوريــة بنسبة %290 
خــال عــام 2020، نــظــراً لــزيــادة الإقــبــال مــن قبل 
أصحاب الأموال على المعدن النفيس، والهروب 
من تهاوي العملة السورية، خاصة بعد إصدار مرسومي 
رئيس النظام، بشار الأسد، بتجريم كل من يتعامل بغير 
الليرة. وفي حين تهاوى سعر صرف الليرة مقابل العملات 
لــيــتــراجــع من  بــنــحــو 210% خـــال عـــام 2020،   الــرئــيــســيــة 
نحو 900 ليرة مقابل الدولار مطلع العام، إلى نحو 2950 
أمــس، ارتفع سعر غــرام الذهب بنسبة 290% خــال العام 

الجاري.
ووصل سعر غرام الذهب 21 قيراط إلى 150 ألف ليرة خلال 
الأسبوع الأخير من 2020، وفقاً للنشرات السعرية الصادرة 
عــــن الــجــمــعــيــة الـــحـــرفـــيـــة لــلــصــيــاغــة وصـــنـــع المـــجـــوهـــرات 
بدمشق. وبرر أعضاء بجمعية الصاغة بالعاصمة دمشق، 
تــقــلــبــات أســعــار الــذهــب بــالــتــغــيــرات الــســريــعــة فــي أســعــار 
الذهب عالمياً. وتتفاوت  أونصة  الصرف الأجنبي، وسعر 

أسعار العملات الرئيسية بالأسواق السورية، بين السعر 
النظامي الذي يحدده المصرف المركزي، وبين سعر السوق، 
فــفــي حـــن تـــحـــدد دمـــشـــق ســعــر الـــــــدولار الـــرســـمـــي 1250 
ليرة يصل سعره بالسوق المــوازي إلــى 2950 ليرة. ويرى 
الليرة  المــتــعــامــلــن بغير  الــســوريــن  مــراقــبــون أن مــاحــقــة 
زادت  الخارجية،  الــحــوالات  يستلمون  الذين  أو  السورية، 
الــذهــب، كوسيلة اكتناز وحــيــدة متاحة،  مــن الإقــبــال على 

للهروب من خسائر تهاوي العملة المحلية. 
وقــــال تــاجــر الـــذهـــب، نـــور الأتـــاســـي، إن الــذهــب بـــات مــاذ 
السوريين الوحيد، وهــو أكثر دلالــة على تــردي الاقتصاد 
وتزايد مخاوف المواطنين، لأن سعر الليرة، سياسي بواقع 
مــاحــقــة كـــل مـــن يــتــعــامــل بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة وتــحــديــد 
سعرها، بعيداً عن محددات سعر الصرف، سواء الإنتاجية 
أو التصديرية أو الاحتياطي الأجنبي بالمصرف المركزي. 
العقوبات على  أن  الــجــديــد«  »العربي  لـ الأتــاســي  وأضـــاف 
المركزي،  التي طاولت المصرف  الأخــيــرة  ســوريــة، وخاصة 
تــزيــد مـــن هــــروب المــكــتــنــزيــن لــلــيــرة، والــتــوجــه لــلــذهــب أو 
من  ليسوا  المكتنزين،  أن  إلــى  مشيراً  الرئيسية،  العملات 

الذين لا يجدون قوت يومهم،  السوريين  الموظفين وعامة 
سعر  تدهور  يخشون  الذين  والصناعيين  التجار  من  بل 
الليرة بواقع استمرار الحرب والعقوبات على نظام بشار 

الأسد.
وكـــان مــصــرف ســوريــة المـــركـــزي قــد أعــلــن، مطلع يونيو/ 
حــزيــران المــاضــي، عــن معاقبة الأشــخــاص الــذيــن يعملون 
الـــواردة من خارج  المالية  الــحــوالات  أو تسليم  م 

ّ
على تسل

البلاد، خارج إطار شركات الصرافة المعتمدة، وملاحقتهم 
ــاب أو ملاحقتهم  قــضــائــيًــا بــمــوجــب قــوانــن تــمــويــل الإرهــ
بـــجـــرم الـــصـــرافـــة غــيــر المــرخــصــة والــتــعــامــل بــغــيــر الــلــيــرة 
السورية. كما أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، 
مطلع عام 2020، المرسوم رقم 3 القاضي بمعاقبة كل من 
يتعامل بغير الليرة بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤقتة 
لمدة لا تقل عن سبع سنوات، ودفع غرامة مالية، بما يعادل 
مــثــلــي قــيــمــة المــدفــوعــات أو المــبــلــغ المــتــعــامــل بــه أو المــســدد 
أو الــخــدمــات أو الــســلــع المــعــروضــة، إضــافــة إلـــى مــصــادرة 
المـــعـــادن الثمينة  المــبــالــغ المــتــعــامــل بــهــا أو  المـــدفـــوعـــات أو 

لمصلحة مصرف سورية المركزي.

طهران ـ العربي الجديد

كشف وزيـــر الــطــاقــة الإيـــرانـــي، رضــا أردكــانــيــان، بعد 
زيـــارتـــه لــلــعــراق، أنـــه اتــفــق مــع المــســؤولــن الــعــراقــيــن 
على »استخدام الأرصــدة الإيرانية لدى العراق لدفع 
تكاليف شراء لقاح كورونا من أوروبا«، وذلك على ما 
م طهران هذه الأموال نقداً، 

ّ
يبدو بسبب صعوبة تسل

أي  تستهدف  التي  الأميركية  العقوبات  خلفية  على 
تحويلات مالية من إيران وإليها.

والأرصدة الإيرانية في العراق، هي عوائد الصادرات 
ر  تقدَّ والــغــاز،  الكهرباء  مــن طاقة  المتراكمة  الإيــرانــيــة 

بــنــحــو 5 مـــلـــيـــارات دولارات،  إيـــرانـــيـــة  تـــقـــاريـــر  وفــــق 
تأخرت بغداد عن دفعها بسبب العقوبات الأميركية. 
وللضغط على الحكومة العراقية لدفع هذه الديون، 
صت إيران أخيراً إمــدادات الغاز الطبيعي لمحطات 

ّ
قل

الإيراني  الطاقة  وزيــر  قيام  قبيل  العراقية،  الكهرباء 
ــا أردكـــانـــيـــان، أمـــس الــثــاثــاء، بـــزيـــارة العاصمة  رضـ
ــــون.  ــديـ ــ ــــن الـ بـــــغـــــداد، بـــغـــيـــة الــــحــــصــــول عـــلـــى جــــــزء مـ
ويــســتــورد الـــعـــراق مــن إيــــران 50 مــلــيــون مــتــر مكعب 
من الغاز يومياً لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية 
ــــدَت خــــال الــســنــوات  ــيِّ ــ

ُ
الــعــامــلــة عــلــى الـــغـــاز، الــتــي ش

الماضية، فيما يتهم برلمانيون وسياسيون عراقيون 

استثمار  تعطيل  بتعمد  المتعاقبة  بلادهم  حكومات 
حقول الغاز لاستمرار الاستيراد من إيران. وبحسب 
التقليص الإيراني الجديد لكميات الغاز المصدرة إلى 
الــعــراق، انحسرت الكميات إلــى 5 ملايين متر مكعب 
يــومــيــا، بــمــا يـــعـــادل 10% فــقــط مـــن الــكــمــيــات المــتــفــق 
عليها. ووفق المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، 
أحمد موسى، فإن »الديون المستحقة لإيران تبلغ 2.6 

مليار دولار أميركي«.
ووصف وزير الطاقة الإيراني، أمس الأربعاء، نتائج 
اته  لقاء إلــى  مشيراً  »ناجحة«،  بأنها  للعراق  زيــارتــه 
ومــبــاحــثــاتــه مـــع رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي مصطفى 

البنك  ومــحــافــظ  والــتــجــارة  الــطــاقــة  ووزراء  الكاظمي 
المركزي ومصرف التجارة في العراق.

واعــتــبــر أن »أحــــد أهــــم الــــقــــرارات، كــــان عــقــد اجــتــمــاع 
الــلــجــنــة المــشــتــركــة لــلــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي بـــن إيــــران 
ــراق بــمــشــاركــة فــاعــلــة مـــن الــقــطــاعــن الــحــكــومــي  ــعـ والـ

والخاص خلال الأسابيع المقبلة«.
برمت اتفاقيات جيدة حول 

ُ
وأضاف أردكانيان أنه »أ

مــشــاريــع إعـــادة إعــمــار صناعة الــكــهــربــاء الــعــراقــيــة«، 
مشيراً في السياق إلى »مشروعين مهمين في مجال 
تقليل هدر الكهرباء في شبكة توزيع الكهرباء وإعادة 

إعمار المعدات الكهربائية المتضررة«.

إيران تبادل مستحقاتها لدى العراق بلقاح كورونا

بيتكوين 
تصعد 

إلى مستويات 
قياسية

بــلــغــت الــعــمــلــة الــرقــمــيــة 
بـــــــيـــــــتـــــــكـــــــويـــــــن أمـــــــــــــس، 
مــســتــوى قــيــاســيــا عند 
دولارا،   28599.99
هــذا  بمكاسبها  لتصل 
الــعــام إلـــى مــا يــزيــد عن 
295 في المائة. وارتفعت 
أكــثــر الــعــمــات المــشــفــرة 
انــتــشــارا فــي الــعــالــم في 
أحدث التعاملات %3.5، 
ومــنــذ كــســرت مــســتــوى 
لــلــمــرة  دولار  ــــف  ألــ  20
الأولى في 16 ديسمبر/ 
زادت  الأول  كـــــــانـــــــون 
النصف.  بــواقــع  تقريبا 
في  مستثمرون  ووجـــد 
الـــعـــمـــات الافـــتـــراضـــيـــة 
اســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات  أداة 
ــة، بـــعـــد تـــراجـــع  ــديــ مــــجــ
أسعار الذهب والــدولار 
ــــت عــــلــــى  ــلــ ــ ــكــ ــ الــــــــتــــــــي شــ
الثمانية  الأشــهــر  مـــدى 
ــا  ــنـ ــة مـــــــــاذا آمـ ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ
ــلــــن بـــفـــعـــل  ــامــ ــعــ ــتــ ــمــ ــلــ لــ
فيروس كورونا. وكانت 
ـــن« ســجــلــت  ــويـ ــكــ ــتــ ــيــ »بــ
مــــســــتــــوى كــــبــــيــــرا بــلــغ 
19.7 ألف دولار للوحدة 
 ،2017 بنهاية  الواحدة، 
بــــــــــدأت بــــعــــدهــــا رحـــلـــة 
ــبــــوط حـــــــادة وصـــلـــت  هــ
مطلع  دولار   3500 إلــى 
الـــعـــام المـــاضـــي، قــبــل أن 
صعود  رحلة  تستأنف 
مــتــســارعــة اعـــتـــبـــارا من 

مايو/ أيار الماضي.

البورصة المصرية بالمركز الثالث عالمياً للأسوأ أداءً
كصاحبة  المصرية  البورصة  ستار  مورنينغ  مؤشر  أدرج 
ثالث أسوأ أداء على مستوى العالم من ناحية إمكانية 
تتنافس  كما  وكولومبيا.  البرازيل  بعد  بها،  الاستثمار 
مصر، وفقا لنشرة »انتربرايز« الاقتصادية المصرية اليوم 
الأربعاء، مع كل من بلغاريا وكوستاريكا وموريشيوس 
مستوى  على  بورصة  أسوأ  لقب  على   وجامايكا 
بنسبة الرئيسي  البورصة  مؤشر  انخفض  إذ   العالم، 

للنشرة،  ووفقا  تاريخه.  حتى  العام  بداية  منذ   %23.1
في  السوق  من  الأجانب  لخروج  يعود  ذلك  فإن 
نهاية  إلى  السوق  خارج  وظلوا  الوباء،  تفشي   بداية 

العام تقريبا.

ضعف مبيعات »المركزي العراقي« من الدولار
الدولار،  من  العراقي  المركزي  البنك  مبيعات  سجلت 
قيمة  خفض  إثر  سنوات  منذ  مستوى  أدنى  أمس، 
النشرة  وبحسب  المحلية.  السوق  تعاملات  في  الدينار 
مبيعات  إجمالي  بلغ  العراقي،  المركزي  للبنك  اليومية 
يومي  بمعدل  مقارنة  دولار،  مليون   14 اليوم  الدولار 
العراقي  المركزي  مبيعات  وبدأت  دولار.  مليون   220
اليومي  المعدل  كان  حيث   2011 من  بدءا  بالارتفاع، 
المركزي  البنك  يبلغ 140 مليون دولار. ويبيع  للمبيعات 
الدولار للمبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج، 
بسعر 1460 ديناراً لكل دولار، والبيع النقدي بسعر 1460 
ديناراً لكل دولار، تنفيذاً لقرار البنك بخفض سعر الصرف. 

ودخل قرار خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، 
في 20 من الشهر الجاري، حيز التنفيذ.

»البحرين المركزي« يوعز بتأجيل أقساط القروض
إلى  موجها  تعميما  المركزي،  البحرين  مصرف  أصدر 
جميع البنوك وشركات التمويل المرخصة، بشأن تأجيل 
أقساط قروض الأفراد والشركات لمدة 6 شهور، اعتبارا 
الأضرار  تخفيف  بغرض   ،2021 الثاني  كانون  يناير/  من 
في  »المركزي«  وذكر  كورونا.  لجائحة  الاقتصادية 
دون  ومن  فائدة  احتساب  سيتم  أنه  أمس،  التعميم، 
إجراءات  اتخاذ  ضمن  وذلك  التأجيل،  رسوم  احتساب 

استباقية من منطلق دعم الاقتصاد الوطني.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

إذا كنا لا نمتلك المال الكافي 
لإطعام أولادنا، وسداد فواتير 
المياه والكهرباء، وشراء أنبوبة 
غاز لطهي الطعام وتدفئة المياه 

في الشتاء القارس، فمن أين 
يأتينا المال اللازم لشراء كمامات 

ومحاليل وباقي المستلزمات 
الأولية والضرورية لحمايتنا من 
فيروس كورونا؟ وإذا كنا نواجه 

معاناة شبه يومية في تدبير كلفة 
المواصلات العامة، وسداد رسوم 

الدروس الخصوصية لأولادنا 
الذين باتوا لا يتلقون تعليما جيدا 
في المدارس والجامعات العامة مع 

تفشي الوباء، فهل لدينا القدرة 
على شراء جرعة من لقاح مودرنا 

يصل سعرها نحو 30 دولارا 
للعبوة الواحدة؟ وإذا كانت الأموال 

والمستحقات قد تراكمت علينا، 
والتعثر المالي يلاحقنا من كل 
اتجاه، وبتنا غير قادرين على 

سداد أجرة المسكن الذي نقطن 
فيه، وكلفة العلاج وشراء الأدوية 
الضرورية، فهل نفكر في حيازة 
أي لقاح حتى ولو كان من عينة 

فايزر البالغ سعر 20 دولارا 
للجرعة الواحدة، ومطلوب تناول 

جرعتين منه لتفادي الإصابة 
بفيروس كورونا؟ وإذا كنا نواجه 
أصلا مشكلة في الحصول على 

سرير في مستشفى عام لعلاجنا 
من الأمراض العادية، فهل سنجد 

هذا السرير في زمن كورونا 
الذي تسبب في حدوث زحام 

بالمستشفيات الخاصة قبل العامة، 
وتسبب في الضغط الشديد على 

القطاع الصحي ودور الرعاية؟
هذا هو لسان حال ملايين الفقراء 

في دول المنطقة الذين حولهم 
صندوق النقد الدولي إلى فئات 

تجارب لسياساته التقشفية 
العنيفة التي تطبقها الحكومات 

على الدول الفقيرة وتلجأ إليه طلباً 
للنجدة عبر تلال من القروض، 
كما رمتهم سياسات الأنظمة 

العربية في محرقة الفقر والذل، 
وحولت الطبقة الوسطى إلى 

فقراء وربما منتمين إلى طبقة 
الفقر المدقع التي تواجه صعوبة 
شديدة في الحصول على وجبة 

طعام يومية لها ولأولادها، وباتت 
الحياة بالنسبة لكل هؤلاء سلسلة 

من المعاناة والأزمات المعيشية 
المتواصلة، وأحياناً جحيماً لا يطاق 

مع فقدان فرص العمل وتزايد 
البطالة والفقر وتراجع الدخول.

وإذا كانت الحكومات باتت تتربح 
من الفقراء والمشردين وجيش 

الموظفين في الجهاز الإداري 
في الدولة، وتتاجر في آلامهم 

وتحرم الملايين منهم من حقوقهم 
المشروعة في ثروات بلادهم، 

وتمنع عنهم دعم الخبز والوقود 
والخدمات الأساسية، وترفع 

الأسعار والرسوم والضرائب، 
وتغرقهم في بحار من القروض 
الخارجية والداخلية، وتوجه ما 
تبقى من موارد الدولة المحدودة 

لبناء القصور والمدن الجديدة التي 
لا تمثل أولوية للاقتصاد والمواطن، 

فهل هذه الحكومات نفسها 
هي من ستشتري لقاح كورونا 

لتوزعه على الفقراء بالمجان؟ 
أشك.

الفقراء
في محرقة 
لقاح كورونا

Thursday 31 December 2020
الخميس 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  16  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2313  السنة السابعة

)فرانس برس(

آخر هدايا ترامب لتل أبيب
الجاسوس بولارد 

في إسرائيل

وصل بولارد إلى 
إسرائيل على متن طائرة 
خاصة تعود لأديلسون

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

في واحدة من آخر هدايا الرئيس 
ترامب  دونالد  الخاسر  الأميركي 
لــتــل أبـــيـــب، وصـــل إلـــى إســرائــيــل، 
ــركــــي  ــيــ أمـــــــس الأربــــــــعــــــــاء، الـــــجـــــاســـــوس الأمــ
اليهودي، جوناثان بولارد، الذي عمل سابقاً 
في  عاماً   30 الأميركية وقضى  البحرية  في 
الـــســـجـــن بـــعـــد إدانــــتــــه بــالــتــجــســس لــصــالــح 
رضت على 

ُ
إسرائيل، وذلك بعد انتهاء قيود ف

سفره، بموجب الإفراج المشروط عنه. وذكرت 
ــــولارد، الــذي   بـ

ّ
وســائــل إعـــام إســرائــيــلــيــة أن

 ،1995 عــام  فــي  الإسرائيلية  الجنسية  مُــنــح 
للثري  وصــل على متن طائرة خاصة تعود 
الـــيـــهـــودي الأمـــيـــركـــي شـــيـــلـــدون أديـــلـــســـون، 
الــذي يعتبر من أشــد مؤيدي تــرامــب، ومول 
حملات أسرة بــولارد للإفراج عنه والسماح 
لــه بــالانــتــقــال إلـــى إســرائــيــل. وأثــــارت قضية 
بــــــــولارد تــــوتــــراً فــــي الــــعــــاقــــات الأمـــيـــركـــيـــة-

الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــعـــشـــرات الـــســـنـــن. واعـــتـــبـــر 
الشهر  الأميركية  العدل  وزارة  قــرار  البعض 
المــاضــي بــعــدم تــجــديــد حــظــر الــســفــر لخمس 
سنوات، والذي تضمنته شروط الإفراج عن 
بولارد، بمثابة هدية الوداع من إدارة ترامب 
لإسرائيل. وقال بيان صادر عن وزارة العدل 
وقــتــهــا »بــعــد مــراجــعــة قــضــيــة بــــــولارد، فــإن 

ورفعت  تحركاته.  لمراقبة  إلكتروني  بسوار 
هذه  الماضي  الشهر  الأميركية  العدل  وزارة 
الـــشـــروط المـــفـــروضـــة عــلــيــه، مـــا فــتــح المــجــال 

أمامه للمغادرة.
 رئــيــس 

ّ
أن وذكــــــــرت الإذاعـــــــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كان 

فــي اســتــقــبــال بــــولارد وزوجــتــه عــنــد وصــول 
طائرتهما إلــى مــطــار بــن غــوريــون فــي اللد. 
بولارد  »بتسليم  قوله:  نتنياهو  ونقلت عن 
ــتـــر بـــطـــاقـــة هـــويـــة إســرائــيــلــيــة  ــه إسـ ــتــ وزوجــ
بـــدء حــيــاتــكــمــا مـــن جـــديـــد«. وقـــال  يمكنكما 
بولارد، من جهته، »نحن متحمسان لعودتنا 
إلــى بيتنا أخــيــراً، بعد 35 عــامــا«، معبراً عن 
الــيــهــودي على  لنتنياهو والــشــعــب  »شــكــره 
وعبر  بيتنا«.  إلى  عودتنا  في  مساهمتهما 

عن »اعتزازه بهذه الدولة وزعيمها«.
ــــولارد إلـــى إســرائــيــل إلــى  ــول بـ وتـــحـــول وصــ
الإسرائيليون  السياسيون  نشر  فقد  حــدث. 
والرئيس رؤوبين ريفلين تغريدات ترحب به، 
لطلب  المطار تسجيلات  بينما نشرت هيئة 

طــائــرة بــــولارد بــالــهــبــوط. وقــالــت نيتسانا 
التي  الإسرائيلية  المحامية  لايتنر،  دارشـــان 
مثلت بولارد، لإذاعة الجيش، إن الجاسوس 
السابق وزوجته دخلا الحجر الصحي، وبعد 
ذلك سينتقلان إلى منزل في القدس المحتلة. 
وكان بولارد قد أجرى في ثمانينيات القرن 
الماضي اتصالات مع كولونيل إسرائيلي في 
نيويورك، وبدأ في تسليمه أسراراً للولايات 
المتحدة مقابل عشرات الآلاف من الدولارات. 
الـــوثـــائـــق  ــمــــوع آلاف  المــــجــ ــــي  فـ وقــــــد كـــشـــف 
الأميركية. وقد اعتقل في 1985 وحُكم عليه 
من  الرغم  على  عامين،  بعد  المؤبد  بالسجن 
الإقرار بالذنب في صفقة توقع محاموه أنها 

ستؤدي إلى عقوبة أخف.

8
سياسة

سارعت إسرائيل إلى 
الاحتفاء بوصول 

جاسوسها، الأميركي 
جوناثان بولارد، إلى تل 
أبيب، وذلك بعد رفع 

وزارة العدل الأميركية كل 
القيود عنه

)Getty( أثارت قضية بولارد توتراً بين أميركا وإسرائيل

لجنة الإفــــراج المــشــروط الأمــيــركــيــة توصلت 
إلــى أنــه لا توجد أدلــة تقود إلــى الاستنتاج 

بأنه من المرجح أن يخرق القانون«.
وعــمــل جــونــاثــان بــــولارد جــاســوســا لصالح 
الاستخبارات  في  عمله  خــال  من  إسرائيل، 
الأمــيــركــيــة، وذلـــك بعد  للبحرية  الــعــســكــريــة 
ــيــــس الاســـتـــخـــبـــارات  ــبـــل رئــ تـــجـــنـــيـــده مــــن قـ
إيتان.  )المــوســاد( الأســبــق رافــي  الإسرائيلي 
لكن عمله لم يدم كثيراً، فقد تم كشفه من قبل 
عام  في  الأميركية  العسكرية  الاستخبارات 
1985. وقــدم، بعد محاولته من دون جدوى 
الـــحـــصـــول عــلــى حـــق الـــلـــجـــوء فـــي الــســفــارة 
الإسرائيلية في واشنطن، حينها للمحاكمة، 
وقـــضـــى عــلــى أثـــرهـــا 30 عـــامـــا فـــي الــســجــن 

بقيود شديدة. 
وشكلت قضية بــولارد إحدى نقاط الخلاف 
في العلاقات بين الإدارات الأميركية المتعاقبة 
وحكومات دولــة الاحــتــال. وعلى الــرغــم من 
تــجــنــيــد لــوبــي قـــوي لــصــالــح بـــــولارد، إلا أن 
المؤسسة الأمنية الأميركية رفضت تخفيض 
فترة عقوبته أو إعطاءه تسهيلات، حتى بعد 
انتهاء مدة محكوميته قبل خمس سنوات. 
لـــبـــولارد بــمــغــادرة  ــد تـــم إدراج الــســمــاح  وقــ
الــولايــات المتحدة فــي الأعـــوام الأخــيــرة، بما 
في ذلك بين عامي 2014-2015 كبادرة حسن 
نية تجاه إسرائيل مقابل تسهيل المفاوضات 
الإسرائيلية الفلسطينية، بما في ذلك إبرام 
الأمنية  المؤسسة  لكن  أســـرى،  تــبــادل  صفقة 

الأميركية رفضت أي تساهل بهذا الشأن.
ووفق وثائق وكالة المخابرات المركزية، التي 
رفــعــت عنها الــســريــة عــام 2012، فــإن الــغــارة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى مـــقـــر مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية في تونس، في أكتوبر/ تشرين 
الأول عام 1985 التي أسفرت عن مقتل نحو 
60 شــخــصــا، تــم الــتــخــطــيــط لــهــا بــالاســتــنــاد 
إلــــى مــعــلــومــات مـــن بــــــولارد. وبــعــدمــا أطــلــق 
عــلــيــه  ــــت  ــعـ ــ وضـ  ،2015 عـــــــام  ــي  ــ فــ ــه  ــ ــراحــ ــ ســ
قــيــود لــخــمــس ســـنـــوات تــمــنــعــه مـــن مــغــادرة 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وظــــل مــقــيــداً 

لجنة تركية أميركية بشأن العقوبات

جاووش أوغلو: العقوبات اعتداء على سيادتنا 
)فاتح أكتاش/الأناضول(

ــتـــي ســــــادت الـــعـــاقـــات الأمــيــركــيــة  ــتــــوتــــرات الـ بـــعـــد الــ
التركية ولا سيما بشأن شراء أنقرة منظومة الدفاع 
الــروســيــة »أس 400«، وفـــرض واشنطن  الــصــاروخــي 
عــقــوبــات عــلــى حليفتها فـــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
إثــر ذلــك، يبدو أن هناك مــحــاولات لاســتــدراك الموقف 
بين الدولتين، إذ أعلن وزير الخارجية التركي مولود 
جــــاووش أوغــلــو، أمـــس الأربـــعـــاء، عــن بـــدء مــحــادثــات 
تــركــيــة أمــيــركــيــة لــتــشــكــيــل مــجــمــوعــة عــمــل مــشــتــركــة 
رضت على أنقرة 

ُ
تتعلق بالعقوبات الأميركية التي ف

في 14 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.
واســتــهــدفــت الــعــقــوبــات هــيــئــة الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة 
موظفين  وثــاثــة  دمــيــر  إسماعيل  ورئيسها  التركية 
الــروســيــة.  أنــقــرة على المنظومة  آخــريــن بعد حــصــول 
وشملت العقوبات أيضاً حظراً على معظم تراخيص 
الــتــصــديــر والــــقــــروض لــلــهــيــئــة. واســـتـــنـــدت الـــولايـــات 
المتحدة في فرض هذه العقوبات، إلى قانون معاقبة 
الدول المتعاونة مع خصوم واشنطن »كاتسا«، الذي 
تــرامــب، ودخــل حيز  الرئيس الأميركي دونــالــد  وقعه 

التنفيذ في 2 أغسطس/آب عام 2017.
وكــــانــــت اقـــتـــرحـــت تـــركـــيـــا فــــي وقـــــت ســــابــــق تــشــكــيــل 
مجموعة عمل لتقييم التأثير المحتمل لمنظومة »أس-
400« عــلــى أنــظــمــة حــلــف شــمــال الأطـــلـــســـي، وهــــو ما 
رفضته واشنطن في البداية. وقال جاووش أوغلو في 
مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، عُقد لتقييم السياسة 
 نظيره الأميركي 

ّ
الخارجية التركية مع نهاية العام، إن

مايك بومبيو »أبدى اهتماماً الآن بتشكيل مجموعة 
عمل مشتركة«. وأضاف: »في محادثاتنا مع بومبيو، 
 اقــتــراحــنــا مــا زال قــائــمــا، وقـــال الأمــيــركــيــون: 

ّ
قلنا إن

الأمــــر«. وأردف: »لأنــنــا نؤيد  عــلــى هـــذا  مــعــا  فلنعمل 
الــحــوار، قلنا نعم لــاقــتــراح وبـــدأت المــفــاوضــات على 
لم  المشتركة  العمل  مجموعة  لكن  الــخــبــراء،  مستوى 
 
ّ
تشكّل بعد«. وجدد وزير الخارجية التركي تأكيده أن

العقوبات الأميركية على بلاده تعتبر وفقاً للسياسة 
»قـــــراراً خــاطــئــا، لأنــهــا بــمــثــابــة اعـــتـــداء عــلــى الــســيــادة 
التركية«. وكان جاووش أوغلو قد صرح بداية الشهر 
الــحــالــي بـــأن تــركــيــا تـــدرس الــخــطــوات المحتملة للرد 

بالمثل على العقوبات الأميركية.
ــقــــول تـــركـــيـــا إن شــــــراء مــنــظــومــة الــــدفــــاع الـــجـــوي  وتــ
الروسية لم يكن خــيــاراً، بل ضــرورة لأنها لم تتمكن 
مــن شـــراء أنظمة دفـــاع جــوي مــن أي دولـــة عضو في 
تقول  بينما  مُرضية.  بشروط  الأطلسي  شمال  حلف 
تــهــديــداً  تــشــكــل   »400 »أس  صــــواريــــخ   

ّ
إن واشـــنـــطـــن 

الدفاع  المقاتلة من طراز »أف 35« وأنظمة  لطائراتها 
الأوسع لحلف شمال الأطلسي. وترفض تركيا ذلك.

 بــاده مستعدة 
ّ
وقــال جــاووش أوغلو أمــس أيضاً إن

لاتـــخـــاذ خـــطـــوات لــتــحــســن الـــعـــاقـــات مـــع الـــولايـــات 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  تــفــعــل إدارة  المــتــحــدة وتـــأمـــل أن 
ــايـــدن الـــشـــيء نــفــســه. وأوضـــــــح: »فــي  ــو بـ المــنــتــخــب جـ
عـــام 2020، طــغــت المــشــكــات الــقــائــمــة عــلــى عــاقــاتــنــا 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. نــحــن عــلــى اســـتـــعـــداد لإدارة 
أفضل في عام  الجديدة بطريقة  الإدارة  علاقاتنا مع 
2021، ونحن مستعدون لاتخاذ خطوات للتغلب على 
 
ّ
ــاووش أوغــلــو إلـــى أن ــار جــ المــشــكــات الــقــائــمــة«. وأشــ
هناك بعض المشاكل التي لا تزال قائمة مع الولايات 
المتحدة، لافتاً إلى استمرار مشكلة جماعة »الخدمة« 
ــة الـــتـــركـــي فـــتـــح الــــلــــه غـــولـــن،  ــيــ الــــتــــي يـــقـــودهـــا الــــداعــ
إشارته  عن   

ً
فضلا إرهابية.  منظمة  أنقرة  وتعتبرها 

في  الــكــرديــة  التنظيمات  دعــم  إلــى مواصلة واشنطن 
شمال سورية.

وتــلــقــي الــعــاقــات بــن روســيــا وتــركــيــا بظلالها على 
علاقات الأخيرة مع الولايات المتحدة. وكان جاووش 
أوغـــلـــو أكــــد مـــن روســـيـــا أول مـــن أمــــس الـــثـــاثـــاء، أن 
ــداءً عــلــى الــحــقــوق  ــتـ الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، تــعــتــبــر اعـ
لبلاده. وأوضــح في مؤتمر صحافي عقب  السيادية 
ــروف، فـــي مدينة  ــ لــقــاء نــظــيــره الـــروســـي ســيــرغــي لافــ
ــان يــــزورهــــا لـــحـــضـــور الاجـــتـــمـــاع  ــ ــتـــي كـ ســـوتـــشـــي، الـ
المشترك  الاســتــراتــيــجــي  التخطيط  لمجموعة  الــثــامــن 
بـــن الــبــلــديــن، أن تــركــيــا لـــن تــتــراجــع عـــن خــطــواتــهــا 
الرامية لتعزيز صناعاتها الدفاعية بسبب العقوبات 
ــدد عـــلـــى أن تـــركـــيـــا ضــد  ــ الأمـــيـــركـــيـــة المــــفــــروضــــة. وشــ
أو  الــذي فرضها  الــطــرف  عــن  النظر  العقوبات بغض 
الجهة التي فرضت عليها، وأن المشاكل لا يمكن حلها 

عن طريق العقوبات.
ــقـــوبـــات الأمــــيــــركــــي خـــاطـــئ مــن  ــعـ وأضـــــــــاف: »قـــــــرار الـ
إلى  أتــطــرق  ولــن  والــســيــاســيــة،  القانونية  الناحيتين 
مسألة تأثيره على صناعاتنا الدفاعية أو عدمه لأنه 
 القرار خاطئ قانونياً 

ّ
بذاته قرار خاطئ«. وأوضح أن

لأن اتفاق شــراء منظومات الدفاع الجوي »أس 400« 
بــن تــركــيــا وروســـيـــا، تــم توقيعه قــبــل صـــدور قــانــون 
»كــاتــســا«. فــي غــضــون ذلـــك، أعـــرب الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين، أمــس الأربــعــاء، عن ثقته بــأن بلاده 
وتركيا ستواصلان التعاون في العام الجديد من أجل 
أوراســيــا واستقرارها. وجــاء ذلك  أمــن منطقة  تعزيز 
رجــب طيب  التركي  لنظيره  بــوتــن  بعثها  برقية  فــي 
أردوغــــان، بمناسبة قــرب رأس السنة المــيــاديــة، وفق 
بيان صادر عن الرئاسة الروسية )الكرملين(. وأبدى 
التركية  العلاقات  لسير  ارتياحه  البرقية،  في  بوتين 
الروسية في المجالات كافة. وأضــاف: »على الرغم من 
الحفاظ  تم  فقد  والوبائي،  الصحي  الوضع  صعوبة 
عــلــى الـــحـــوار الــســيــاســي الـــهـــادف، وتــنــفــيــذ مــشــاريــع 
مــشــتــركــة مــهــمــة بــشــكــل منهجي فــي مــجــال الــطــاقــة«. 
ــابــــع: »كـــذلـــك تـــم الـــحـــفـــاظ عــلــى مــســتــوى عـــــالٍ من  وتــ
العسكرية والتقنية والتجارية  المجالات  التعاون في 

والاقتصادية وغيرها«.
)العربي الجديد، رويترز، الأناضول(

الحدث
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اقتصاد

عمّان ـ زيد الدبيسية

جددت الحملة الوطنية الأردنية 
لإســـقـــاط اتــفــاقــيــة الـــغـــاز المــوقــعــة 
مطالبتها  وإسرائيل  الأردن  بين 
لــلــحــكــومــة بــإلــغــاء الاتــفــاقــيــة، ووقــــف شـــراء 
الـــغـــاز المـــســـروق مـــن قــبــل الاحـــتـــال، كونها 
ــــوي مـــــن الإمــــكــــانــــات  ــقـ ــ عــــمــــا تـــطـــبـــيـــعـــيـــا يـ

الاقتصادية والمالية للمحتل.
فــي  مــــع إســـرائـــيـــل  اتـــفـــاقـــيـــة  وأبـــــــرم الأردن 
سبتمبر/أيلول 2016 تنص على شراء نحو 
45 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مــن الــغــاز الطبيعي 
المنهوب مــن قبل دولــة الاحــتــال على مــدار 
مــلــيــارات دولار  تبلغ 10  عــامــا، وبقيمة   15

ا من العام الجاري. بدء
ــقـــاط  ــيـــة لإسـ ــنـ وقـــــــال عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الـــوطـ
ــي،  ــ ــ ــان الأردنـ ــرلمـ ــبـ الاتـــفـــاقـــيـــة الـــنـــائـــب فــــي الـ
»الــعــربــي  مـــوســـى هــنــطــش، فـــي تــصــريــح لـــ
ــهـــود  ــم تـــكـــثـــيـــف الـــجـ ــتـ ــيـ ــد« إنـــــــه سـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الشعبية والضغط  القوى  قبل  المبذولة من 
مع  المبرمة  الاتفاقية  لإلغاء  الحكومة  على 

الاحتلال ووقف شراء الغاز الطبيعي منه.
وأضاف أن اللجنة تدارست الأحد الماضي، 
كــافــة الــخــيــارات المــتــاحــة لمــواصــلــة الضغط 
على الحكومة بهذا لشأن، ومن ذلك التوافق 
يــومــا لإلغاء  الحكومة مــدة 30  إمــهــال  على 
الاتفاقية، وإلا سيتم رفــع دعــاوى قضائية 
لدى المحاكم الأردنية ضد الحكومة للآثار 
الأردنــي  بالاقتصاد  ستلحق  التي  الكبيرة 

بسبب هذا الاتفاق.
وقال: »لم يعد هناك أي مبرر أمام الحكومة 
لم  الأردن  إن  حــيــث  بــالاتــفــاقــيــة،  لــلــتــمــســك 
الطاقة  يواجه سابقا أي مشكلة في توليد 

الــكــهــربــائــيــة، والـــيـــوم يــوجــد لــديــنــا فــائــض 
كـــبـــيـــر مـــنـــهـــا بـــســـبـــب مــــشــــروعــــات الـــطـــاقـــة 
ــــود مـــشـــروع تــولــيــد  المـــتـــجـــددة، وكـــذلـــك وجـ

الكهرباء من الصخر الزيتي«.
وترد مصادر حكومية على ذلك بتأكيدها 
أن الغاز المستورد من دولة الاحتلال يوجه 

لتوليد الطاقة ومحطات إنتاج الكهرباء.
وبـــــن هــنــطــش الــــــذي كـــــان رئـــيـــســـا لــلــجــنــة 
أن على  السابق  النواب  في مجلس  الطاقة 
ــذي يــضــم 100  مــجــلــس الـــنـــواب الــجــديــد، الــ
نــائــب يــنــتــخــبــون لأول مــــرة مـــن أصــــل 130 
نائبا، بلورة موقف واحد رافض للاتفاقية 
عــلــى غـــرار المــواقــف المــضــادة للاتفاقية من 

قبل مجلس النواب سابقا.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، حسام 
عايش، إن الأسعار التي تم تداولها والمتفق 
عــلــيــهــا لــلــغــاز المـــنـــهـــوب مـــن قــبــل الاحـــتـــال 
العالمية،  الغاز  أسعار  من  بكثير  أعلى  هي 
إضافة إلى غموض الاتفاقية لعدم نشرها 
بــهــا، وكل  الــنــواب  بالكامل أو حتى تــزويــد 

ــو مــقــتــطــفــات يتم  ــا يــتــم الـــحـــديـــث عــنــه هـ مـ
تسريبها من حين لآخر.

أن  الجديد«  »العربي  لـ فــي حديث  وأضـــاف 
وضــع الطاقة فــي الأردن مــريــح إلــى حــد ما 
وبــإمــكــان الــحــكــومــة الـــوصـــول إلـــى الــتــزود 
ــن خـــــال الإســـــــــراع فــي  بـــالـــطـــاقـــة مــحــلــيــا مــ
إلى  الكبرى، إضافة  الطاقة  تنفيذ مشاريع 
مــد أنــبــوب الــنــفــط مــن الــعــراق والمــخــطــط أن 
يرافقه خط للغاز مستقبلا ومشاريع طاقة 

شمسية في جنوب البلاد.
وتــقــدر حــاجــة المــمــلــكــة مــن الــغــاز الطبيعي 
ــدم مــكــعــبــة يــومــيــا  بـــحـــوالـــي 330 مــلــيــون قــ

تستغل في توليد الطاقة الكهربائية.
الأردنية  الوطنية  الكهرباء  شركة  وأعلنت 
نهاية  )نيبكو(  للحكومة  بالكامل  المملوكة 
ــدء الــضــخ التجريبي  الـــعـــام المـــاضـــي، عـــن بـ
للغاز الطبيعي المستورد بموجب الاتفاقية 

الموقعة بين الطرفين.
وقــــال مــنــســق حــمــلــة »غــــاز الــعــدو احــتــال«، 
هشام البستاني، في تصريحات صحافية 
ــــرا، إن الـــحـــمـــلـــة ســـتـــقـــوم مــطــلــع شــهــر  ــيـ ــ أخـ
لدى  بتقديم بلاغات  المقبل  فبراير/ شباط 
رئيس  مــاحــقــة  فيها  الــعــام تطلب  الــنــائــب 
الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء حكومته 
دولة  مع  الغاز  اتفاقية  توقيع  خلفية  على 
الاحــتــال. وقـــال إن رئــيــس الــــوزراء يتحدث 
ــــداث تــنــمــيــة اقــتــصــاديــة فـــي الأردن،  عـــن إحـ
بينما الواقع أن مليارات الدولارات ستذهب 
المستوطنات  إلــى تنمية  الــدولــة  من خزينة 
الإسرائيلية بدلا من أن تستثمر في الأردن.

وأضاف أن ما أعلنته الحكومة عن اللجوء 
فــي مواجهة مشروع  الــدولــي  التحكيم  إلــى 
الـــعـــطـــارات لــلــصــخــر الـــزيـــتـــي لـــوجـــود غبن 
ــيـــة  ــيـــة مــــع ائــــتــــاف شــــركــــات دولـ ــاقـ ــفـ بـــالاتـ
قــادرة على الخروج من  يعني أن الحكومة 
تبرير تحركها  ملزمة وتستطيع  اتفاقيات 

بالحديث عن الغبن الفاحش.
فـــاحـــش إلا في  يـــوجـــد غـــن  ـــاءل: »ألا  ــسـ وتــ
ــتـــي تــســتــثــمــر فــي  ــعــــطــــارات الـ اتـــفـــاقـــيـــات الــ
الاقتصاد الأردني وتشغل الشباب الأردني؟ 
ألا يوجد غبن فاحش في اتفاقية الغاز وما 
تتضمنه من تحويل 10 مليارات دولار إلى 

الاحتلال الصهيوني؟«.
وأشــــــــار إلـــــى أن بــــنــــود الاتـــفـــاقـــيـــة أتـــاحـــت 
ــة والـــــظـــــروف الـــطـــارئـــة  ــ ــئـ ــ ــي ظــــــروف الأوبـ فــ

الانسحاب من هذه الاتفاقية.

الرباط ـ مصطفى قماس

ينتظر أن يــتــراجــع إنــفــاق المــغــاربــة عــلــى الــســفــر إلـــى الــخــارج 
إغلاق  النصف، في سياق  بأكثر من  الحالي  العام  نهاية  في 

الحدود الجوية وانخفاض إيرادات الأسر بسبب الجائحة.
وتشير بيانات مكتب الصرف )حكومي( إلى أن إنفاق المغاربة 
الــعــشــرة أشهر  فــي  مــن 1.97 مليار دولار  تــراجــع  السفر  على 
الأولــــى مــن الــعــام المــاضــي إلـــى 981 مــلــيــون دولار فــي الفترة 
السفر  الإنــفــاق على  الــجــاري. ويأتي تراجع  العام  نفسها من 
تراجع  تــداعــيــات  مــع  متزامنا  الــخــارج  إلــى  الصعبة  بالعملة 
العشرة  المائة في  التي انخفضت 60.3 في  السياحة  إيـــرادات 
ــــدود 3  ــاري، كـــي تــســتــقــر فـــي حـ ــــى مـــن الـــعـــام الــــجــ أشـــهـــر الأولــ
السفر من  المغاربة على  إنفاق  مليارات دولار. وكــان إجمالي 
أجل السياحة والعلاج والعمرة والحج والدراسة، قد وصل في 
العام الماضي إلى حوالي 2.15 مليار دولار، مقابل 1.95 مليار 

دولار في العام الذي قبله.
التي يصدرها مكتب  الخارج  إلــى  السفر  بيانات  تتناول  ولا 
الصرف تلك المتعلقة بسفر المغاربة من أجل السياحة فقط، بل 
تشمل، كذلك، تلك التي تهم السفر من أجل الدراسة والعلاج 
والــعــمــرة والـــحـــج. وتــوقــع مــراقــبــون قــبــل الــجــائــحــة أن يرتفع 
الإنفاق، خاصة مع زيادة المخصصات بالعملة الصعبة التي 
 4000 مــن  عليها،  بالحصول  المــغــرب  مــن  للمسافرين  يسمح 
دولار إلــى 4500 دولار، مع إمكانية زيــادة هــذا المبلغ إلــى 10 
آلاف دولار، فــي إطــار توفر شــروط مــحــددة. وتــراجــع الإنفاق 
مغاربة  فيها  يميل  الــذي  الصيف،  فترة  في  أكثر  السفر  على 
لــلــحــلــول بــبــلــدان ســيــاحــيــة خــارجــيــة أكـــثـــر، حــيــث انــتــقــل بين 
يــولــيــو/ تــمــوز وسبتمبر/ أيــلــول مــن الــعــام الــجــاري مــن 679 
العام  الفترة من  إلــى 878 مليون دولار، بينما قفزت في تلك 
الماضي من 1.32 إلى 1.78 مليار دولار. وكانت تركيا تحظى 
الشباب  الموظفين  مــن  المــغــاربــة، خــاصــة  لــدى  بجاذبية كبيرة 

والأســر من الطبقة المتوسطة، التي يغريها زيــارة ذلك البلد، 
حيث أضحت منافسا قويا لإسبانيا التي تجذب، كما فرنسا، 
سياحا مغاربة. ويتجلى أن إقبال السياح المغاربة على تركيا 
شهدا تراجعا كبير في حدود 58.34 في المائة إلى غاية نهاية 
وزارة  بيانات  حسب  استقر،  حيث  الثاني،  تشرين  نوفمبر/ 
ألــف سائح، بعدما  التركية، في حــدود 63  السياحة والثقافة 

تجاوز في الفترة نفسها من العام الماضي 217 ألف سائح.
وشرع العاملون بقطاع السياحة الإسبان قبل أكثر من عام، 
في إبداء اهتمام أكثر بالسياح المغاربة، حيث دفعهم الإقبال 
الذي أبدوه على بلدهم، إلى عقد لقاءات مع منظمي الرحلات 
السياحية المحليين، من أجل تقديم المنتجات التي يقترحونها 

على السياح، خاصة بمنطقة كوسطا ديل صول.
غــيــر أن الــجــائــحــة الــصــحــيــة أثـــــرت عــلــى ســفــر المـــغـــاربـــة إلــى 
الــــخــــارج، حــيــث دفــعــت الأزمـــــة الــصــحــيــة الــســلــطــات المــغــربــيــة 
البحرية. كما  الــحــدود  الجوية وإغـــاق  الــرحــات  إلــى تعليق 
أن الــركــود الاقــتــصــادي أثــر على إيــــرادات الأســـر الــتــي أعــادت 
النظر في ترتيب أولوياتها. وفي هذا السياق، يؤكد الخبير 
الإنفاق  أن  الجديد«  »العربي  لـ ملغو،  مصطفى  الاقــتــصــادي، 
الــذي يتم بالعملة الصعبة، خاصة  الــخــارج،  إلــى  على السفر 
من أجــل السياحة، والــذي شهد ارتفاعا في الأعــوام الأخيرة، 
يضغط على رصيد المغرب في النقد الأجنبي. ويشير الخبير 
الاقتصادي إلى أنه يمكن للمغرب خفض الإنفاق على السفر 
ــارج، عــبــر تــبــنــي ســيــاســة ســيــاحــيــة، تــغــري المــغــاربــة  ــخـ ــى الـ إلـ
بالإقبال على المنتج السياحي المحلي، الذي يفترض توفيره 
أخرى  بلدان سياحية  إلــى  اللجوء  عــوض  تنافسية،  بأسعار 
المغرب.  يتيحها  التي  السياحية  المقومات  نفس  على  تتوفر 
الجائحة  بعد  السعي  مراقبين،  المــغــرب، حسب  فــي  ويفترض 
من  كبيرا  عـــددا  يغني  مــا  السياحية،  منتجاتها  تطوير  إلــى 
المغاربة عن السفر إلى الخارج، خاصة إلى بلدان تتوفر على 

نفس المقومات السياحية المتاحة للمغرب.

غضب الشارع الأردني 
يتصاعد ضد غاز الاحتلال

كورونا ألحق أضراراً بالغة بالسياحة )فاضل سينا/فرانس برس(احتجاجات سابقة ضد التطبيع في الأردن )خليل مزراوي/فرانس برس(

تهاوي إنفاق المغاربة على السفر

أعلنت قوى شعبية 
وبرلمانيون عن تكثيف 

جهودهم، خلال 
الفترة المقبلة، من أجل 
الضغط على الحكومة 

لإسقاط اتفاقية الغاز 
مع الاحتلال الإسرائيلي

مصر تقترض 
1.1 مليار يورو 

وقعت وزارة التعاون الدولي في مصر 
على اتفاق تمويل طارئ مع بنك 

الاستثمار الأوروبي للحصول 
على 1.1 مليار يورو لتمويل عدد من 

مشروعات النقل. ويعد القرض جزءاً من 
تمويل أكبر بقيمة 1.9 مليار يورو أقره 
البنك في يوليو/ تموز الماضي، يشمل 
 للبنك الأهلي 

ً
800 مليون يورو تمويلا

المصري تخصص لإقراض المشروعات 
ه  الصغيرة والمتوسطة. ومن المقرر أن توجَّ

138 مليون يورو من التمويل لصالح 
مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل، 

ه 750 مليون يورو لصالح  وستوجَّ
مشروع تحويل قطار أبو قير إلى مترو، 

و240 مليون يورو لصالح مشروع إعادة 
تأهيل الخط الثاني للمترو. ووافق مجلس 

النواب المصري، في وقت سابق 
من الشهر الجاري، بصفة نهائية على 

قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
بشأن اتفاق قرض تمويل إنشاء 
خطي قطار »مونوريل« العاصمة

الإدارية الجديدة.

الأردن يكتشف 
بئر غاز

أعلن المدير العام لشركة البترول 
الأردنية المهندس محمد الخصاونة، أمس، 

أن نتائج تقييم البئر »53«  في حقل 
الريشة الغازي أظهرت قدرة إنتاجية 
مقدارها 8 ملايين قدم مكعبة يوميا، 
ما يرفع القدرة الإنتاجية للحقل إلى 

نحو 27 مليون قدم مكعبة من إجمالي 
الاستهلاك اليومي للمملكة البالغ حوالي 

350 مليونا. وقال في تصريح صحافي، 
إن هذه النتائج تسهم في رفع القدرة 

الإنتاجية للآبار العاملة في الحقل من 19 
مليونا إلى 27 مليون قدم مكعبة يوميا، 
وترفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة 
وتعزز مصادر المملكة من الطاقة. وأكد 
الخصاونة أهمية النتائج التي أظهرتها 

البئر 53 في تمكين شركة البترول 
الوطنية من تنفيذ خطتها الاستراتيجية 

والمبنية على مراحل لزيادة مساهمة 
المصادر المحلية من الطاقة من إجمالي 
الطاقة المستهلكة، مشيدا بالدعم الذي 

تتلقاه الشركة من الحكومة للمضي قدما 
بتحقيق نتائج تعزز إنتاج الحقل.

أخبــار 
      العرب

330
من  الأردن  حــاجــة  تــقــدر 
بحوالي  الطبيعي  ــاز  ــغ ال
مكعبة  قدم  مليون   330
توليد  في  تستغل  يوميا 
حسب  الكهربائية،  الطاقة 
وتعتمد  رسمية،  تقارير 
معظم  توفير  على  البلاد 
احتياجاتها من الطاقة عبر 

الاستيراد.

سياحةمال وسياسة

عدن ـ محمد راجح

ــعـــش تــشــكــيــل الــحــكــومــة  ــذي أنـ ــ فــــي الــــوقــــت الــ
تشهد تحسنا  التي  اليمنية  العملة  الجديدة 
ملحوظا وارتــفــاع سعر صرفها أمــام الــدولار 
تــجــاوزت  أن  ريـــالا حاليا بعد  إلــى نحو 670 
900 ريال مطلع ديسمبر/كانون الأول، إلا أن 
أسعار السلع والمــواد الغذائية والاستهلاكية 
مستمرة في الارتــفــاع في مؤشر واضــح على 
عـــدم انــعــكــاس تــحــســن الــعــمــلــة عــلــى الأســــواق 
ــادت الاســـتـــجـــابـــة ســريــعــا  ــتــ المــحــلــيــة الـــتـــي اعــ
الـــذي شهدته العملة خلال  لمــوجــات الانــهــيــار 
ــــدت »الــعــربــي  الأشـــهـــر الــثــاثــة المـــاضـــيـــة. رصـ
الــجــديــد«، فــي هــذا الــصــدد الــحــركــة التجارية 
فــي عـــدن ومــحــافــظــات يمنية أخـــرى خاضعة 
لـــســـيـــطـــرة الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، حــــيــــث أكــــد 
مــواطــنــون بــقــاء أســـعـــار الــســلــع مــرتــفــعــة رغــم 
الــتــجــار في  الــتــي كــانــت حــجــة  تحسن العملة 

الــغــاء الــذي تشهده الأســـواق، إذ يصل سعر 
كــيــس الــدقــيــق )50 كــيــلــوغــرامــا( إلـــى نــحــو 24 
ألف ريال من 18 ألف ريال سعره نهاية الشهر 
الماضي، وزاد كيس الأرز نفس الحجم إلى ما 

يناهز 55 ألف ريال من 40 ألف ريال. 
ــاك لا تــــزال مــلــتــهــبــة رغــم  ــمـ فــيــمــا أســـعـــار الأسـ
التدخلات الواسعة التي قامت بها السلطات 
المـــحـــلـــيـــة فــــي عــــــدن ومـــحـــافـــظـــات أخـــــــرى فــي 
جـــنـــوب الــيــمــن لــضــبــط أســـعـــارهـــا ومــعــالــجــة 

شح المعروض من مختلف أصنافها المتداولة 
فــي الأســــواق. ويعبر المــواطــن أحــمــد النخعي 
ــدن، عــــن عـــــدم مـــبـــالاتـــه  ــ ــ مــــن ســــكــــان مـــديـــنـــة عـ
ــا نــتــج عــن اتــفــاق  بــــالإجــــراءات الــحــكــومــيــة ومـ
الــــريــــاض مــــن تــــوافــــق عـــلـــى تــشــكــيــل حــكــومــة 
ــاء ضـــاعـــف صـــراعـــهـــم خــال  ــرقـ ــديـــدة بـــن فـ جـ
الفترة الماضية من معاناة الناس بشكل كبير 
في جميع المحافظات اليمنية. ويقول النخعي 
»العربي الجديد«: »نسمع جعجعة ولم نرَ أي  لـ
طحين«، في إشارة إلى بقاء معاناة الناس في 
أوجها وعــدم وجــود أي مؤشر يدفع للتفاؤل 
بتحسن الأوضـــــاع المــعــيــشــيــة، خــصــوصــا في 
لمس سريعاً مثل 

ُ
بعض الأمور التي يمكن أن ت

أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
ــة والــــتــــجــــارة فــــي الــحــكــومــة  ــاعـ ــنـ وزيـــــــر الـــصـ
ــــول، كــانــت توجيهاته  الــجــديــدة، مــحــمــد الأشـ
الأولى عقب أداء الحكومة لليمين الدستورية 
اليمني عبدربه منصور هادي،  الرئيس  أمام 

المعنية في عدن  الجهات  إلى  بإصدار تعميم 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة بمحافظة  مــثــل مــكــتــب 
عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة اليمنية 
بسرعة النزول الميداني لضبط أسعار السلع 
ــا يـــعـــزز  ــمــ ــــار صــــــرف الـــعـــمـــلـــة وبــ ــعـ ــ ــا لأسـ ــقــ وفــ
الاستقرار التمويني والرفع أولًا بأول بما تم 
مــن إجـــــراءات. وتتطلب المــرحــلــة الــراهــنــة كما 
الــذي اطلعت عليه »العربي  جــاء في التعميم 
الصالح  يخدم  بما  الجميع  تكاتف  الجديد«، 
العام وتطبيع الأوضاع بما ينعكس ايجابياً 
على اســتــقــرار أســعــار السلع والــخــدمــات. من 
جانبه، يوضح المتعهد التجاري، فضل ثابت، 
سبب عدم انعكاس تحسن سعر صرف الريال 
على الأســـواق التجارية، إلــى ما رافــق انهيار 
العملة خلال الفترة الماضية من تبعات ألقت 
بظلالها على القطاع التجاري الذي تأثر كثيراً 
بهذا التدهور والصراع الذي دار بين الحكومة 
وكــذا  الجنوبي  الانتقالي  والمــجــلــس  اليمنية 
الانقسام المالي الراهن في اليمن، وبالتالي لم 

يسارع التجار لخفض الأسعار.
وأكد أن الأسواق لا تزال تتداول سلعا وبضائع 
تــوريــدهــا وإنــتــاجــهــا مرتبطة بسعر  فــواتــيــر 
صرف مرتفع للعملة التي ظلت سوق الصرف 
تتداولها عند حدود 750 و900 طوال الأشهر 
الــثــاثــة المـــاضـــيـــة. وأشـــــار المــتــعــهــد الــتــجــاري 
صعوبة  إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ حديثه  في 
الـــحـــصـــول عــلــى الـــــــدولار لــاســتــيــراد إضــافــة 
إلـــى الإجـــــراءات المــعــقــدة فــي فــتــح الاعــتــمــادات 
المــســتــنــديــة لــتــوريــد الــســلــع وعــمــلــيــات الــنــقــل 
عبر المنافذ والمــدن، وهــي عوامل ساهمت في 
ارتـــفـــاع تــكــالــيــف وخــســائــر الــقــطــاع الــتــجــاري 

بشكل كبير. 
وفـــي الــوقــت الـــذي تتجه فــيــه الــحــكــومــة عقب 
عــــودتــــهــــا إلـــــــى عـــــــدن لإعــــــــــادة تـــنـــشـــيـــط دور 
يؤكد  الــخــارجــيــة،  العملة  مــن  النقدية  المـــوارد 
مــتــعــامــلــون مــصــرفــيــون عـــن تـــعـــرض الــقــطــاع 
والتجاري لخسائر جسيمة بسبب  المصرفي 

الاضطراب الحاصل في سوق الصرف.
أن  مــراد منصور،  الاقتصادي  الباحث  ويــرى 
المــرحــلــة الــراهــنــة تــقــتــضــي إيـــجـــاد مــعــالــجــات 
ــيــــون فــــــي جــمــيــع  ــنــ ــمــ ــيــ ــا الــ ــهـ ــمـــسـ ــلـ طــــــارئــــــة يـ
المحافظات وتوفير الخدمات العامة وتطبيع 
ــأثــــرت كــثــيــراً  ــنـــاطـــق الـــتـــي تــ الأوضــــــــاع فــــي المـ

بــالــصــراع الــدائــر فــي عــدن وســقــطــرى والمــهــرة 
وأبـــن وغــيــرهــا. وبــخــصــوص عـــدم استجابة 
الأسواق التجارية لانتعاش العملة واستمرار 
»العربي  ارتفاع أسعار السلع، يشدد منصور لـ
الجديد« على أن الوضع القائم حالياً يشوبه 
غموض واضطراب شديد خصوصاً في سوق 
الـــصـــرف الـــتـــي تــشــهــد عــمــلــيــات بــيــع واســعــة 
الوضع  لهذا  استغلال واضــح  في  بالمكشوف 
الغامض، إضافة إلى أن السلع المتداولة حاليا 
مــرتــبــطــة بــســعــر الـــصـــرف المــنــخــفــض لــلــريــال 
ــذا المـــســـتـــوى فــي  ــ ــــذا ســتــبــقــى لـــفـــتـــرة عـــلـــى هـ لـ
الأسعار المتداولة. في السياق، كشفت مصادر 
»العربي الجديد«، عن تلقي  حكومية مطلعة لـ
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة عــقــب تــشــكــيــلــهــا، وعــــوداً 
ســعــوديــة بتخصيص وديــعــة مــالــيــة، رجحت 
هـــذه المــصــادر أن تــصــل إلـــى نــحــو 3 مــلــيــارات 
دولار ستكون تحت تصرف الحكومة المشكلة 
حــديــثــا. وفــق مــصــادر أخـــرى مطلعة تحدثت 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فـــإن الــوديــعــة مــرهــونــة  لـــ
بـــشـــروط إضــافــيــة لــتــافــي مـــا رافــــق الــوديــعــة 
المالية السعودية السابقة من أخطاء وشبهات 
ــة ســـرعـــت بــعــمــلــيــة اســتــهــاكــهــا  ــعـ فـــســـاد واسـ
ونفادها بدون تحقيق أي مــردود اقتصادي، 
إذ تــتــحــدث هـــذه المـــصـــادر عـــن تــوجــه لــوضــع 
الجديدة في حــال تخصيصها  الوديعة  هــذه 
ــدول أوروبـــيـــة مثل  فـــي حــســابــات حــكــومــيــة بــ
لجنة  وتشكيل  وبريطانيا  وفرنسا  سويسرا 

رقابية تشرف على عملياتها المصرفية.
وعــــــود الـــســـعـــوديـــة شــجــعــت الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
اليمني في عدن على اتخاذ عديد الإجــراءات 
لطمأنة سوق الصرف وإصــدار إعلان لعملاء 
الـــبـــنـــوك الـــتـــجـــاريـــة والإســـامـــيـــة أنــــه بــصــدد 
إرسال دفعات جديدة من الوديعة السعودية، 
مــع الإشـــارة إلــى أن كــل الطلبات التي سلمت 
للبنك المركزي خلال الفترة السابقة والخاصة 
ــادات الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة مــن  ــمــ ــتــ بــتــغــطــيــة اعــ
الوديعة والتي لم تصل بها موافقة من البنك 

المركزي إلى العملاء تعتبر لاغية.
الــصــدد باستلام طلبات  وبـــدأ البنك فــي هــذا 
ــادات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــدة لـــتـــغـــطـــيـــة الاعـ ــ ــديـ ــ ــــجـ الــــعــــمــــاء الـ
ــيـــة مـــن الــوديــعــة  المــســتــنــديــة لــلــســلــع الأســـاسـ
السعودية، والتأكيد على إبلاغ عملاء البنوك 

التجارية والإسلامية بذلك.

الريال اليمني ينتعش... والغلاء يتواصل

)Getty/أسعار السلع ما زالت مرتفعة رغم الإجراءات الحكومية )محمد حمود

تقارير عربية
مال وناس

الحكومة تترقب 
وديعة سعودية جديدة 

بـ3 مليارات دولار
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

ــد الـــجـــمـــعـــة  ــ ــن يـــــــوم غــ ــ ابــــــتــــــداء مــ
الثاني  كــانــون  يــنــايــر/  الأول مــن 
يــتــم تــفــعــيــل اتــفــاقــيــة بــريــكــســت، 
ــا عــن  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــال بـ ــفــــصــ الــــتــــي تــــؤســــس لانــ
الترتيبات  وتقنن  الأوروبــــي،  الاتــحــاد  دول 
التي تحكم العلاقات  التجارية والإجــراءات 
بين لندن ودول الاتحاد الـ 27 في المستقبل. 
ــان رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس  وكــ
ــاء الـــبـــرلمـــان  جـــونـــســـون قــــد طـــلـــب مــــن أعــــضــ
أمــس الأربــعــاء، تمرير الاتــفــاق التجاري مع 

الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن اتفاقية بريكست أسست 
لاتـــفـــاق تـــجـــاري وتــرتــيــبــات تــســمــح بــمــرور 
والــســوق  الأوروبــيــة  الكتلة  بــن دول  السلع 
الــبــريــطــانــي دون حــصــص وجـــمـــارك، إلا أن 
المالية  الــخــدمــات  قــطــاع  لــم تشمل  الاتفاقية 

ــبــــرى لــاقــتــصــاد  ــة كــ ــيـ ــمـ الـــــــذي يــكــتــســي أهـ
الــبــريــطــانــي ومــركــز لــنــدن المــالــي، وبالتالي 
يثار التساؤل حول تنازلات الانفصال على 
بــورصــة لــنــدن ومـــصـــارف ومــؤســســات حي 

المـــال الــبــريــطــانــي عــنــدمــا تــبــدأ أســــواق المــال 
التداول في العام الجديد. يرى خبراء ماليون 
وقانونيون أن عدم تضمين الخدمات المالية 
فـــي اتــفــاقــيــة بــريــكــســت ســيــؤثــر عــلــى ثــاث 
المصارف  هــي:  بريطانيا،  في  مالية  أنشطة 
الاســتــثــمــاريــة الــبــريــطــانــيــة والــعــالمــيــة الــتــي 
تتاجر من حي المال البريطاني مع أوروبــا، 

وبورصة لندن، وتجارة المشتقات المالية.
عــلــى صــعــيــد بــورصــة لــنــدن، يــتــوقــع خــبــراء 
أن تــخــســر لـــنـــدن جـــــزءاً لا يــســتــهــان بـــه من 
عمليات الــتــداول الأوروبــيــة التي كانت تتم 
ــال، إذ  ــداول فــرعــيــة بــحــي المــ عــبــر مــنــصــات تــ
إن بورصة لندن هي الأكبر في أوروبـــا من 
حــيــث قــيــمــة الأصــــول المـــتـــداولـــة، وكــذلــك من 
فــي مؤشرات  المسجلة  الشركات  عــدد  حيث 

فوتسي. 
ــإن 45% من  ــال، فـ ــ وبــحــســب بــيــانــات حـــي المـ
تــجــارة الأســهــم الأوروبـــيـــة تتم فــي بورصة 
لندن، عبر 9 منصات بديلة للتداول. وهذه 
المـــنـــصـــات تــنــافــس الـــبـــورصـــات الــرئــيــســيــة 
فــي الـــدول الأوروبـــيـــة، مثل بــورصــة باريس 
وفــرانــكــفــورت وأمــســتــردام. وهـــذه المنصات 
التداول  تجمع  لأنها  المستثمرون  يفضلها 
لجميع الأسهم العالمية في مكان واحد، كما 
للمستثمرين من حيث رسوم  أرخــص  أنها 

التداول مقارنة بالبورصات الأوروبية. 
وبــحــســب بــيــان ســلــطــة الـــرقـــابـــة المــالــيــة في 

أزمة حي المال 
البريطاني

حي المال في 
لندن )تولغا أكمن/

فرانس برس(
يواجه المستثمرون في مركز لندن المالي، ثلاث عقبات رئيسية تخص 
المشتقات المالية والمتاجرة في الأسهم الأوروبية عبر منصات التداول 

الفرعية في لندن وجواز المرور التجاري للمصارف الاستثمارية

بريطانيا عرضت 
اتفاقية تكافؤ لحل 
مشاكل المستثمرين 

في أسواق المال

استثمارات الأوروبيين 
في الصين تقدر بنحو 

150 مليار يورو

الحظر يحاصر أسهم 
شركات وصناديق صينية 

في أميركا

3 عقبات تواجه 
المستثمرين 

تخص المتاجرة 
في المشتقات 

والأسهم

)Getty( قادة أوروبا والصين يقرون الاتفاق عبر الفيديو كونفرانس)Getty( سوق وول ستريت في نيويورك
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تــوصــل الاتـــحـــاد الأوروبــــــي والـــصـــن أمــس 
الأربعاء إلى اتفاق »مبدئي« واسع النطاق 
حول الاستثمارات، حسب ما أعلنت رئيسة 
ــولا فـــون ديــر  ــ المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، أورســ
ــيـــس المــجــلــس الأوروبــــــــي، شـــارل  ــن، ورئـ ــ لايـ
ميشال، بعد مؤتمر جرى عبر الفيديو مع 
الــرئــيــس الصيني شــي جــن بــيــنــغ. وأكـــدت 
ديـــر لايـــن أن هـــذا »الاتـــفـــاق المــبــدئــي« الــذي 
يسبق الــتــوقــيــع الــرســمــي فــي تــاريــخ لاحــق 
»إعــــــادة الـــــتـــــوازن فــي  ســيــفــتــح الـــطـــريـــق لـــــــ
الــفــرص الــتــجــاريــة وفـــرص الأعـــمـــال«، فيما 
أكــــدت وكــالــة »الــصــن الــجــديــدة« الرسمية 
للأنباء أن الطرفين »أنجزا المفاوضات حول 
اتفاق استثمار طبق الجدول المتفق عليه«، 

وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة فرانس برس. 
وجاء التوصل إلى هذا الاتفاق الاستثماري 
مع الصين بعد سبع سنوات من المحادثات 
تـــراوحـــت فــيــهــا المـــفـــاوضـــات بـــن بــروكــســل 
ــالـــح الــتــجــاريــة  ــكـــن بــــن تــــجــــاذب المـــصـ وبـ
والـــعـــاقـــات الاســتــراتــيــجــيــة بـــن بــروكــســل 
ــاق إلــــى ضــمــان  ــفـ وواشـــنـــطـــن. ويـــهـــدف الاتـ
ظروف نشاطات الشركات لدى استثمارها 
في الاتحاد الأوروبي أو الصين. وانطلقت 
المــحــادثــات بــن الــصــن والكتلة الأوروبــيــة 
الثاني من عام 2013  في نوفمبر/ تشرين 
خلال زيــارة قام بها هرمان فان رومبوي، 
رئـــيـــس المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة آنــــــذاك، إلــى 
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ــة فــي  ــ ــدرجــ ــ ــه الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة المــ ــ ــواجـ ــ تـ
الــــبــــورصــــات الأمـــيـــركـــيـــة المــــزيــــد مــــن عــقــبــات 
الـــتـــداول خـــال الــعــام الــجــديــد بسبب قـــرارات 
الحظر التي صدرت عن إدارة الرئيس دونالد 
ترامب وتطالب البورصات الأميركية بشطب 
بعضها، خــاصــة تــلــك الــتــي لــديــهــا ارتــبــاطــات 
بــالــجــيــش الــصــيــنــي. وحــســب رويــــتــــرز، قــالــت 
ــة فـــوتـــســـي راســـــــل لمـــــؤشـــــرات الأســـــــواق  شــــركــ
العالمية، أمس الأربعاء، إنها قد تحذف المزيد 
من الشركات الصينية المدرجة في مؤشراتها 
العالمية بعدما أكدت إدارة ترامب يوم الإثنين 
الأميركية  الاستثمارات  يحظر  تنفيذياً  أمــراً 
في الشركات التي يُعتقد أن الجيش الصيني 
ــر الــتــنــفــيــذي، الـــذي وقعه  ــع الأمـ يــدعــمــهــا. ودفـ
ــي 12 نـــوفـــمـــبـــر /تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي،  ــب فــ ــرامــ تــ
ــرات »فـــوتـــســـي راســــــل« و»إم.إس.ســــــــــي. مــــؤشــ

ــورز« و»داو جــونــز«  ــ بـ آنـــد  آي« و»ســـتـــانـــدرد 

إلــى حــذف شركات صينية مدرجة في قائمة 
التزام عملائها،  أميركية حفاظاً على  ســوداء 

لكن نطاق العقوبات كان يعتبر غير محدد.
ونشرت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الإثنين، 
المعلن  الــتــنــفــيــذي  الأمـــر  أن  تــوضــح  تعليمات 
فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي ســيــســري على 
المتداولة  المؤشرات  في صناديق  المستثمرين 
ــك الـــشـــركـــات  ــ ــذلـ ــ وصــــنــــاديــــق المـــــــؤشـــــــرات، وكـ
الــجــيــش الصيني  يــتــبــن أن  الــتــي  الــصــيــنــيــة 

يملكها أو يسيطر عليها. 
وحسب رويترز، أعلنت »فوتسي راسل«، أنها 

استبعدت تسع شركات صينية من مؤشراتها 
الــعــالمــيــة اســتــجــابــة لــأمــر الــتــنــفــيــذي. وقــالــت 
فـــي بــيــان إنــهــا تـــراجـــع الــتــوضــيــح الأمــيــركــي 
وستتخذ قراراً بشأن »عمليات حذف إضافية 
ــدت أنــهــا ســتــنــشــر إعـــانـــا في  ــ مــحــتــمــلــة«. وأكـ
الـــرابـــع مـــن يــنــايــر /كـــانـــون الــثــانــي بــشــأن أي 
بــدءاً  حــذف إضــافــي للشركات على أن يسري 
من السابع من يناير /كانون الثاني. إلى ذلك، 
الخدمات  يتوقع مدير الاستثمار لدى شركة 
المالية، وليام ما، »نواه القابضة« التي تتخذ 
من هونغ كونغ مقراً لها استمرار نمو الطلب 
العام  الصينية خلال  العامة  الاكتتابات  على 
المقبل، بعد ازدهاره خلال 2020. وأشار وليام 
ما في تعليقات نقلتها قناة »سي إن بي سي« 
الأميركية إلــى طــرح مــا يقرب مــن 400 شركة 
2020، جمعت  الــعــام خــال  للاكتتاب  صينية 

خلالها ما يصل إلى 75 مليار دولار. 
ــتـــتـــاب الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة عــلــى  وهـــيـــمـــن اكـ
الــتــصــنــيــف الــعــالمــي خـــال الـــعـــام الـــجـــاري، إذ 
ــات الــصــيــنــيــة نــصــف المـــراكـــز  ــركـ احــتــلــت الـــشـ
الــعــشــرة الأولـــــى بـــن أكــبــر الـــطـــروحـــات حــول 
الــعــالــم، ومـــن بينها شــركــة صــنــاعــة الــرقــائــق 
تــتــداول في  الــتــي  إم آي ســي«  الصينية »إس 
شركة  أجرته  لبحث  ا 

ً
وفق شنغهاي،  بورصة 

»إرنست أند يونغ«. وكان من المقرر طرح شركة 
بــابــا«،  »عــلــي  لـــ الــتــابــعــة  المــالــيــة  التكنولوجيا 
»آنـــت غــــروب« لــاكــتــتــاب الــعــام فــي بورصتي 
»شــنــغــهــاي« و»هـــونـــغ كـــونـــغ«، لــيــكــون أكــبــر 
اكتتاب عام أولي في العالم، إلا أنه تم تعليق 
الاكــتــتــاب الـــعـــام بــشــكــل مــفــاجــئ فـــي نوفمبر 
ا 

ً
تدقيق الشركة  مواجهة  خلفية  على  الماضي 

تنظيمياً. لكن شركات التقنية الصينية تواجه 
ضــغــوطــا مـــن قــبــل الــســلــطــات الــصــيــنــيــة الــتــي 
بدأت منذ شهور حملة شرسة لتحجيم تمدد 
هذه الشركات في السوق في أعقاب انتقادات 
ــات لــلــحــزب  ــركــ ــشــ ــا أصــــحــــاب هــــــذه الــ ــهـ ــهـ وجـ
الصيني  الملياردير  وكــان  الحاكم.  الشيوعي 

جاك ما مؤسس علي بابا أكبر ضحاياها.

بـــكـــن، خــــال اجــتــمــاع مـــع رئـــيـــس الـــــوزراء 
الصيني لي كه تشيانغ. وعُقدت، منذ ذلك 
الحين، 35 جلسة تفاوض، منها 10 في عام 

 .2020
وحسب وكالة يورو نيوز، تقدر استثمارات 
الأوروبــــيــــن فـــي الــصــن بــنــحــو 150 مليار 
يورو، فيما تصل الاستثمارات الصينية في 
الاتــحــاد الأوروبـــي بنحو 113 مليار يــورو. 
واستثمر الأوروبــيــون، على مدى السنوات 
أكثر مــن سبعة  المــاضــيــة، مــا معدله  العشر 
مــلــيــارات يـــورو فــي الــصــن ســنــويًــا، مقابل 
ــارات يـــــورو لــلــصــن فـــي الاتـــحـــاد  ــيـ ــلـ 5.6 مـ
الأوروبي. ويعد الاتحاد الأوروبي منذ أمد 
بعيد الشريك التجاري الأكبر للصين، التي 
العام  مــن  الثالث  الــربــع  فــي  أصبحت أيضاً 
الأوروبــي،  للاتحاد  الأكبر  الشريك  الجاري 
ــتـــحـــدة. ويــريــد  مــتــقــدمــة عــلــى الــــولايــــات المـ
عامل شركاتهم في الصين 

ُ
الأوروبيون أن ت

مــثــل مــعــامــلــة شـــركـــات الــعــمــاق الآســـيـــوي 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي. ويتوقع أن يضمن 
للشركات  الــفــكــريــة  الملكية  احــتــرام  الاتــفــاق 
الــنــقــل  يـــحـــظـــر عـــمـــلـــيـــات  الأوروبـــــــيـــــــة، وأن 
ــفـــرض قــواعــد  الـــقـــســـري لــلــتــكــنــولــوجــيــا، ويـ
شــفــافــيــة عـــلـــى المــــســــاعــــدات الـــتـــي تــتــلــقــاهــا 

الشركات العامة الصينية. 
الــصــن أن تتبنى  بــروكــســل مــن  كما تطلب 
مــجــمــل الاتــفــاقــيــات »الأســـاســـيـــة« الــثــمــانــي 
لمــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة، فـــي حـــن أنــهــا لم 
تصادق حتى الآن سوى على أربع اتفاقيات 

فــقــط. ولـــم تـــوافـــق بــعــد بــشــكــل خـــاص على 
القسري  العمل  بحظر  المتعلقة  النصوص 
الصين  وتبدي  النقابية.  الحريات  وضمان 
اســـتـــيـــاءهـــا مــــن إجـــــــــراءات الـــحـــمـــايـــة الــتــي 
يـــضـــعـــهـــا الأوروبــــــــيــــــــون عـــلـــى قـــطـــاعـــاتـــهـــم 
ــاد أبــــرز  ــعـ ــبـ ــتـ ــم اسـ ــة«. وتــــ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ »الاســ
مــن سوق  هـــواوي،  الذكية،  للهواتف  منتج 
معدات الجيل الخامس في العديد من دول 
الاتحاد الأوروبي. لذلك تطلب بكين ضمان 
الــوصــول إلــى الأســـواق العامة فــي الاتحاد 
الأوروبــــــــــي، وإلــــــى قـــطـــاعـــات الــتــقــنــيــة مــثــل 
وقال  للطاقة.  التحتية  والبنية  الاتــصــالات 
جــورنــال«  ســتــريــت  »وول  تــقــريــر لصحيفة 
ــاء، إن المــســتــشــارة  ــثـــاثـ الأمـــيـــركـــيـــة، يــــوم الـ
الألمـــانـــيـــة أنــجــيــا مــيــركــل مــتــحــمــســة لــهــذه 
الاتــفــاقــيــة الاســتــثــمــاريــة مــع الــصــن وتــدفــع 
لإكــمــالــهــا قــبــل تنصيب الــرئــيــس الأمــيــركــي 

جو بايدن في 20 يناير/ كانون الثاني.
وتــــواجــــه مـــيـــركـــل ضـــغـــوطـــا مــتــنــامــيــة مــن 
مصالحها  تتزايد  التي  الألمانية  الشركات 
ــي الــــســــوق  ــة فـــ ــاريــ ــثــــمــ ــتــ ــة والاســ ــاريــ ــتــــجــ الــ
نــحــو 5200 شركة  إذ إن هــنــالــك  الــصــيــنــي، 
ألمانية لها ارتباطات تجارية واستثمارية 
مع الصين. ولا يستبعد خبراء في الشؤون 
الألمــــانــــيــــة أن تــــكــــون مــــيــــركــــل تـــســـعـــى مــن 
إلى  الاتفاقية  هــذه  الإســـراع بتوقيع  خــال 
الإدارة  عـــلـــى  كـــســـاح ضـــغـــط  اســتــغــالــهــا 
ــــدة، لإزالــــــــة الـــعـــراقـــيـــل  ــديـ ــ ــــجـ الأمــــيــــركــــيــــة الـ
الــرئــيــس  الــتــي وضــعــتــهــا إدارة  الــتــجــاريــة 
دونالد ترامب أمام انسياب السلع الألمانية 
لــلــســوق الأمــيــركــيــة بـــأســـرع فـــرصـــة، إذ إن 
تقوم  الصين  لاحــتــواء  بايدن  استراتيجية 
عــلــى كــســب أوروبــــــا إلــــى جــانــبــهــا. وتــقــوم 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي أعــلــن عــنــهــا الــرئــيــس 
المــنــتــخــب جـــو بـــايـــدن عــقــب انــتــخــابــه على 
»احـــتـــواء الــتــمــدد الــصــيــنــي« عــبــر تشكيل 
ــيـــة  ــالـ ــــن الاقـــــتـــــصـــــادات الـــرأســـمـ تـــحـــالـــف مـ

لمحاصرة التمدد الصيني.

شركات صينية خارج »وول ستريت«إقرار اتفاقية الاستثمار بين الصين وأوروبا

ــة لـــنـــدن ســتــخــســر هـــذه  ــإن بــــورصــ ــ ــنــــدن، فـ لــ
ــد. وكــــان  ــديــ ــجــ المــــنــــصــــات بــــبــــدايــــة الــــعــــام الــ
ــر الــخــزانــة الــبــريــطــانــي ســـونـــاك ريــشــي  وزيــ
ــة في  ــ ــيـ ــ قـــد عــــرض عــلــى المــفــوضــيــة الأوروبـ
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي اتـــفـــاقـــا لــتــكــافــؤ 
الإجـــــــراءات بـــن بـــورصـــة لــنــدن وبـــورصـــات 
دول الاتــحــاد الأوروبـــــي، لــكــن دول الاتــحــاد 

ونـــظـــام تــكــافــؤ الإجـــــــــراءات المـــالـــيـــة يقضي 
الـــتـــداول فــي كل  بمطابقة قــواعــد إجـــــراءات 
مــن الــبــورصــات الأوروبـــيـــة وبــورصــة لندن، 
وبــالــتــالــي يــضــمــن تــبــادل ســلــس فــي بعض 
المالية. وهــي أســس أضيق بكثير  الخدمات 
الانفصال،  قبل  به  التعامل  كــان جارياً  مما 
ولـــكـــنـــه يــفــيــد قـــطـــاع الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة فــي 

البريطاني.  لكن  الــعــرض  رفضت بــوضــوح 
اتــفــاقــيــة بــريــكــســت لــلــتــرتــيــبــات الــتــجــاريــة 
بــعــد الانــفــصــال تضمنت فــقــرة تــنــص على 
ودول  بريطانيا  بــن  مستقبلي  حـــوار  فتح 
ــي بــشــأن الــخــدمــات المالية.  الاتــحــاد الأوروبــ
وتأمل الحكومة البريطانية أن يتم التوصل 
لاتفاقية منفصلة لتسوية الخدمات المالية. 

بــريــطــانــيــا، وبـــالـــتـــالـــي فــســتــكــون مــنــصــات 
الــتــداول الأوروبــيــة فــي لــنــدن أولـــى ضحايا 

الاتفاقية التجارية. 
وتـــأمـــل الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة مـــن تــســويــة 
قضايا الخدمات المالية خلال الثلاثة أشهر 
ــلـــة، حـــســـب مــــا صـــــرح بــــذلــــك مـــســـؤول  المـــقـــبـ
بــريــطــانــي فــي فــريــق مــفــاوضــات بريكست، 

إلا أن خبراء قانونيين يشكون في إمكانية 
ــــدوث ذلــــك فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب بسبب  حـ
ــة  ــيــ الــتــبــايــن الــكــبــيــر بـــن الأهـــــــداف الأوروبــ

والبريطانية من إجراءات التكافؤ. 
وبــحــســب بـــيـــانـــات شـــركـــة »ســــي بـــي أو إي 
البديلة في  الــتــداول  فــإن منصات  يــــوروب« 
ــة بــلــغــت  ــ ــيـ ــ ــم أوروبـ ــهـ ــنـــدن تــــاجــــرت فــــي أسـ لـ
الــيــومــيــة فـــي المــتــوســط 8.6 مليار  قــيــمــتــهــا 
يـــورو، أو مــا يــعــادل نحو 26% مــن إجمالي 
تــــجــــارة الأســــهــــم الـــيـــومـــيـــة فــــي الـــبـــورصـــات 
الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــة.  عـــــلـــــى صــــعــــيــــد المــــــصــــــارف 
الاســتــثــمــاريــة فـــي حـــي المــــال الــلــنــدنــي، فــإن 
وضعت  الاستثمارية  المــصــارف  من  العديد 
من  بريطانيا  انفصال  مــع  للتعامل  خططاً 
الاتــحــاد الأوروبـــي، حيث أنشأ بعض منها 
منصات تداول في حي المال الفرنسي، مثل 

مصرف »غولدمان ساكس«. 
المــصــارف فروعاً في  العديد من  كما فتحت 
دول الاتحاد الأوروبي حتى لا تفقد زبائها 
ذلــك تقليص  الانفصال. ولكن سيعني  بعد 
ــال الــبــريــطــانــي فـــي الــتــمــويــات  دور حـــي المــ
الــدور  الأوروبــيــة. إذ كــان مركز لندن يلعب 
الأوروبــيــة  الحكومات  تمويل  فــي  الرئيسي 
والــــــشــــــركــــــات عــــبــــر مــــــا تــــقــــدمــــه المـــــصـــــارف 
الاستثمارية بحي المال من قروض وسندات، 
ولكن بريطانيا ستفقد جزءاً كبيراً من هذه 

الخدمات بعد الانفصال. 
عــلــى صعيد ســـوق المــشــتــقــات المــالــيــة، التي 
تــبــلــغ قــيــمــتــهــا فـــي بـــورصـــة لـــنـــدن نــحــو 20 
ترتيبات جارية  هــنــاك  فــإن  دولار،  تــرلــيــون 
بين بنك إنكلترا »البنك المركزي البريطاني« 
وســـــــوق المـــــــال الأمــــيــــركــــي لـــتـــرتـــيـــب كــيــفــيــة 
ــقـــات المــــالــــيــــة وبــعــض  ــتـ ــرة فــــي المـــشـ ــاجــ ــتــ المــ

المنتجات الآجلة. 
ــع أن تــنــهــي هـــــذه الــتــرتــيــبــات  ــوقـ ــتـ ومـــــن المـ
ــات المـــتـــوقـــعـــة، ولــكــنــهــا  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ بـــعـــض الاضـ
بــالــتــأكــيــد لـــن تـــكـــون كــافــيــة وفــــق مــراقــبــن. 
الحكومة  أن تتمكن  مــالــيــون  ويــأمــل خــبــراء 
إلى تسوية تميط  الوصول  البريطانية من 
أوروبــا وبريطانيا  الغموض في  اللثام عن 
بــشــأن مــســتــقــبــل الــتــجــارة فـــي أســـــواق المـــال 

البريطانية والأوروبية. 
ويعترف رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
لــم تكن  الــتــجــاريــة  الترتيبات  أن  جــونــســون 
كـــافـــيـــة لــتــغــطــيــة الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة وربـــمـــا 
ستظهر الــعــديــد مــن الــثــغــرات خـــال الشهر 
المــقــبــل فـــي اتــفــاقــيــة الــتــرتــيــبــات الــتــجــاريــة 
الأخرى مع بدء التطبيق الفعلي للانفصال.

ورئيس  لاين،  دير  فون  أورسولا  الأوروبية  المفوضية  رئيسة  وقعت 
المبرم  التجاري  الاتفاق  الأربعاء،  ميشال،  شــارل  ــي  الأوروب المجلس 
وبريطانيا  ــي  الأوروب الاتحاد  بين 
لمرحلة ما بعد خروج المملكة 
المتحدة من الاتحاد )بريكست(. 
ــاق الــــذي تم  ــفـ ــنــظــم الاتـ وي
بين  العلاقات  رسمياً  توقيعه 
والمملكة  الأوروبــــي  التكتل 
ومن  الانفصال.  بعد  المتحدة 
المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 
من  الأول  مــن  الأولـــى  الساعة 

يناير/ كانون الثاني.

بروكسل تقر بريكست

أسواق

وافقت أوروبا والصين 
على إقرار اتفاقية 

الاستثمار التي استغرقت 
المفاوضات حولها 
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رؤية

جواد العناني

التطورات الأساسية ذات البعد الاقتصادي والسياسي في الوطن 
اب 

ّ
الكت مــن  عــدد  باستفتاء  قمت  وقــد  وخــطــيــرة.  كثيرة  الــعــربــي 

وأصـــحـــاب الــــرأي مــمــن أعــرفــهــم، لأســتــعــلــم مــنــهــم عــن رأيــهــم في 
التمحيص والدراسة، وإضافة ما لدي من هواجس  أهمها. وبعد 
أنه  أعتقد  بِمَا  الجديد«  »العربي  للقراء في صحيفة  أتقدّم  وفكر، 
أهم عشرة تطوّرات ضمن هذا الإطار المكاني والزماني: المكان هو 

الوطن العربي، والزمان هو عام 2020.
من أطرف ما حدث مساء الحادي والعشرين من شهر ديسمبر/ 
كــانــون الأول الــحــالــي، كـــان اصــطــفــاف أكــبــر كــوكــبــن شمسيين، 
ــل، لـــقـــرب بــعــضــهــمــا مـــن بــعــض )عــمــلــيــا مــايــن  ــ المــشــتــري وزحــ
 تألق فيها نجمٌ 

ً
 رائعة

ً
 طبيعية

ً
الكيلومترات(، ما أعطى للناظر وجبة

»الاقتران  الظاهرة  هــذه  الفلك  علماء  ويسمي  السماء.  في  ساطعٌ 
عند  سيئاً   

ً
فــألا زحــل  كــان  وإذا   .Great Conjunction العظيم« 

أن  بــنــاءً عليه  والــهــدوء، يجب  المنجّمين، والمــشــتــري رمــزاً للسلام 
يسمى عام 2020 عام زحل، وعام 2021 عام المشتري. 

دعونا نتأمل في أهم عشرة تطورات خلال عام زحل:
العالم، قبل الأوان وقبل أن  انفجار جائحة كورونا، ودخــول   :

ً
أولا

الجائحة مراقبين  المستقبل. ومنحت  لها، في رؤيــة  يكون جاهزاً 
الاجتماعي،  بتباعده  الــغــد،  عالم  على  منها  يطلون  كــوّة  كثيرين 
فيه  يعتدى  عالم  والعيش في  العاطفة،  وفقدان  النفسي،  وانعزاله 
على خصوصية الإنسان، ونمط حياته، وحرية فكره، ومصادر 

رزقه. 
 عــن أن كــوفــيــد 19 قــد كــبّــد الــعــالــم فــي قيمة إنتاجه 

ً
هـــذا فــضــا

 في مجموعها عن خمسة تريليونات دولار حتى 
ّ

خسارة لا تقل
الآن، بينما خصص العالم حوالى 20 تريليون دولار عام 2020 
على الأقل لكي يخرج منها خلال هذا العام والأعوام المقبلة. أما في 
الوطن العربي، فقد وصلت الخسائر إلى ما يقارب تريليون دولار.
اب في العالم، أن الديمقراطية 

ّ
 نبوءة بعض كبار الكت

ُ
ثانياً: صِدق

تمرّ بأزمة خطيرة في كثير من دوله. ومن أبرز من تنبأوا بذلك من 
الكلاسيكيين كارل ماركس، ومن المحدثين فرانسيس فوكوياما، 
وريــــك شــيــنــكــمــان فـــي كــتــابــه الـــصـــادر عـــام 2019، »الــحــيــوانــات 
السياسة  إلــى  الطريق  المتحجرة  عقولنا  تعوق  كيف  السياسية: 

الذكية«، وغيرهم كثيرون. 
ثــالــثــا: لــم تقتصر الــديــكــتــاتــوريــة عــلــى الأنــظــمــة الــســيــاســيــة التي 
ــتـــفـــادت مـــن أزمـــــة كــــورونــــا، ولـــكـــن هــــذه انــتــقــلــت عــلــى شكل  اسـ
احتكارات دولية إلى القطاع الخاص العالمي، وعلى الأخص شركات 
الإنترنت الكبرى، مثل غوغل وفيسبوك والتي تتدخل في محتوى 
ما ينشر. وبهذا تحوّلت هذه الشركات إلى أدوات سياسية بديلة 
ضعفت، فصارت شركة مثل أمازون لها 

ُ
للمنظمات الدولية التي أ

نفوذ سياسي بإمرة شخص واحد.
بخروج  اقتصادية  كوحدة  الأوروبـــي  الاتحاد  دور  رابعاً: ضعف 
الانصياع  رفضها  أو  بالخروج  الــدول  بعض  وبتهديد  بريطانيا، 
لــلــشــروط المــطــلــوبــة مـــن رئـــاســـة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي مــجــالات 

الهجرة، واللاجئين، والسياسة النقدية وحرية التجارة وغيرها. 
وفي المقابل، رأينا نمواً نسبياً في تأثير الصين، ومن بعدها الهند، 
اللتين بدأتا في التدخل المباشر في شؤون المنطقة العربية، والسعي 
إلى زيادة نفوذهما فيها. والسؤال هو كيف سيتعامل العرب مع 
هذه التغيرات، وهل سيتبنون استراتيجيات جديدة لإحداث توازن 

في علاقاتهم مع شرق الأرض وغربها؟
خامساً: استمرار سعر النفط في التذبذب ضمن 40 - 50 دولاراً 
ــــدول المــصــدرة  ال الـــواحـــد، بــعــدمــا دخــلــت كــل مــن منظمة  للبرميل 
المنتجين الآخرين، خصوصاً  اتفاق مع بعض  )أوبــك( في  للنفط 
الثاني من عام 2020  النصف  السعر في  روسيا. وقد بقي هذا 
مستقرّاً، بسبب هذا الاتفاق. لكن مع ارتفاع نسبة التوتر بين إيران 
والولايات المتحدة، والتهديدات المكبوتة، وإرسال بوارج وغواصات 
إلــى حدود  النفط ارتفاعاً  العرب والأحــمــر، فقد شهد  إلــى بحري 
السعر  ذلــك  عــن  أو نقصهما  بــزيــادة دولاريـــن  الخمسين دولاراً، 
المرجعي. وهو بالطبع أقل من السعر الذي يضمن توازن موازنات 
قر معظمها لعام 2021 بعجز أكبر من السابق.

ُ
دول الخليج، التي أ

سادساً: دخول أربع دول عربية في حالة تطبيع كامل مع إسرائيل، 
من النواحي السياسية والاقتصادية، الإمارات البحرين والسودان 

والمغرب. 
الأمــنــي  التنسيق  الفلسطينية  الــســلــطــة  اســتــأنــفــت  المــقــابــل،  وفـــي 
مــن مستحقاتها  دولار  مليار  ذلــك  مقابل  وتلقت  إســرائــيــل،  مــع 
الضريبية التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها، وعدم تسامح السلطة 
مــع مــن ينتقدون التطبيع الـــذي وضــع مــزيــداً مــن الــضــغــوط على 

الأردن، ومصر خصوصاً، وعلى قطاع غزة بشكل أعمق.
العربية،  الأنظمة  بعض  أقلق  الــذي  السياسي  الحدث  أمــا  سابعاً: 
ترامب،  دونــالــد  الأميركي،  الرئيس  الآخــر، سقوط  بعضها  وأراح 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، بــعــد فــتــرة واحــــدة حــافــلــة بــالــتــطــورات 
والأحداث العجيبة. وقد بنى ترامب علاقات وثيقة مع دول عربية 
عليها أن تبذل جهوداً دبلوماسية وسياسية، لاستعادة علاقاتها 
تنفيذها  المراقبون  سيتابع  التي  الجديدة  الديمقراطية  الإدارة  مع 
وعــودهــا بــالــعــودة إلـــى اتــفــاقــيــة بــاريــس لــلــمــنــاخ، وعضويتها في 
منظمة الصحة العالمية، وإعادة العلاقات مع السلطة الفلسطينية، 

وتحسين العلاقات مع إيران، وكذلك التشدّد مع روسيا.
وتوقعت  استثناء.  دون  العربية  الاقــتــصــادات  كــل  تــراجــع  ثــامــنــا: 
مصادر مثل Arab Investment Portal أن يراوح معدل التراجع 
مــن 0.8%، فــي مصر إلــى 8.0% - فــي الكويت إلــى 25.0%- في 
 عن آخر تقارير 

ً
لبنان ليصل إلى سالب 68.0%- في ليبيا، نقلا

أرقــام مفزعة، وتعني تراجعاً كبيراً  الدولي. وهذه  النقد  صندوق 
جدّاً في معدّل دخل الفرد العربي خلال عام 2020 بنسبة لا تقل 

عن %7.0.
تاسعاً: سيكون معدل العجز في موازنات الدول العربية نحو %12 
من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، وستعاني دول، مثل لبنان، 
من عجز 15.3% في الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، 
العالم  الكويت. وسيتحوّل  السودان، و 11.8% في  و 16.9% في 
ذلــك من  بالديون، ومــا قد يترتب عن  إلــى منطقة متخمة  العربي 

تهديدٍ للأمن والاستقرار.
عاشراً: ازدياد التحرّكات الشعبية لسوء الأحوال الاقتصادية، كما 
العراق، واليمن، وفلسطين، والأردن )بشكل مخفف(،  حصل في 
وبــعــض مــنــاطــق مــصــر، والمـــغـــرب، وتـــونـــس، ولــيــبــيــا، والـــســـودان. 
ح للتفاقم عام 2021 بسبب ارتفاع البطالة بين 

ّ
والوضع هذا مرش

الشباب خصوصاً، واتساع مساحة الفقر.

التطورات العشرة الكبار



بلقاسم القطعة

ــة مــن  ــراصّــ ــتــ ــــرب المــ ــعَـ ــ شـــهـــدت جـــغـــرافـــيـــة الـ
ــنـــوات  ــيـــج، طـــــــوال الـــسـ ــلـ ــخـ ــيـــط إلــــــى الـ ــحـ المـ
العشر المــاضــيــة، مــزيــجًــا مــن لحظات الألــم 
ها 

ّ
والـــســـعـــادة، والــخــيــبــة والانـــتـــصـــار؛ لكن

ــرًا عــلــى الــعــلــوم  ــزهـ  مـ
ً
كــانــت ربــيــعًــا طـــويـــا

الاجتماعية والإنسانية في عالمنا العربِي؛ 
إذ تــمــرّ عــشــر ســنــوات عــلــى تــأســيــس مركز 
الـــعـــرب جــمــيــعًــا، المـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث 
ــة الــســيــاســات، الــــذي نــفــض الــغــبــار  ــ ودراســ
عــنــهَــا، وجــعــل الــبــحــث فــي قــضــايــا المنطقة 
والـــكـــتـــابـــة حـــولـــهـــا، والاجــــتــــمــــاع الــعــلــمــي 
ــــذ عــلــى  ــــؤخـ ـ

ُ
ــن الأمـــــــور الـــتـــي »ت بـــشـــأنِـــهـــا مــ

محمل الجدّ«. عشر سنواتٍ تمرّ على رؤية 
إلــى مؤسسة،  الفكرة  حــوّل  مفكّر،  مؤسس 
الموضوعي  البحث  إلى وسيلة،  والمؤسسة 
ــمــــى؛ واضـــعًـــا  فـــي قــضــايــانــا غــايــتــهــا الأســ
الإنـــســـان الـــعـــربـــيّ، وكـــرامـــتـــه وحـــرّيـــتـــه في 
 فارقة 

ً
مــركــزِ مــشــروعٍ نهضويّ يعدّ عــامــة

ا المعاصِر.  
َ
في تاريخن

ــــا فـــــي جـــغـــرافـــيـــتـــنـــا 
ً

ــقــــف المـــــركـــــز شــــامــــخ يــ
يُمكن  نعم  نــعــم.  بــقــولِ  ويــصــدح  التعيسة، 
 عــن قضاياهم 

ً
لــلــعــرب أن يــنــتــجُــوا مــعــرفــة

حركة  فــي  المــســاهــمَــة  لهم  ويمكن  بلغتهم؛ 
الأكاديمية  شخصيتهم  وفـــرضِ  الـتأليف، 

غازي دحمان

مرّ عقد، على العالم العربي، طافحٌ بالأحلام 
والــخــيــبــات، كــانــت أفــراحــه قــصــيــرة، لكنها 
فة، طوت عار عقود مديدة من الصمت، 

ّ
مكث

مت، إلى الأبد، الصورة النمطية التي 
ّ
وحط

ــاد الآخـــــــرون رؤيـــــة الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة  ــتـ اعـ
مــن خــالــهــا، عــلــى الــرغــم مــن أن الــربــيــع لم 
 مــعــلــقــا أيــضــا، 

ّ
يــبــلــغ أوانـــــه بــعــد، لــكــنــه ظــــل

فــا الــشــعــوب تــريــد تـــجـــاوزه، ولا الأنــظــمــة 
أسقطته نهائياً.

حينما انــدلــع الــربــيــع الــعــربــي، أواخــــر عــام 
2010، لم يكن لدى الشعوب العربية بدائل 
أخرى، بل كانت كل السياقات تؤدّي إلى هذا 
المسار الوحيد الذي شكّل، في نظر الشعوب 
العربية، وخصوصا فئات الشباب، العتبة 
المــمــكــنــة لــلــعــبــور إلــــى الـــحـــداثـــة، والــفــرصــة 
أنظمةٍ  عــبــاءة  مــن تحت  للخروج  الوحيدة 
إلــى درجــةٍ أصبح  الحاكم  ألهت  قروسطيةٍ 
معها هــو الــدولــة والــدولــة هــو، فيما كانت 
مــــــاري أنـــطـــوانـــيـــت تــســكــن قـــصـــور الــحــكــم 
ــان الـــســـاســـة والمـــســـتـــشـــارون  ــ الـــعـــربـــيـــة، وكــ
صيرورة  لإدامـــة  الجديدة  النسخ  يهيئون 
الاستبداد، فما دامت الظروف ملائمة فلم لا؟

في نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة، 
النخب  كانت  العربي،  الربيع  وقبل هجوم 
الــحــاكــمــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي قـــد تــحــوّلــت 
ــالــــص، وراحـــــت  إلـــــى هـــيـــئـــاتٍ لــلــنــهــب الــــخــ
تــســتــعــرض رفــاهــيــتــهــا عــلــى المــــأ، وودّعــــت 
الحذر، وانفصلت تماماً عن الشعوب التي 
تــحــكــمــهــا، اتـــكـــأت عــلــى جـــبـــروت أجــهــزتــهــا 
الأمــنــيــة، وبـــاتـــت تــأنــف حــتــى مـــن التفكير 
والـــتـــخـــطـــيـــط لــحــكــم هـــــذه الــــشــــعــــوب. زهـــد 
مــعــمــر الــقــذافــي بــالــحــكــم، وبـــنـــوا لـــه خيمة 
بمنظر  ليستمتع  الــصــحــراء  مــشــارف  على 
النوق، فيما انصرف بشار الأسد إلى شراء 
الرياضية ولبس أحدث ماركات  السيارات 
الــبــيــجــامــات والأحــــذيــــة الـــريـــاضـــيـــة، وفــي 
مصر لم يعد حسني مبارك يجد ما يفعله، 
بــعــد ســيــطــرة نــجــلــيــه، جــمــال وعـــــاء، على 

مؤسسات البلد.
ــــــت الأجـــــــهـــــــزة الـــســـلـــطـــانـــيـــة هـــنـــدســـة 

ّ
تــــــول

المــجــتــمــعــات الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى شـــكـــل أنـــســـاق 
مرتبطة، بطريقة أو أخرى، بمنظومة فساد 
واسعة، جرى تصميمها بعناية، فالحصة 
الأكــبــر للحاكم وأقــربــائــه، ثــم الــدائــرة التي 

عمر المرابط

ــل المــــغــــرب وخــــارجــــه،  ــ ــأة داخــ ــاجـ ــفـ كـــانـــت المـ
ــزب الـــعـــدالـــة  ــ والـــصـــدمـــة داخــــــل أوســـــــاط حـ
الإســــامــــيــــة،  ــيــــة  المــــرجــــعــ ذي  ــيــــة،  ــنــــمــ ــتــ والــ
القضية  تجاه  الثابتة  بمواقفه  والمــعــروف 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــــل وأيــــضــــا لــــــدى أحــــــزاب 
ــركـــات عــروبــيــة وإســـامـــيـــة كــثــيــرة، في  وحـ

الداخل والخارج.
ـــع 

ِّ
ـــوَق

ُ
لـــم يــخــطــر عــلــى بـــال أحـــد أن يــكــون الم

على الإعلان المشترك بين المغرب والولايات 
ــو الأمــــن  المـــتـــحـــدة ودولــــــــة »إســــرائــــيــــل« هــ
ــتـــنـــمـــيـــة، ســعــد  ــة والـ ــدالــ ــعــ الــــعــــام لــــحــــزب الــ
الــــديــــن الـــعـــثـــمـــانـــي، ولـــــو بــصــفــتــه رئــيــســا 
ــــو المـــنـــاهـــض فــي  لــلــحــكــومــة المـــغـــربـــيـــة، وهـ
الصهيوني،  الــكــيــان  مــع  للتطبيع  مــواقــفــه 
 في الآذان، 

ّ
فتصريحاته النارية ما زالت ترن

وبـــاغـــاتـــه )بــيــانــاتــه( المــــنــــدّدة راســـخـــة في 
الأذهان، ومواقفه لا تخفى وكانت واضحة 
ــع، وهو 

ِّ
للعيان، لكنه ها هو يمضي ويُــوق

ــع، فقيل إنــهــا مــواقــع السلطة 
َّ
ــوق

َ
أمـــر لــم يُــت

الـــتـــي تــجــعــل المــســتــحــيــل مـــمـــكـــنـــا، وتــغــيــر 
المقياس  المــواقــف رأســا على عقب، وتجعل 
تــحــقــيــق المــصــلــحــة، وتـــبـــا لـــلـــمـــبـــادئ  فهي 
للنضال، ولا يمكن أن تصمد أمام إكراهات 

الواقع، ولا ضرورة المواقع.
ــد الـــحـــزب نــفــســه فـــي وضـــــعٍ لا يُــحــســد  وجــ
عليه، وبــن أمــريْــن أحلاهما مــرّ، فهو أمــام 
ــن المـــضـــاد،  ــويـ ــتـــخـ مــعــضــلــة الـــتـــخـــويـــن والـ
ومــضــطــرٌّ لأن يــخــتــار بــن تــخــويــن الــداخــل 
وتــخــويــن الـــخـــارج، بــن تــخــويــنٍ انــعــكــاسُــه 
ــيــــة  ــالــ ــنــــضــ لـــــفـــــظـــــي، يــــــضــــــرب صـــــــورتـــــــه الــ
ــنــــزع مــــن صــــــدره نــيــاشــن  ــا، ويــ ويـــشـــوهـــهـ
الدفاع عن أم القضايا العربية والإسلامية، 
ــــن تــخــويــنٍ  قــضــيــة فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة، وبـ
الوطنية،  صــورتــه  يحطم  فِعلي،  انعكاسُه 
ويخرّب ما بناه لإثباتها، ويعطي الذريعة 
لمن ما زالــوا يهتفون، على الرغم من كل ما 
اتــه  وقـــع، أن الــحــزب يــقــدّم مصلحة انــتــمــاء
الأيـــديـــولـــوجـــيـــة الــــدولــــيــــة المــــزعــــومــــة عــلــى 
ــــارج  ــه، ويـــجـــعـــلـــه لـــيـــس خـ ــ ــنـ ــ مـــصـــلـــحـــة وطـ
الحكومة فقط مرفوضا، بل معزولا وحده 
منبوذا،  المغربي،  السياسي  المشهد  داخــل 
ــيـــي مـــــؤامـــــرة 8 أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  ـــحـ

ُ
ــت وسـ

فــوزه  الــتــي حيكت ضـــده، بعد  الأول 2016 
ــابـــات الــتــشــريــعــيــة، تـــلـــك الــتــي  ــتـــخـ فــــي الانـ
ــزاب ضـــده،  ــ كـــان غــرضــهــا تــحــالــف كـــل الأحــ
ورفـــضـــهـــم الــــدخــــول مـــعـــه فــــي أي تــحــالــف 

حكومي، مهما كان.
إذن، كــان لا بــد مــن الانــحــيــاز إلــى الإجــمــاع 
الــوطــنــي المــغــربــي فــي الــتــحــام حـــول قضية 
الــصــحــراء المــغــربــيــة، لا بــمــنــطــق الـــضـــرورة 
والإكــــــــراه، بـــل بــمــنــطــق الاخـــتـــيـــار المــتــبــصّــر 
ــلــــعــــواقــــب. ومــــــن هــنــا  ــمــــآلات والمــــــــــدرك لــ ــلــ لــ
نــتــســاءل: هــل تــصــح دائــمــا مــقــولــة الــكــاتــب 

ميسون شقير

تــكــتــب الــفــيــلــســوفــة الألمـــانـــيـــة، حــنــا أرنــــدت، 
فـــي كــتــابــهــا »الأنــظــمــة الــتــوتــالــيــتــاريــة« أن 
في  الــذي يحمل  الإنساني  الشعور  »فقدان 
ا  ا أساسيًّ

ً
 كان هدف

ّ
طيّاته الخضوع والــذل

الأنظمة  تمارسها  التي  التعذيب  لسياسة 
الشمولية، التي كانت تبني وجودها على 
محو إحساس الإنسان بإنسانيته«. ويسأل 
الروائي السوري، مصطفى خليفة، في روايته 
رى كم واحدا منهم يعرف ما 

ُ
»القوقعة«: »ت

الذي يجري في السجون، أهذا هو الشعب 
الذي يتكلم عنه السياسيون؟ ولكن هل من 
المعقول أن هذا الشعب العظيم لا يعرف؟«. 

الثورة  وبفضل  الشعب،  هــذا  أن  الحقيقية 
عصر  وبفضل  والإعــامــيــة،  التكنولوجية 
الفضائيات، وبفضل روايات السير الذاتية، 
قد عرف أخيرا أي بنيةٍ هي بنية النظام الذي 
يحكمه، وكيف تم تحويل الجيش السوري 
من مؤسّسة عسكرية مستقلة إلى مؤسسة 
عسكرية أمنية و »جيش عقائدي«، وظيفتها 
الحقيقية حماية بقاء الرئيس في السلطة، 
وكيف أنه لا يمكن إصلاح هذا النظام، ولا 
المراهنة عليه، مثلما عرف هذا الشعب أيضا 
الديكتاتوري،  السوري  النظام  تاجر  كيف 
خمسين عاما، بقضية فلسطين وبالشعب 

الفلسطيني كله.
خــرج هــذا الشعب، في مـــارس/آذار من عام 
2011، لأنه عرف، وخرج معه الفلسطينيون 
السوريون الذين كشفوا مدى نذالة وعار ما 
اقترفه النظام السوري في مخيمات لبنان، 
ومــع أي فلسطيني سكن سورية، وكــان له 
أي رأي مخالف لمنهج البعث الديكتاتوري.

الــيــوم تمتلئ صــفــحــات وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي بصورة الشهيد تحت التعذيب، 
إسماعيل  الفلسطيني،  والـــروائـــي  الــكــاتــب 
السورية  المــخــابــرات  كانت  الــذي  الشمالي، 
ذائــعــة الــصــيــت بــه عـــام 1995، وحُــكــم عليه 
بالسجن مدى الحياة، وذلك بسبب تأليفه 
كتابًا يتحدث عن صدام حسين وحافظ الأسد، 
الدولة.  بأمن  تضر  وثائق  حيازته  وتهمة 
الفلسطينيين  الشهداء  عدد  يرتفع  وبقتله 
السوريين في سجون نظام الأسد إلى 699 
انــدلاع  منذ  التعذيب  تحت  قــضــوا  شهيدا 
الثورة السورية، وفقا لمصادر حقوقية. هذا 

 اســـتـــقـــالـــيَـــة 
ّ

ــل ــكــ والـــبـــحـــثـــيـــة، واضـــــعِـــــن بــ
أجــنــدتــهــم الــبــحــثــيــة الــخــاصّــة. نــعــم، يمكن 
متماسكة  علمية  جماعة  تأسيس  للعرب 
 لـــإنـــســـان الـــعـــربـــيّ 

ً
ــل، مـــنـــحـــازة ــ ــداخـ ــ فــــي الـ

تتردّد  ولا  والــكــرامــة؛  والتعدّدية  وللحرية 
السياسي  والطغيان  الاستبداد  رفــض  في 
قدّم نحو الخارج سردياتهَا 

ُ
والاستعمار؛ ت

ورؤيـــتـــهـــا ومـــواقـــفـــهـــا المـــبـــدئـــيـــة، ونــتــائــج 
أبحاثها، في إطار نديّةٍ علميةٍ وأكاديميَة، 
وبثقةٍ بالنفس، واعتدادٍ بالكفاءة العربيَة. 
للجماعة  المــركــز، يمكن  يقولها  أخــرى  نعم 
مؤتمرات  فــي  تجتمع  أن  العربية  العلمية 
ــر وحـــريّـــة 

ّ
 تــحــض

ّ
ــاقِـــش بـــكـــل ــنـ ونـــــــدوات وتـ

ــا لأجــــنــــدةٍ بــحــثــيَــةٍ  ــ
ً
ــق قـــضـــايـــا المـــنـــطـــقـــة، وفــ

ــريـــةٍ. ونـــعـــم، يمكن   حـ
ّ

يــضــعــهــا المـــركـــز بــكــل
الشعوب، تشييد دور  للعرب، كغيرهم من 
ــتـــاج مــعــرفــةٍ  نـــشـــرٍ مــحــكّــمــةٍ قـــــــادرةٍ عــلــى إنـ
جمهور  بين  للتداول  قابلةٍ  ةٍ 

َ
رصين علميةٍ 

القرّاء متخصصين وغير متخصصين، من 
داخل بلاد العرب وخارجهَا. 

 
ً
 بحثية

ً
العربيّ نفسهُ مؤسسة المركز  يقدّم 

تتميّز عن مراكزِ التفكِير »الثينك تانكس« 
الــتــي تتكاثر حــول دوائـــر صنع الــقــرار في 
معارِف  بإنتاج  وتهتم  الغربيَة،  العواصم 
مــوجّــهــة ســيــاســاتــيًــا، وتــعــمــل عــلــى إعــطــاء 
ا، مؤسّسة 

ً
اع القرار. المركز إذ

ّ
مشوراتٍ لصن

نفسها؛ يخدم فكرة المركز بصدقِ الإنسان 
السويّ، وإصرار صاحبِ القضيَة. وكحالِ 
الــــســــواد الأعــــظــــم مــــن مـــؤســـســـات الــبــحــثِ 
الــعــلــوم الاجتماعية والإنــســانــيَــة غير  فــي 
الــربــحــيــة، والـــتـــي لا تــســتــهــوِي الــداعــمــن 
 بـــمـــراكـــز الأبــــحــــاث في 

ً
الــــخــــواص مـــقـــارنـــة

الــعــلــوم الــدقــيــقــة، يــحــظــى المـــركـــز الــعــربــيّ 

ة، يتسّق 
َ
ر المضيف

َ
بدعمٍ سخيٍّ من دولة قط

المبنيّة على تشجيع  الوطنية  مع رؤيتها 
الرائدة  تجاربها  ويكمّل  العلمية،  الحركة 
فـــي مـــجـــالات الــبــحــث والإبــــــــداع والإعـــــام 

وغير ذلك. 
ــوال الــعــشــر ســـنـــواتٍ المــاضــيــة مــن عــمــرهِ،  طِــ
ــع نــشــاطــه  ــوسّــ ــر المــــركــــز الــــعــــربــــيّ، وتــ ــ ــ ازدهـ
الــعــلــمــي والــبــحــثــيّ؛ ولــيــس المــقــصــود هنا 
مــئــات الكتب الــصــادرة عــنــه، بــاعــتــبــارهِ من 
أهّــم دور النشر المحكمة في المنطقة )إن لم 
تكن الوحيدة(، ودورياته العلمية المحكّمة، 
ومئات المؤتمرات والندوات والسيمنارات؛ 
ــهــا المــركــز 

َ
ــق

َ
ــي أطــل

ّ
بــل المــشــاريــع الــكــبــرى الــت

مــنــذ نــشــأتــهِ، كــالمــؤشــر الــعــربــيّ الــــذي يعدّ 
أكــبــر اســتــطــاع رأيٍ فــي المــنــطــقــة، ومعجم 
الــعــربــيَــة الضخم  الــتــاريــخــي للغة  الــدوحــة 
العربيَة، ومعهد  اللغة  لألفاظ  يــؤرّخ  الــذي 
الدوحة للدراسات العليا، المعهد الجامعي 
العلوم  فــي  العليا  الــدراســات  فــي  المختص 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة، والـــــــذي يـــقـــدّم 
ا 

ً
ــعـــرب، مستعين الـ لــلــطــلــبــة  مــنــحًــا شــامــلــة 

بألمع الكفاءات العربيّة التي لا تبخل بنقل 
من  اكتسبتها  الــتــي  وخــبــراتِــهــا  مــعــارفــهَــا 
ســنــوات خِــدمــتــهــا فــي الــجــامــعــات العربية 
والـــغـــربـــيـــة الـــعـــريـــقـــة. وقـــــد عــــاصــــر المـــركـــز 
ــاهــا 

ّ
ــورات الــربــيــع الــعــربــيّ؛ وغــط الــعــربــيّ ثــ

ا، 
ً
 وتوثيق

ً
ا ومناقشة

ً
 وبحثا وتأليف

ً
تحليلا

في   
ً
استثنائية  

ً
عربيَة  

ً
مكتبة بذلك  مشيّدًا 

هذا الموضوع، يستند إليها الجيل الحالي 
مــن الـــقـــرّاء والــبــاحــثــن، وســتــكــون لا محال 
القادمَة. ولا   علمية موثوقة للأجيال 

ً
مــادة

الديمقراطية  لقضايا  مــواكــبًــا  المــركــز  يـــزال 
والكرامة  الاجتماعية  والــعــدالــة  والمــواطــنــة 
ــا على 

ً
ا لــهَــا، ومــحــافــظ

ً
الإنــســانــيــة ومــنــحــاز

ل.   
ّ
هِ الموضوعي والمستق

ّ
خط

تــحــمــل جــعــبــة المـــركـــز مـــزيـــدا مـــن المــشــاريــع 
ــة لــلــصــالــح الـــعـــربـــيّ  ــهـ ــوجّـ ــازات المـ ــ ــجــ ــ والإنــ
ــام. وقـــــد لاحــــظــــت الـــجـــمـــاعـــة الــعــلــمــيــة  ــ ــعـ ــ الـ
الاجتماعية  العلوم  فــي  المختصّة  العربيَة 
والإنــــســــانــــيــــة الــــفــــرق بــــن حـــركـــيـــة الــبــيــئــة 
العلمية والنشاط البحثِي قبل إنشاء المركز 
 المــركــز سيكون 

ّ
وبــعــده. ولا شـــكّ عــنــدي أن

نموذجًا يُحتذى به في إنشاء مراكز بحثيَة 
فـــي المــنــطــقــة، لــنــاحــيــة الــتــنــظــيــم والـــجـــودة 
ــيـــة والالــــــــتــــــــزام بـــقـــضـــايـــا المــنــطــقــة  ــثـ ــبـــحـ الـ
ــيــــة الــتــي  ــمــ والـــتـــقـــالـــيـــد الــعــلــمــيــة والأكــــاديــ
ــا. يُــشــكــر المــركــز الــعــربــيّ ومــؤسّــســهِ  ــاهَـ أرسـ
للعلوم  قدّموه ويقدّمونه  ما  وطاقمِه على 
الاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــة ولــلــغــة الــعــربــيــة 
المــركــز ومــؤسّــســه حتمًا  ولــلــعــرب؛ سيكون 

ممّا يمكث في الأرض.
)كاتب جزائري(

ــــي فــــي الــغــالــب  ــــذه الـــحـــصـــص، وهـ تـــديـــر هـ
مــن المــحــظــيــن والمـــقـــرّبـــن، ثــم أولــئــك الــذيــن 
يــشــتــغــلــون فـــي مـــؤســـســـات تــلــك الــعــصــبــة، 
بــالــوســاطــة بين  الــذيــن يشتغلون  وأولـــئـــك 
هؤلاء ومن هم خارج هذا التصنيف، حتى 
باتت المجتمعات مجموعة من الطبقات، لها 
وظيفة محدّدة، تنمية ثــروات الفئة الأولى 
على حساب كل ما عداهم، وخصوصا القاع 
الذي بات حفرة كبيرة يطحن ساكنيه بدون 
العربي صرخة  الربيع  كــان  رحمة. وهكذا، 
القاع،  ألم مدويّة من أولئك المطحونين في 
وصرخة الواقفين على شفير الحفرة، وهم 
كتل كبيرة من الطبقات المتوسطة، وصرخة 
الشباب ضد مستقبلٍ بدا أنه بل أفــق، عدا 

عن كونه بلا كرامة.
لم تنهزم ثــورات الربيع العربي إلا نتيجة 
ل خارجي حاسم، فقد انهارت الأنظمة 

ّ
تدخ

فـــي أغــلــب بـــلـــدان الـــعـــربـــي، عــلــى الـــرغـــم من 
القتل  أنــمــاط  كــل  المفتوح على  القمع  شيك 
ــة، حــتــى الـــتـــي لم  ــاحـ ــبـ ــتـ والـــتـــعـــذيـــب والاسـ
حة، ولم ينقذها 

ّ
تسقط مباشرة ظلت مترن

سوى تدخل خارجي استئصالي، استهدف 
كتلا اجتماعية وسياسية بدون مراعاةٍ لا 

لقوانين دولية، ولا لأعراف وقيم إنسانية.
ــة، ســــاهــــمــــت حــــالــــة عــــدم  ــنـ ــيـ ــعـ وبــــــدرجــــــة مـ
وقـــيـــاداتـــهـــا،  ــورات  ــ ــثـ ــ الـ إدارة  فــــي  الـــخـــبـــرة 
ــار، فـــي انــتــصــار  ــكــ والافـــتـــقـــاد لــلــرؤيــة والأفــ
الدبلوماسي  ــص 

ّ
المــضــادّة. ويــلــخ الــثــورات 

ــبـــرادعـــي،  والـــســـيـــاســـي المــــصــــري، مــحــمــد الـ
هذه الحالة بالقول، »لم تكن لدينا الأدوات 
ولا المـــؤســـســـات«، فـــي حـــن لـــم يــكــن ممكناً 
»الــقــفــز مــن ستين عــامــا مــن الاســتــبــداد إلى 
ـــح »كــنــا نعلم 

ّ
ديــمــقــراطــيــة كــامــلــة«. ويـــوض

سع 
ّ
ماذا فعلنا، ما لا نريده، لم يكن لدينا مت

من الوقت لمناقشة حتى ما يجب أن يبدو 
التالي. كنا أشبه بمن هــو في  الــيــوم  عليه 
حضانة أطفالٍ عليه الانتقال منها مباشرة 

إلى الجامعة«.
عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، ظـــل الــربــيــع الــعــربــي 
ــنــــوان الــــــذي تــتــلــهــف قـــلـــوب الــشــعــوب  الــــعــ
العربية له، بدليل أنه على الرغم من كل الألم 
الذي أنزلته قوى الثورة المضادّة وعملاؤها 
أن  بــثــورات الموجة الأولـــى، إلا  الخارجيون 
الربيع عاد وازدهــر في السودان والجزائر 
والعراق ولبنان، وأثبتت الأحداث في أكثر 
ح للظهور، 

ّ
من مكان أن الربيع العربي مرش

ا تختار تتخلى«؟ 
ّ
الفرنسي، أندريه جيد، »لم

هو منطق منتقدين ومخالفين ومعارضين 
 لـــلـــمـــنـــتـــقـــديـــن أن 

َّ
ــل: حــــــق ــقــ ــنــ عــــديــــديــــن، ولــ

أن يشجبوا ويُدينوا،  ينتقدوا، وللمُدينين 
وجــاز للمُنكرين أن يستنكروا، وســاغ لهم 
أن يُزمجروا غضبا ويعبّروا. ولكن ألم يكن 
أن يتمهلوا ولا يتسرّعوا، ولا  من الأجــدى 
يــصــدحــوا بــالــســبــاب والــشــتــام ويــجــهــروا، 
فأصبحوا  ويتنكروا،  كل شــيء  ينسوا  ولا 
يشكّكون  يــعــذروا، وأصبحوا  ولــم  يهجون 
ــا قـــولـــهـــم فــي  فــــي الـــنـــيـــات ويـــتـــهـــمـــون. .. مــ
التركي، أردوغــان، أخيرا،  تصريح الرئيس 
أن عــاقــات بـــاده مــع إســرائــيــل لــم تتوقف، 
مع وقوفه مع الحق الفلسطيني، أهو مُكره 

كذلك؟
ألــيــس مــوقــف المـــغـــرب الــرســمــي وتــصــريــح 
مــســؤولــيــه يـــقـــول إنــــه ضـــد صــفــقــة الـــقـــرن، 
وإن علاقته مع دولــة الاحتلال الإسرائيلي 
الــحــق الفلسطيني،  لــن تــكــون على حــســاب 
البتة في موقفه لا  أي تغيير  وليس هناك 
مــن المـــبـــادرة الــعــربــيــة، ولا مــن حــق الــعــودة 
للاجئين الفلسطينيين، ولا من وضع القدس 
والمحافظة على طابعها الإسلامي؟ ألم يقل 
إنه سيدعو إلى عقد لجنة القدس، وإعادة 
ز صمود 

ّ
هيكلة بيت مــال الــقــدس بما يــعــز

المقدسيين؟ ثم أليس موقف حركة المقاومة 
ــيــــة )حـــــمـــــاس(، مــــن خـــــال وثــيــقــة  الإســــامــ
المبادئ والسياسات العامة، هو إقامة دولة 
الــقــدس،  وعاصمتها  مستقلة  فلسطينية 
عــلــى خــطــوط الـــرابـــع مــن يــونــيــو/ حــزيــران 
1967؟ ألم  تعتبرها صيغة توافقية وطنية 
مشتركة؟ ومن ثمّة، ألم توافق على معادلة 
الأرض مقابل السلام، واعتبارها مرجعية 
واقعية مــن أجــل حــل عــادل وشــامــل ودائــم؟ 
المغربي  الــدســتــور  أكــثــر، بحكم  حتى نفهم 
لسنة 2011، وهو أعلى قانون يحكم البلاد، 
والذي أتاح وصول حزب العدالة والتنمية 
تحت  الحكومة  رئيس  يبقى  السلطة،  إلــى 
إمــرة رئيس الدولة، وهو الملك الــذي يسود 
كل  فــي  خصوصا  نهائيا،  ويــقــرّر  ويحكم، 
الخارجية. ومــن هنا  بــالــشــؤون  مــا يتعلق 
ــع، خصوصا في 

ّ
المــوق اخــتــيــار صفة  يبقى 

الاتفاقيات الدولية من اختصاصه التي لا 
ينازعه فيها أحد.

عن  يعتذر  أن  للعثماني  يمكن  أكــان  ولكن 
الــتــوقــيــع، مــن دون الــوصــول إلـــى الــعــواقــب 
الــســلــبــيــة الــــتــــي المــــشــــار إلـــيـــهـــا فــــي بـــدايـــة 
ــقـــال؟ هـــذا مـــا كـــان مـــقـــدرا أن يــتــضــح في  المـ
اجــتــمــاع المــجــلــس الــوطــنــي لــحــزب الــعــدالــة 
ــد  ــي يـــــوم الأحــ ــررا فــ ــقــ والـــتـــنـــمـــيـــة، وكــــــان مــ
الماضي )2020/12/27(، قبل أن يتم تأجيله 
لم يتحدد، والمجلس هو برلمان  إلى موعد 
ــادر عــلــى  ــ ــقـ ــ الــــحــــزب وســلــطــتــه الـــعـــلـــيـــا، والـ
يمكننا  لا  وبالتالي،  العام.  أمينه  مساءلة 
الــحــديــث عــن خــبــايــا تــوقــيــع قــيــادة الــحــزب 

هــو الــنــظــام الـــذي يــتــشــدّق بدعمه للقضية 
الفلسطينية، سجن كاتبا فلسطينيا لاجئا 
26 عاما، لمجرّد أنه حاول أن يقول وجهة نظر 
ر 

ّ
سياسية تنهض بسورية والعراق، وتحذ

مـــن مــخــاطــر تــشــكــل الـــدولـــة الــديــكــتــاتــوريــة 
الأمنية المبنية على الحكم المخابراتي، ومن 

انهيار المجتمع والإنسان فيها.
كان إسماعيل أحمد إبراهيم الشمالي، المولود 
في خان يونس عام 1953، يسكن في محافظة 
درعا، ويُعد أحد أقدم السجناء السياسيين 
عليه  حكمت  حيث  السورية،  السجون  في 
محكمة أمن الدولة العليا السورية بالسجن 
مدى الحياة بتهمة »حيازة أوراق ومعلومات 
الكتمان حرصًا  طي  تبقى  أن  يجب  سرّية 
على سلامة الدولة«. وكما كل سجناء الرأي 
في سورية، زار الشمالي أغلب سجون الموت 
السوري، حيث قضى 21 عامًا في أفرع دمشق 
الأمنية، ثم خمس سنوات في سجن درعا 
المركزي، وتنقل بين سجني صيدنايا وعدرا 
قل أخيرا إلى سجن السويداء المركزي.  

ُ
،حتى ن

ومثل كل معتقلي الرأي في سورية، تعرض 
كبير،  للتعذيب بشكل  الفلسطيني  الكاتب 
وخصوصا في سجن صيدنايا العسكري  

سيئ الصيت. 
عمر  عــن  الشمالي  إسماعيل  جثمان  يع 

ُ
ش

ــا، قـــضـــى مــنــهــا 26 عــامــا  ــامــ يـــنـــاهـــز 67 عــ
فـــي زنـــازيـــن الــقــهــر الـــســـوريـــة، دفـــنـــه ذووه 
الذين انتظروه طــوال هــذه المــدة في مدينة 
طفس غــرب مدينة درعــا، ولــم تتمكن كتبه 
السياسية والأدبية ومذكراته السياسية التي 
فضحت جرائم حافظ الأسد ومجازره تجاه 
السوريين، في ثمانينيات القرن الماضي، من 
أن ترى الضوء، فلم يتمكن من نشرها بسبب 
اعتقاله، ولم  يجرؤ أحد على ذلك. وهذا يدل 
على العلاقة التضادية بين الكلمة والسلطة 
السورية، ويخاف روائيون في داخل سورية 
مجبرين،  يجعلهم،  ما  رواياتهم،  نشر  من 
يختارون الصمت. كانت آخر كلمات الشمالي 
السجناء  أحــد  نقلها  حسبما  جميعا،  لنا 
السابقين معه في سجن عدرا، »لا تضعفوا، 
أنتم على حق، الكرامة غالية وأنتم خرجتم 
للمطالبة بالحرية«، ولعلنا، جميعا، نصغي 
لكلمات الفلسطيني سيد أسيد الأرض الذي 

قتله الأسد باسم المقاومة والممانعة.
)كاتبة سورية في مدريد(

بــحــثــيــة تــهــتــم بـــإنـــتـــاجِ مــعــرفــةٍ تــنــشــر أمـــام 
الـــجـــمـــهـــور الـــــعـــــامِ، يـــصـــل إلـــيـــهـــا الــجــمــيــع 
ــق الأمــــر بجمهور 

ّ
بـــالـــتـــســـاوِي، ســــواء تــعــل

القرّاء المهتمين بقضايا المنطقة، ومواضيع 
العلوم الاجتماعية والإنسانيات، أو باحثين 
ــرار راغـــبـــن في  ـــاع قــ

ّ
مــتــخــصــصــن، أو صـــن

ــرة اطــاعــهــم، والــحــصــول على  تــوســيــع دائــ
مــنــتــجٍ بــحــثــي مــحــكّــم عــن المــنــطــقــة العربية 
الأكاديمي  البحثيّ  الطابع  ليس  والــعــالــم. 
استراتيجية  بل هو  للمركز شعارًا وفقط، 
رى، لمن يريد أن يرى، بالعين المجرّدة 

ُ
عمل، ت

تٍ مــحــكّــمــة 
ّ

ــــا ــــجـ ــتـــبٍ ومـ فــــي إنـــتـــاجـــه مــــن كـ
عليهَا  المتعارف  العلمية  للتقاليد  تخضع 
الأكــاديــمــيَــا مــن تحكيمٍ وتحرير  فــي حــقــلِ 
كالمركز  بمؤسسة  يليق  وتدقيق  علميين، 
العربي، وبالقارئ العربيّ، وبإسهام العرب 
المنشود في حركة الـتأليف المحكّم في العالم. 
ــوامِــــل عـــــدّة ســاهــمــت فـــي نـــجـــاحٍ المــركــز  عــ
الـــعـــربـــيّ لــأبــحــاث ودراســــــة الــســيــاســات؛ 
تجمع بين وجــودِ قيادةٍ فكرية على رأسهِ 
العربيين،  والإنسان  المنطقة  تحمل هموم 
والحرية  للعدالة  شــرطٍ  دون  مــن  وتنحاز 
الديمقراطِي،  والكرامَة الإنسانيَة والنظام 
 في المفكّر عزمي بشارَة. وتستعين 

ً
متمثلة

قيادة المركز بطاقمٍ بحثي وإدارِي متماسك، 
يتقاسم المبادئ والقيم والهموم والأهدافِ 

حتى في بلدانٍ لم يكن قد ظهر فيها سابقاً.
ومــــا حــــدث أن الـــثـــورة فـــي الــعــالــم الــعــربــي 
ظلت المسار الوحيد الذي من الممكن السير 
التي  الكارثية  فيه، للخلاص من الأوضــاع 
ــة، والـــفـــرصـــة  ــيـ ــربـ ــعـ تــعــيــشــهــا الـــشـــعـــوب الـ
الــوحــيــدة الــبــاقــيــة لفتح آفــــاقٍ جــديــدة أمــام 
الأجيال العربية، بمعنى أن الثورة ستظل 
ــثـــمـــار لــلــمــســتــقــبــل الـــعـــربـــي،  ــتـ بـــمـــثـــابـــة اسـ
وبــولــيــصــة تـــأمـــن لـــأجـــيـــال فـــي مــواجــهــة 
نخبٍ هــدرت الــثــروات العربية، ودمّـــرت أي 
إمكانية للنمو والتغيير. ويشهد على ذلك 
 إلى أبعد 

ً
أن الأوضــاع العربية باتت سيئة

حد، وليس لدى الثورات المضادّة وداعميها 
مهمتها  والاستبداد،  الفساد  عن  بديلٍ  أي 
لتضمن  للحرية،  ع 

ّ
تطل أي  قمع  الأساسية 

بقاء هذه المجتمعات تحت قبضتها الأمنية، 
والأهم جعلها تشعر بتأنيب الضمير على 

تفكيرها بالثورة في يوم مضى.
ــــت مــمــكــنــة، بـــل هـــي الــخــيــار  ــا زالـ الــــثــــورة مـ
الــعــربــي، فقد استبطنها  فــي عالمنا  الــقــادم 
ملايين الشباب العربي، وهم الآن يعيدون 
إنتاجها في عقولهم وضمائرهم، لإدراكهم 
لــن يحصل لا بضربة حــظ ولا  التغيير  أن 
ــدة. والـــثـــورة لا زالــــت ممكنة،  ــ بــضــربــة واحـ
 .

ً
قليلا تمهلت  وإن  بعد،  تــغــادرنــا  لــم  لأنها 

ولــعــل الـــوصـــف الأدق لــلــحــالــة الـــراهـــنـــة ما 
قالته ليلى سويف أستاذة الرياضيات في 
المسجون  الناشط  ووالـــدة  القاهرة  جامعة 
ــــاء عـــبـــد الـــفـــتـــاح: إذا كــانــت  فــــي مـــصـــر، عـ
»الثورة في اللحظة الحالية مهزومة، فهذا 

لا يعني أنها ستظل مهزومة«.
)كاتب فلسطيني(

على الاتــفــاق مــع الــولايــات المــتــحــدة ودولــة 
ـــبـــاع لمنطق 

ّ
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، أهـــو ات

المجاراة إلى نهاية؟ أم هو منطق اختياري 
كره، 

ُ
وعن قناعة؟ أم نحن في منطق طلاق الم

يجوز أو لا يجوز، حسب الرواية؟
فيها  يــشــارك  الـــذي  وعــلــى  لعبة،  السياسة 
ــزر،  ــدّ وجـ أن يــقــبــل بــقــواعــدهــا، فــهــي بـــن مـ
ــد، وثـــمّـــة أخــذ  ــاسـ ــفـ وهــــا هــنــا مــصــالــح ومـ
وعــطــاء، وهناك وفــاء مقابل وفــاء. ويعتبر 
الحزب )الإسلامي( نفسه مدينا لملك المغرب 
بوجوده في الساحة السياسية، فقد امتنع 
الملك عن حل الحزب سنة 2003 بعد اتهامه 
مــــن أحـــــــزاب يـــســـاريـــة بــتــحــمّــل المــســؤولــيــة 
ــة الــتــي  ــيــ ــابــ ــن الأحـــــــــداث الإرهــ المـــعـــنـــويـــة عــ
ــن »الــعــدالــة  ــذاك. وقـــد ثــمَّ ــ ضــربــت المــغــرب آنـ
والتنمية« رفض الملك ضغوط دول عربية 
لإقصائه. والحزب يعرف أن تصدّره المشهد 
ــم يــكــن لـــيـــكـــون، لــولا  الــســيــاســي المـــغـــربـــي لـ
نزيهة.  انتخابية  نتائج  برؤية  الملك  رغبة 
 اســتــهــداف داخــلــي 

ّ
والـــحـــزب واع أنـــه مــحــل

وخــــارجــــي، فــالمــتــكــالــبــون والمــتــحــامــلــون لا 
ينتظرون إلا أقل من إشــارة، وهذا لا يعني 

قبول الحزب بكل شيء.
قــبــل الــخــتــام، وحــتــى نــكــون منصفين غير 
مـــبـــرّريـــن، لا يـــصـــحّ تــشــبــيــه حـــالـــة المــغــرب 
بحالات المشرق، فالمغرب أعاد ربط الاتصال، 
التي  والاتفاقية  أشكاله.  أضعف  في  ولكن 
تم توقيعها لا تشابه، لا في الشكل ولا في 
عت، 

ِّ
وُق التي  المضمون، الاتفاقيات الأخــرى 

فهي لا تــتــحــدّث لا عــن الــســام، ولا عــن أي 
التزامٍ من المغرب، بمنع أي أنشطة عدائية 
لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي، ولا بــرفــض أي دعــم 
اتفاقيات  فــي  ورد  كما  الأنشطة،  هــذه  لمثل 
أخرى. ثم كان لافتا أن الدولة المغربية، كلما 
رافقتها  إسرائيل،  اتجاه  في  خطت خطوة 
إن  تقول  وكأنها  فلسطين،  تجاه  بخطوات 
التخلي  يعني  لا  السياسي  الاخــتــيــار  هــذا 

عن القضية الفلسطينية.
ــأزق الــســلــطــة، وهــــو ضــريــبــة كـــل من  ــ ــه مـ إنــ
شارك فيها قديما أو حديثا، فما بالك بمن 
ينتمي إلى التيار الإسلامي، فوجوده فيها  
فالخيارات صعبة  ليس سمنا على عسل، 
والقرارات عسيرة، والأعداء كثر والخصوم 
أقوياء، والحال ضعيف والتجربة قصيرة، 
والقصد  الــصــراع،  لا  التعاون  والمنطق هو 
الخصام،  لا  والمدافعة  المغالبة،  لا  المشاركة 
والهدف الأكبر هو الإصلاح  قدر المستطاع.

الـــعـــود الــيــابــس إذا حـــاولـــت طــيــه انــكــســر، 
والـــعـــود الأخـــضـــر يـــلـــوى ويـــلـــن فـــي أيـــدي 
صاحبه يفعل به ما يشاء، ورهان أي حزب 
سياسي ألا يكسر ولا يــلــن، وقــبــل هــذا ألا 
مشاركته،  ومــقــاصــد  وجـــوده  ينسى سبب 

وغاية مهمته، وهذا هو الرهان.
)كاتب مغربي(

»المركز العربي...« في عشر سنوات

هل ما زالت الثورات ممكنة؟

»العدالة والتنمية« المغربي 
ومأزق السلطة

إسماعيل الشمالي قتيلاً 
في سجن سوري

يشُكر المركز العربيّ 
ومؤسسّهِ وطاقمِه 

على ما قدمّوه 
ويقدّمونه للعلوم 

الاجتماعية والإنسانية 
وللغة العربية 

وللعرب

يعيد ملايين الشباب 
العربي الآن إنتاج 

الثورة في عقولهم 
وضمائرهم

السياسة لعبة، 
وعلى الذي يشارك 

فيها أن يقبل 
بقواعدها، فهي بين 

مدّ وجزر، وثمّة أخذ 
وعطاء، وهناك وفاء 

مقابل وفاء

آراء

ياسر أبو هلالة

بتحريضٍ  والجوية،  البحرية  الحدود  اختراق  بقطر،  البحرينية  التحرّشات  جــاءت 
إماراتي لإفشال المصالحة الخليجية، أو السعودية القطرية على وجه الدقة، فالطرف 
الوحيد الذي يرفض المصالحة من حيث المبدأ هو الإمارات، لأسباب راهنة وأخرى 
بعيدة. في المقابل، للسعودية مصلحة حقيقية في المصالحة وفتح صفحة جديدة. 
أما عبد الفتاح السيسي، فهو يتحرّك وفق نظرية »الرز«، ولا مشكلة لديه بكيْل الرز 
من جميع الأطراف، بما فيها قطر، لكنه يزنها جيداً، قد ترجّح حبة أرز إماراتية كفة 
الميزان، والرّاجح أن لا يلبّي الدعوة السعودية لحضور قمة مجلس التعاون الأسبوع 

المقبل، انحيازاً إلى الإمارات. 
الذي لا يصدُر منه  لفهم الموقف الإماراتي، يمكن تحليل حساب حمد المزروعي، 
 من دون إملاء أو علم  الحاكم الفعلي للإمارات، محمد بن زايــد. من يكتب 

ٌ
حرف

العمق، يمكن تحليل  الحقد، فهل يمكن أن يصالح؟ ولمزيد من  البذاءة وهــذا  بهذه 
الإلكترونية  العتيبة  يــوســف  واشــنــطــن،  فــي  ــارات  ــ الإمـ )إيــمــيــات( سفير  رســائــل 
المسرّبة، وتغريدات الوزير الإماراتي، أنور قرقاش، المنشورة. الموقف الحقيقي حقد 
عميق يعود إلى ثاراتٍ قبليةٍ تاريخية، وحسدٍ على النفوذ والثروة في أيامنا القريبة. 

م بغريزة الانتقام. 
ّ
بين حقد قديم وحسد راهن لا يمكن العقل أن يتحك

في النهاية، السعودية ليست الإمارة الثامنة. صحيحٌ إن وليّ العهد السعودي، محمد 
مه ومرشده، ولكن ثمّة 

ّ
بن سلمان، مدين كثيراً لنظيره الإماراتي، وهو بمقام معل

اه، ومصالح لا تتطابق دائماً، ورؤى 
ّ
وزن أكبر للسعودية لا يمكن الإمارات أن تتخط

لا تتوافق. لذلك، تحرص السعودية، هذه الأيام، على المصالحة، وفي المقابل تعمل 
الإمارات على إفشالها، فالسعودية تحتاج، في ظل خروج ترامب من البيت الأبيض 
إلى تصفير مشكلاتها، وبناء تحالفاتٍ بدل الخصومات، ليس مع قطر فقط، بل 

مع تركيا وإيران أيضاً. 
الحكم  على  الأميركية  الفعل  ردة  قـــراءة  يمكن  الــســعــودي،  المــوقــف  لفهم صعوبة 
الصادر بحق الناشطة لجين الهذلول، مع أنه بحسب ما صرّح به مستشاران في 
فاً 

ّ
الأميركية، جاء مخف السعودي لصحيفة وول ستريب جورنال  الملكي  الديوان 

بتدخل من ولي العهد. واجه الحكم موقفاً أميركياً غير مسبوق، من خلال تغريدة 
القومي،  الأمن  بايدن، لمنصب مستشار  المرتقب،  الرئيس  ح 

ّ
جيك سوليفان، مرش

للقلق«، مؤكداً في هــذا، ليس بوعود  بأنه »غير عــادل ومثير  الحكم  وصــف فيها 
حقوق  انتهاكات  »ضــد  بايدن ستقف  إدارة  أن  حقيقية،  بسياسية  بل  انتخابية، 
الإنسان أينما حدثت«. وقضية لجين الهذلول ليست فريدة، فلدى السعودية ملفات 
مفتوحة أخرى، وليد فتيحي الذي يحمل الجنسية الأميركية، القضايا المرفوعة في 
الجبري ومن زوجة جمال خاشقجي، ملفات جرائم  القضاء الأميركي من سعد 

الحرب في اليمن، وغيرها. 
للمصالحة، ولم تستجب لضغوط ترامب، ما دفعها  السعودية متحمّسة  لم تكن 
إلى المصالحة موقف ترامب المتخاذل من الضربة الإيرانية لمنشآت لشركة أرامكو. 
بحسب مــا سمعت مــن مــســؤول عــراقــي، حضر الاجــتــمــاعــات الــعــراقــيــة مــع الملك 
سلمان وولي عهده، فإن رئيس وزراء العراق السابق، عادل عبد المهدي، ردّ على 
بعد  العسكرية  الأميركية  المساعدات  أمامهم  استعرض  الــذي  سلمان  بن  محمد 
الدبابات و150 ألف جندي،  العراق بآلاف  ضربة »أرامكو« بأن الأميركيين احتلوا 
لكنهم في النهاية انسحبوا، وما يحمي السعودية علاقاتها الحسنة مع جيرانها، 
حتى لو اختلفت معهم. انتهى اللقاء بطلب وساطةٍ عراقيةٍ مع الإيرانيين. وفي ذلك 

الوقت، بدأ تحرّك سعودي باتجاه قطر وتركيا أيضاً. 
المنطقة،  في  الإيراني  النفوذ  قــراءة سعودية لانحسار  المصالحة،  وتيرة  ف 

ّ
ما خف

عقب سقوط حكومة عادل عبد المهدي واغتيال قاسم سليماني. ولكنها تسارعت 
عندما بدأ العد العكسي لترامب. قد نكون على بعد أيام من المصالحة، وهي ليست 
مصلحة سعودية ولا قطرية، بقدر ما هي مصلحة عربية. وهي مسارٌ صعب، لا 
قد  لكنها  التاريخ،  تغير  لا  بالكمّامات  التذكارية  والصور  فالاجتماع  قــرار سهل، 

تغير الواقع والمستقبل نحو الأفضل. 

عبد الحكيم حيدر

بكلمات مستترة تارة، ومرّة ملتبسة، وأحياناً تدخل الكلمات إلى حيّز الخجل، حيث 
، خجل بسيماء الفجور الخفي الذي لا يعلن عن نفسه 

ً
لا حاجة لهذا الخجل أصــا

أبداً، ولو حتى بالضحك، ومرّة بالضحك أو تجاهل الأحداث المهمة التي تمرّ بالوطن، 
أو جمال ياسمين  الأهــلــي  فــي  إلــى هــدف شيكابالا  المــوضــوع برمّته  وذلــك بتحويل 

صبري، أو لماذا لا تكبر، يا أخي، ليلى علوي رغم مرور هذه السنوات؟ 
متباهياً  لا  متناهية،  بدقة  خطابه  ويختار  بالحيل،  السلطة  على  استحوذ  من  لــؤم 
كسالى،  الــنــاس  دام  مــا  الــوضــع،  بتحسن  أمـــلٍ  أدنـــى  يعطيك  ولا  مخطوفة،  بسلطةٍ 
ويريدون كل شيء، ابتداءً من الوظيفة حتى رغيف الخبز على طبق من ذهب من دون 
ص من أي مسؤوليةٍ سياسيةٍ للحاكم من أي نوع من 

ّ
عناء أو مشقة. خطاب يتخل

سنواتٍ تقترب من الثمانية. وأحياناً، بالضحك الهادئ والمكيدة، يحيل جذر أسباب 
ويتساءل:  المسيرة. تضحك، فيضحك،  ووقفتهم ضد  الإخـــوان«،  إلى »سنة  الفشل 
المحاكم  الدولة لإدارة  ل 

ّ
تتكف الاستقرار؟ وكم  لهذا  أمنياً  الدولة  ل 

ّ
تتكف تعلم كم  هل 

وحراساتها؟ أرقام مهولة بالطبع. تضحك، فيكمل لك نقص عوائد السياحة وكورونا 
لــإخــوان دخــل في ذلك؟  الخليج، تسأله ضاحكاً: وهــل  العاملين في  وعــودة ملايين 
يضحك ويقول لك: بالطبع لا، وإلا ما زادت تحويلات العاملين بالخارج من 18 إلى 
26 مليار دولار، تقول له: إذاً، الدولة تعمل بكامل قوتها، بصرف النظر عن إخوان 
التفريعة  وموّلت حفر  الناس،  وتحمّل  الجنيه  عوّمت  الحكومة،  أن  والدليل  غيره،  أو 
وتحمّل الناس، وما زالت مرتباتهم على أساس سنة 2014، وتحمّل الناس ولم يقوموا 
ت حقول ذهب 

َ
شِف

ُ
بثورة ولم يقطعوا الطرق، كما حدث خلال »سنة الإخــوان«. واكت

وبترول وغاز، ولم يظهر ذلك على المواطن، بل زاد سعره على المواطن البسيط خمسة 
فلماذا  أووووي«،  فقرا  »إحنا  للناس:  يقول  السيسي  الفتاح  عبد  زال  وما  أضعاف، 
تأخرت التنمية الموعودة على الرغم من مرور هذه السنوات، ومن تحمّل المواطن كل 
شــيء، حتى أن 77% من مجمل الميزانية من جيب المواطن »الفقير أوي«؟ يضحك 

السيساوي الناعم جداً، ويطلب الطاولة. 
 
ً
السيساوي الناعم جدا يضحك في هدوء، بشكلٍ ما، لمسخرات مرتضي منصور، طولا

وعرضاً، لأنه يعرف تماماً في أي قناةٍ تصبّ، وتطيل عمر النظام، حتى وإن أربكته 
ببعض الألفاظ الخشنة في صدور أعدائه، وراضٍ جداً عن تحليلات إسلام بحيري، 
وحتى وإن خرجت عن مألوف الدين، ويبستم لكل الدماء التي تقطر، ويحللها إبراهيم 
عيسى من بين أوراق الفقه الإسلامي فقط، بعدما ملأت عروق رقبة المصحف، من 
دون أن ينظر، ولا إلى أي قطرة دم واحدة، أتت من الغرب في حروبٍ سجلها التاريخ. 
وأبــقــاره علناً، وهــي تأكل بالملايين من  النظام  الناعم جــداً لا يمتدح  السيساوي 
جيوب رجال أعمال النظام كبقرة أحمد موسى، أو أرانب أماني الخيّاط، أو حتى 
أفيال عبير موسى في تونس »وهي تشرب من آبار الإمارات وترتع تحت أبراج 
أبوظبي«، أو حتى ضاحي خلفان وهو يتوجه بقلبه إلى »إسرائيل«، راكعاً بالأمر 
ولكنه  أبــداً،  التطبيع من سنوات  الناعم جــداً عن  السيساوى  يتكلم  المباشر. ولا 

يفسّرها »بضعف عام للمرحلة«. 
 أميركياً انهزم، 

ً
السيساوي الناعم جداً لا يرى في حليفه حفتر »بعد التعديل« جنرالا

أبــداً، بل  ثم قضى جل عمره بجواز سفر أميركي، ولا أولاده يتاجرون في الخردة 
يــكــاد أن يشير إلــيــك أنــه »غــيــفــارا بتاعنا فــي الــغــرب الليبي رغــم أنــنــا لا نضمر إلا 
السلام لشعب ليبيا«. السيساوي الناعم جداً فيه من بركة اليسار بقية باقية للتحليل 
الناصر صواريخ حلوان وطائرات حلوان، مع  والاستراتيجية، وفيه من جمال عبد 
أن كل القطاعات تباع، ولكن هذا فقط لأن »الناس أصبحوا لصوصاً وفقدوا فكرة 
الانتماء الصحيح إلى الوطن«. السيساوي الناعم جداً ما زال متمسّكاً بالدولة المدنية 
التي يؤسّس لها الجنرال من سنوات، وقد وضع خرسانة أساسها في »طرق كده«، 
العاصمة بالأطراف بسيناء بمطروح بالصعيد بالدلتا تسأله: وهل  وكباري ربطت 
المدنية »طــرق وكــبــاري«، أو قــوانــن تــســاوي مــا بــن مواطنيها فــي الحكم والــثــروة؟، 
بالتلفزيون«، تسأله عن حادث مزلقان  إنه »بيفكرني  يضحك على كلامك، ويقول 
اليوم يقول لك: »إهمال بشري والمسيرة انطلقت والأخطاء لن تنتهي ما دام الإنسان«، 

ويطلب زهرين جديدين »للعشرة« الجديدة.

محمد أحمد بنيّس

أزمــة دبلوماسية منذ تصريح رئيس  المغربية الإسبانية على وقع  العلاقات  تعيش 
طلب  على   ،

ً
مستقبلا بـــاده،  عــزم  بشأن  العثماني،  الــديــن  سعد  المغربية،  الحكومة 

استرجاع مدينتي سبتة ومليلية اللتين تحتلهما إسبانيا. ولم يكن التصريح ليمرّ من 
دون أن يثير ردود فعل قوية في الجارة الشمالية، خصوصاً داخل اليمين الإسباني، 
حيث طالب حزب فوكس، اليميني المتطرّف، بـ‹‹ضرورة الرد على الأطماع التوسعية 
للمغرب حتى يتجنب طرح الملف مرة أخــرى‹‹. ولم تتردّد الخارجية الإسبانية في 
العثماني.  قاله  ما  بشأن  إيضاحات  لطلب  مــدريــد،  في  المغربية  السفيرة  استدعاء 
فها اعتراف الرئيس الأميركي، 

ّ
وقد كان لتزامن هذا التصريح مع التداعيات التي خل

المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بمغربية الصحراء، وقعٌ أشد في مدريد، التي اعتبرت 
 متفاوض عليه. 

ٍّ
د النزاع أكثر، في غياب حل

ّ
أن هذا الاعتراف سيُعق

 في العلاقات المغربية 
ً
أعاد تصريح العثماني إلى الواجهة أحد أكثر الملفات حساسية

المجالات  فــي  تصاعدياً  منحىً  يشهد  البلدين  بــن  الــتــعــاون  أن  صحيحٌ  الإسبانية. 
التجارية والاقتصادية والأمنية، إلا أن ملف المدينتين ظل عقبة كبرى أمام انتقال هذه 
العلاقات نحو أطوار أخرى. ومن غير المستبعد أن يكون تصريح العثماني قد استهدف 
الارتدادات الإقليمية التي خلفها اعتراف ترامب بسيادة المغرب على صحرائه، بغاية 
رة إلى الإسبان، مفادها أن ما يبدو تراخياً مغربياً في المطالبة 

ّ
إرسال رسالة مشف

باسترجاع سبتة ومليلية يعود، بالأساس، إلى الإكراهات الجيوسياسية التي واكبت 
قضية الصحراء، وفرضت على المغرب مواجهتها والتكيّف معها. فكان من الصعب 
 في مواجهةٍ غير مأمونة العواقب مع 

ُ
فتح جبهة أخــرى في شمال البلاد، والــدخــول

البحث عن مداخل موازية  الرباط من  لم يمنع  الرغم من أن ذلــك  إسبانيا. هــذا على 
المدينتين على طاولة  الموافقة على طرح مستقبل  إلى  للضغط على مدريد، ودفعها 
التفاوض. ومن ذلك بناء ميناء ›‹طنجة المتوسط‹‹ الذي يكبّد اقتصاد المدينتين خسائر 
فضييْ إليهما، ومنع أنشطة التهريب عبرهما.

ُ
كبيرة، وإغلاق المعبريْن الحدوديين الم

، فــي حسم نـــزاع الــصــحــراء لمصلحته 
ً
يُـــدرك الإســبــان أن نــجــاح المــغــرب، مستقبلا

تاريخيةٍ  إشــكــالاتٍ  مــن  ذلــك  مــا يطرحه  مــع  الــواجــهــة،  إلــى  المدينتين  سيعيد ملف 
السيادة الإسبانية، إلا  أنهما تحت  الرغم من  وجغرافيةٍ وقانونية، فالمدينتان على 
أنهما جغرافياً تقعان داخل التراب المغربي، ما يُضعف السردية الإسبانية وينسفها 
من أساسها. وتعي مدريد جيداً الارتجاج الذي يمكن أن يسببه استرجاعُ المغرب 
للنزعات  انتعاشاً  تــعــرف  الــتــي  الإسبانية  الــدولــة  مستقبل  إلــى  بالنسبة  المدينتين 

الانفصالية في أكثر من إقليم.
أمر آخر يثير مخاوف الإسبان، ويتعلق بمستقل جبل طارق )تحتله بريطانيا منذ 
إنهاء  مطلبها،  في  مدريد  تسوقها  التي  والتاريخية  الجغرافية  فــالمــبــرّرات   .)1704
ها المبرّرات التي يستند 

ُ
الاحتلال البريطاني للصخرة التي تقع قبالة سبتة، هي ذات

إليها المغرب. بمعنى أن مطالبة مدريد بجلاء الاحتلال البريطاني عن جبل طارق لا 
نكر على الرباط مطالبتها 

ُ
تستقيم من الناحية السياسية والاستراتيجية، ما دامت ت

باسترجاع الثغريْن المحتلين. ويحيل هذا التناقض في المقاربة الإسبانية إلى الصراع 
الكبرى.  الاستراتيجية  أهميته  بكل  طــارق  جبل  مضيق  على  البريطاني  الإسباني 
ويرفع، في الوقت ذاته، منسوب التوجّس داخل مختلف مواقع القرار الإسباني من أن 
يُفضي حل نزاع الصحراء، وفق الأطروحة المغربية، إلى تغيير في الموقع التفاوضي 
الأدوار في هذه  إعــادة توزيع  تبعاتٍ على  لذلك من  المدينتين، مع ما  للمغرب بشأن 

المنطقة الحساسة.

هل تنجح جهود إفشال 
المصالحة الخليجية؟

خطاب السيساوي الناعم جداً

هذا التوجسُ الإسباني
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آراء

دلال البزري

كــنــا أبــطــالًا فــي نــظــريــات المـــؤامـــرة. عــنــد كل 
حدث، خطير أو أقل خطورة، نخترع قراءة 
مؤامرتية. الإمبريالية، الصهيونية، الغرب، 
الـــرأســـمـــالـــيـــة، أوروبــــــــا، أمـــيـــركـــا، »الــــعــــرب«، 
بأشكالهم المختلفة... واللائحة تتجدّد عند 
ــــدث، أو أواخـــــــره. بــحــيــث إنــنــا  كـــل مــطــلــع حـ
ــرتـــي«، يملأ  يــمــكــن أن نــعــتــدّ بـــتـــراث »مـــؤامـ
الــعــربــيــة، ويسجّل  لغتنا  رفـــوف  بــأدبــيــاتــه 
حَــولــيّــاتــهــا، ووقــائــعــهــا. وكـــان تـــوأم نظرية 
نظرية  التي تدحض  النظرية  أي  المــؤامــرة، 
المؤامرة، على ازدهار كبير بدورها، وكانت 
تــتــقــاســم مــعــهــا اهــتــمــامــا زائـــــداً. كــانــت مثل 
الفكرة  »نــظــافــة«  الـــذي يسهر على  المــرصــد 
وخــلــوهــا مـــن نــظــريــة المــــؤامــــرة. ومــســتــعــدّة 
فـــي كـــل لــحــظــة أن تــديــنــهــا، وتــحــيــلــهــا إلــى 
وهكذا  و»جــاهــل«.  »متخلفٍ«  معرفي  عالمٍ 
أصــبــح مــن الــصــواب السياسي أن لا يكون 
المــرء صاحب نظرية مــؤامــرة. وصـــرتَ تقرأ 
يــؤكّــدون  لأنـــاسٍ  وتعليقاتٍ  ومــقــالاتٍ  كتباً 
لــك أنــهــم لا يــؤمــنــون على الإطـــاق بنظرية 
المؤامرة، ولكنهم هذه المرّة يجزمون أن ثمّة 
)وكانت  الوقائع  مؤامرة في كذا وكيت من 
آخــر هــذه الــبــطــولات نــذيــراً لــبــدايــة انتكاس 
ــيـــة، ذاك »الاكـــتـــشـــاف«  المـــؤامـــرتـ نــظــريــاتــنــا 
الـــطـــريـــف الـــــذي نــشــرتــه صــحــيــفــة يــســاريــة 
لبنان،  بريطانيةٍ ضد  مــؤامــرةٍ  عن  لبنانية 
والشرّ البريطاني، والعقل البريطاني... إلخ. 
وكــأنــهــا بــذلــك تحيي الــتــفــويــت الـــذي عُــرف 
التحرير الإســامــي، المتوقف عند  به حــزب 

الاستعمار البريطاني(. 
ــا الآن، فـــقـــد ضـــاعـــت الـــبـــطـــولـــة الــعــربــيــة  ــ أمـ
المؤامرتية في بحرٍ أوسع منها، وربما أعمق. 
 

ٌ
الآن، في هــذه اللحظة بــالــذات، وُجــد سياق

عالمياً،  تنتعش  أن  المــؤامــرة  لنظرية  يسمح 
 

ّ
وفي بلدانٍ أكثر تمكّنا منا بمصيرها، أقل

بؤساً وشقاوة منا. أي في الغرب. لا يعني 
تْ 

َ
هذا أن رفــوف مكتبات الغرب المتقدّم خل

من »المؤامرة« في ما مضى. ولا يُلغي أنها، 
أي المـــؤامـــرة، كــانــت مــحــرّكــا لأعــمــال عدائية 

عبد الصمد بن شريف

ستبقى سنة 2020 أسوأ سنة في عصرنا، 
وعلامة صارخة على أزمــة وجودية حــادة. 
إنها سنة كل المفاجآت غير السارّة. فيروس 
ــنـــه  ــري، لـــــم يــــعــــرف مـــــصـــــدره ومـــوطـ ــهــ ــجــ مــ
الــحــقــيــقــي، روّع الــبــشــريــة قــاطــبــة، وزعــــزع 
المؤسسات،  شتى  وشــل  العالم،  اقتصادات 
ـــــص الــــحــــريــــات الــــفــــرديــــة بـــشـــكـــل غــيــر 

ّ
ــل ــ وقـ

مسبوق، كما غيّر جذريا حياة المجتمعات 
 مــنــظــومــة 

ّ
ــز ــ ــ والــــعــــاقــــات بــــن الأفــــــــــراد، وهـ

القيم والأخــاق، وعــرّى هشاشة منظومات 
صحية وتعليمية في دول عديدة.

ــافـــرون  ــان الــــنــــاس يـــسـ ــقــــط، كــــ ــة فــ ــنـ ــبـــل سـ قـ
ــــاؤون، ويــتــجــمــعــون  ــــشـ ويـــتـــجـــولـــون كـــمـــا يـ
بـــــــالآلاف فــــي مــخــتــلــف المـــنـــاســـبـــات. كـــانـــوا 
ويرقصون  السنة،  رأس  بأعياد  يحتفلون 
ـــراس والـــســـهـــرات. وكـــان  ــ ويـــغـــنـــون فـــي الأعــ
إلى الملاعب،  الآلاف من المشجعين يحجّون 
ليمارسوا طقوسهم في الابتهاج والمساندة. 
كانت البشرية تفعل هذا، من دون أن تدرك 
أنها كانت تمارس حرية أساسية، افتقدت 

معناها وقيمتها اليوم.
ــبــــح  أصــ  ،19 ــد  ــيـــ ــوفـــ كـــ فـــــــيـــــــروس  بــــســــبــــب 
ــفـــريـــت، ومــشــوبــا   عـ

ّ
ــــف مــســتــقــبــلــنــا عـــلـــى كـ

بالغموض والخوف وعدم الثقة. أصبحنا 
ــن دون  ــك، مــ ــشــ نـــعـــيـــش أقـــصـــى درجـــــــات الــ
ع ما يحمله هذا المستقبل، 

ّ
القدرة على توق

نتشبث  الــذي  الكبير  الأمــل  من  الرغم  على 
لقاحات  اكتشاف  إلــى  التوصل  بفضل  بــه، 
ــن المــــفــــروض أن تــخــلــصــنــا وتــنــقــذنــا مــن  مـ
هلاك محتمل، وتساعدنا على العودة إلى 
الحياة العادية والطبيعية. سنة من الهلع 
والــحــيــرة والــعــجــز والمــشــاهــد المــؤلمــة، حتى 
يواجهون  وهم  بالذهول،  أصيبوا  الأطباء 
منها  كثير  الإصــابــات،  لمئات  جبارا  تدفقا 
فــي وضــعــيــة حــرجــة. كــانــت الــصــور تنشر 
الرعب. كانت غرف  وتبث وهي موغلة في 
إلكترونية،  بمقبرة  أشــبــه  تــبــدو  الإنــعــاش 
ة عن  ــرت صــــور المــســتــشــفــيــات المـــمـــلـــوء ــ ــ

ّ
وأث

ات طلب الإغاثة من أشخاص  آخرها، ونداء
مــســنــن مــنــكــســريــن، عــلــى كـــل المــجــتــمــعــات، 
يُنذر  قيامي،  أمام مشهدٍ  وكأننا أصبحنا 
بالنهاية الحتمية للبشرية. وزادت طقوس 
التوسّعي  التاجي  الفيروس  ضحايا  دفــن 

من حجم الهلع. 
ــلـــون فـــي صـــمـــت، ويــدفــنــون  رحـــلـــوا ويـــرحـ
ــم. كــانــت  ــ ــرهـ ــ ــار أفـــــــراد أسـ ــظــ ـــن أنــ بـــعـــيـــدا عـ
ســيــارات الإســعــاف وســـيـــارات نــقــل المــوتــى 
ــا الــهــائــلــة  ــ ــــدادهـ  لــتــقــنــعــنــا، عـــبـــر أعـ

ً
كـــافـــيـــة

ــا المـــخـــيـــفـــة، بـــأنـــنـــا مـــطـــالـــبـــون  ــ ــهـ ــ ــواتـ ــ وأصـ
بــأعــلــى درجـــات الحيطة والــحــذر، والــبــقــاء 

المتهمة  المجموعات  مــن  تلك  أو  هــذه  تــجــاه 
أزمنةٍ ليست بسحيقة.  بحبك مؤامراتٍ في 

أشهرهم اليهود. 
ذاك  على  يتفوّق  الــوضــع  الآن،   .. الآن  ولكن 
الذي أفرز بطولاتنا وإنجازاتنا في نظرية 
الــعــالــم  ــيــــادة  قــ رأس  عـــلـــى  الآن،  المـــــؤامـــــرة. 
رئـــيـــس أمـــيـــركـــي يـــؤمـــن بــنــظــريــة المــــؤامــــرة، 
الخارج،  الصين في  المــصــادر... من  متعدّدة 
إلـــى عــمــائــهــا »الاشــتــراكــيــن« فــي الــداخــل. 
اليوتيوب  وشرائط  ومجلات،  مواقع،  الآن، 
ــحــة، تعدّ 

ّ
ــمــة، وأحــيــانــا مــســل

ّ
وحــركــات مــنــظ

أميركية  تحديداً،  غربية  المــايــن،  بعشرات 
أولًا، ثـــم أوروبـــيـــة شــيــئــا فــشــيــئــا .. كــلــهــا لا 
الكوكب  فــي  وبـــاء منتشرا  ثــمّــة  أن  تــصــدّق 
مــن  آتٍ  فــــهــــو  وبــــــــاء  كـــــــان  وإذا  الأرضـــــــــــي. 
الـــصـــن. وإن الـــصـــن اخــتــرعــتــه وأخــرجــتــه 
الهدف منه هو فرض  من مختبراتها. وإن 

النظام الشيوعي في دول الغرب. 
وفـــي شــريــط سينمائي فــرنــســي خـــرج إلــى 
المشاهداتُ  عليه  انكبّت  شهر،  منذ  الشبكة 
ــو«(،  ــ ــطـ ــ ــلــــيــــة سـ ــــن )عـــــنـــــوانـــــه »عــــمــ ــــايـ ــالمـ ــ بـ
مؤامرة  فتتكرّر  عالياً،  فيه  المــؤامــرة  ق 

ّ
تحل

ب كل 
َّ
الكمّامة، يكذ ارتــداء  يُــدان  المختبرات، 

المسؤولين السياسيين والصحيين والعلماء 
البارزين، وتوصف عدم كفاءتهم، تلاعبهم 
بــالــرأي الــعــام، بــالاشــتــراك مــع المــخــتــبــرات... 
والغرض كله من هذه »المؤامرة« هو »إلغاء 
ــعــــودة إلــــى »حـــرب  قــســم مـــن الــبــشــريــة« والــ

الجميع على الجميع«.
قاس 

ُ
ت لا  الغربية  المؤامراتية  السردية  هذه 

بــالــعــربــيــة. انــهــا تــتــفــوّق عــلــيــهــا، مـــن حيث 
ــيـــة، وتـــمـــاســـك  ــنـ ــفـ ــا الـ ــتـــهـ ــيـ ســعــتــهــا وجـــاذبـ
كله.  البشري  للجنس  وتغطيتها  حبكتها، 
تــحــرّكــهــا جــهــات نــخــمّــن قــوتــهــا الــهــائــلــة. لا 

قارن بصعاليكنا المؤامراتيين. 
ُ
ت

ــات، ومـــا  ــريــ ــظــ ــنــ تـــلـــخـــيـــص فــــحــــوى هــــــذه الــ
يــجــمــعــهــا: أولـــهـــا نـــكْـــران الــحــقــائــق. نـــكْـــران 
أن ثــمّــة وبـــاء، وأن ثــمّــة عــاجــا محتملا له، 
وأن ثمّة موتى مــن مــجــرّد الاخــتــاط... إلــخ. 
ك  ثــم الإيـــمـــان بــوجــود كــيــان »غـــريـــب« يــحــرِّ
هــــذه المــــؤامــــرة. والـــصـــن تــحــتــل هــنــا مــكــان 

ات  ــراء ــإجـ ــارم بـ فـــي المــــنــــازل، والــتــقــيــد الـــصـ
السلامة الصحية.

كــــورونــــا  ــيـــــروس  فـــ ــع أن  ــيـ ــمـ الـــجـ ويــــشــــهــــد 
التمثيلية،  الديمقراطية  أصـــاب  المستجد 
التي اعتبرت مهدا  الــدول  بما في ذلــك في 
ألحق  فقد  الديمقراطيات،  لأعرق  تاريخيا 
شللا مزمنا بمؤسسات هذه الديمقراطية. 
آلـــة التشريع  أغــلــقــت الــبــرلمــانــات، وتــوقــفــت 
التعليمة  المــؤســســات  وأغــلــقــت  والـــرقـــابـــة. 
بكل مستوياتها، وأصبح التعليم عن بعد 
البديل الأوحد والضروري، لضمان عملية 
الــتــكــويــن والـــتـــفـــاعـــل بـــن أطـــقـــم الــتــدريــس 
والمعامل،  المــاعــب  أغلقت  كما  والمتعلمين. 
السياحة.  وماتت  الطيران  حركة  وتوقفت 
العالم  مناطق  في مختلف  المــدن  وتحولت 
اتٍ يــؤثــثــهــا الــصــمــت والـــتـــردّد  إلــــى فــــضــــاء
الصحافة  تسلم  ولـــم  الــصــعــب.  والانــتــظــار 
من تداعيات الجائحة، عندما قرّرت مئات 
ــدار الــطــبــعــة  ــ ــن إصــ المـــؤســـســـات الـــتـــوقـــف عـ
الإلكترونية.  بالصيغة  والاكتفاء  الورقية، 
وتــــوقــــفــــت المــــــســــــارح وقــــــاعــــــات الـــســـيـــنـــمـــا 
والــــــعــــــروض والــــحــــفــــات عـــــن أنـــشـــطـــتـــهـــا. 
ت المكتبات الإلكترونية محل المكتبات 

ّ
وحل

ــم يــجــد المــثــقــفــون والــخــبــراء  الـــواقـــعـــيـــة، ولــ
ــلــــة لــلــتــنــاظــر  ــــــاع  الـــــــــرأي مـــــن وســــيــ

ّ
وصــــــن

والـــنـــقـــاش حــــول الــجــائــحــة، غــيــر مــنــصّــات 
الافتراضي،  والعالم  الاجتماعي  التواصل 
أحلام  وأجهضت  كثيرة  مشاريع  وأفلست 
غفيرة. وشــرّدت آلاف الأســر، وفقد ملايين 
العمال والموظفين مناصبهم ومصادر  من 
ــي الــــبــــلــــدان الـــتـــي  ــ ــم، خـــصـــوصـــا فـ ــهـ ــيـــشـ عـ

تجبّرت فيها الرأسمالية المتوحشة.
الـــــتـــــواصـــــل  شـــــبـــــكـــــات  أن  جــــلــــيــــا  وظــــــهــــــر 
بشكلٍ  الأخــبــار  ســوق  خلخلت  الاجتماعي 
ــوبـــاء حـــدّ  ــالـ ــا، فـ ــامــ ــكـــاد يـــكـــون شـــامـــا وتــ يـ
ــراء والـــعـــلـــمـــاء، مـــا أفــســح  ــبـ مـــن تـــدخـــل الـــخـ
ــذه المـــنـــصّـــات لــتــنــشــر كمية  ــام هــ ــ المـــجـــال أمـ
ــار الـــكـــاذبـــة، لأنــهــا ليست  ــبـ وافـــــرة مـــن الأخـ
مــنــصّــاتٍ لــأخــبــار المــحــايــدة، فــهــنــاك خطر 
كــبــيــر لـــلـــتـــعـــرّض لـــتـــأثـــيـــراتٍ وتـــوجـــيـــهـــاتٍ 
ــنـــدة مــعــيــنــة. وبــاتــت  تــمــلــيــهــا مــصــالــح وأجـ
الأخبار والخطابات الأكثر تداولا وانتشارا 
وجاذبية التي يتم تسويقها وتوزيعها بين 
رواد ونشطاء، يعتقدون، بقوةٍ لا مراء فيها، 
ــاء مـــن صــنــع الــبــشــر، وجـــد لسحق  أن الـــوبـ
الفقراء في إطار مؤامرةٍ دبّرها أغنياء الكرة 
ــة. وهـــكـــذا انــتــعــش الـــكـــذب ونــظــريــة  ــيـ الأرضـ
المؤامرة. لقد ساءل الوباء، بعمق، السياسة 
والعلوم والمنظومات الصحية والاختيارات 
ــــي الـــســـيـــاســـات  الــــتــــربــــويــــة والأولـــــــويـــــــات فـ
العمومية. وهكذا طرح من جديد معنى فن 
الصائب  القرار  الناس عن  الحكم، وتساءل 

أحببناها.  التي  والصهيونية  الإمبريالية 
 
ّ
تبث »الــكــيــانــات«  هــذه  أن  النظرية  وتتابع 
الأكاذيب الصارخة، الهادفة إلى هلاك الأمم، 

ولكنها تعمل بالخفاء... 
ت نظرية المؤامرة، 

ّ
التي غذ القوة الإضافية 

م الجماعة العلمية  هي الوباء نفسه. فهو قسَّ
إلى فرق، متساجلة متحاربة أحياناً. حول 
أصل الوباء، وتكوينه، حول الطريقة الأمثل 
الذين  السياسيين،  يعفِ  ولــم  لــه.  للتصدّي 
ارتــبــكــوا وتــنــاقــضــوا، وتــراجــعــوا، ثــم وثبوا 
لتحرّكاتهم  يــكــون  أن  دون  مــن  مــن جــديــد، 
الفاعلية المأمولة، إلا بالنذر اليسير. والأهم 
مـــن ذلــــك كــلــه، أمــــام الــصــن الــصــامــتــة على 
اتـــهـــا، يــبــدو الــعــلــم الـــغـــربـــي، الــنــظــام  إجـــراء
الصحي الغربي، أكاد أقول الابستمولوجيا 
يتفوّق  بــاء،  على  كلهم  الغربية...  العلمية 

فيه الشكّ على الاطمئنان. 
سف ونقول إن أصحاب 

ْ
طبعاً يمكن أن نتفل

ــرة هــــم أشــــخــــاص يـــعـــانـــون  ــ ــؤامــ ــ نـــظـــريـــة المــ
ــلــون 

ّ
ــقــــدة الاضــــطــــهــــاد، وإنــــهــــم يــحــل مــــن عــ

ــم لا  ــهــ ــيـــات، وإنــ ــلـ ــكـ ــن دون الـ ــيـــات مــ ــزئـ الـــجـ
يؤمنون بالمصادفة التاريخية، أو المفاجأة 
هم يتسرّعون باستنتاج أي 

ّ
التاريخية، وإن

شيء من أي خبر يسمعون، وضيقو الأفق، 
ويعتمدون على حدْسهم بدل تحليلهم في 
باستثناء  المــؤامــراتــيــة.  النظرية  اعتمادهم 
السمة الأخــيــرة، أي الــحــدْس بــدل التحليل، 
فإن كل ما سبقها لم ينطبق على المدروسين 
من أصحاب نظرية المؤامرة. أي أنهم يمكن 
أن يكونوا أســويــاء، واسعي الأفــق، قادرين 

على سعة الرؤية... إلخ.
من  عديدين  نقلت  المؤامرتية  أن  والحقيقة 
إلــى ضفتها. منهم  الــراجــح  العقل  أصحاب 
كــتــاب وفــنــانــون وســيــاســيــون، بــل مثقفون 
الفرنسي،  الفيلسوف   

ً
 مثلا

ْ
أيضاً. خذ كبار 

ــــي غـــمـــرة  الــــيــــســــاري ريـــجـــيـــس دوبــــــريــــــه، فـ
على  الأميركية  العلمية  العلمية  »المــؤامــرة 
فرنسا«، اشترك فيها ماكرون نفسه، رئيس 
ــرة  ــؤامـ  مـــنـــاخـــات المـ

ّ
الــجــمــهــوريــة. وفــــي عــــز

الفيروسية العالمية، يكتب ريجيس دوبريه: 
»في سبعينات القرن الماضي، كانت أميركا 

الـــذي يــجــب أن تــتــخــذه الــحــكــومــات، فخلال 
كــل مــراحــل الــوبــاء التي مــرت بها البشرية، 
الــوافــي  بالقدر   

ً
ملتزمة الحكومات  تكن  لــم 

ــلـــة وعـــامـــات  ــئـ ــن الـــشـــفـــافـــيـــة بـــشـــأن الأسـ مــ
ــــرأي الـــعـــام في  الاســتــفــهــام الــتــي طــرحــهــا الـ
كانت منشغلة،  فالسلطات  الــدول،  مختلف 
الجمهور وتهدئة  الأول، بطمأنة  المحل  في 
الــــحــــشــــود. ولـــــم تــســلــك مــســلــكــا أو طــريــقــا 
عــقــانــيــا، فــقــد تــحــدّثــت بــلــغــة الـــشـــك. وبـــدا 
واضحا أن ما يضعف الديمقراطية أنها لم 
راديكالي  تحول  ووقــع  أهدافها.  كل  تحقق 
ودلالــتــهــا،  نفسها  الديمقراطية  معنى  فــي 
وأصــبــحــت المــواجــهــة حــــادّة ومــســتــعــرة بين 
المصالح، وتغير مفهوم ثنائية يمين يسار 

والأنظمة الشمولية والمستبدّة.
ــارات وتـــدفـــقـــت المــــجــــازات  ــعــ ــتــ فـــاضـــت الاســ
وحــدثــت انــزيــاحــات كــثــيــرة فــي الــســيــاقــات 
ــــى المــــجــــالات،  ــافــــة، فــانــتــقــلــت الــــعــــدوى إلـ كــ
ــافـــي. ومــــال  ــقـ ــثـ ــــي والـ ــــامـ الـــســـيـــاســـي والإعـ
ــقـــن  ــلـ ــعـ ــاب الـــــــــــرأي والمـ ــ ــ

ّ
ــت ــ ــن كــ ــ عــــــديــــــدون مــ

كلمة  استعمال  إلى  والمثقفين  والإعلاميين 
ــــالات الــتــي  ــــجـ ــي المـ ــاح، فــ ــقــ ــلــ الــــفــــيــــروس والــ
ــاء الــشــعــور  ــوبــ يــنــشــطــون فـــيـــهـــا. وفـــاقـــم الــ
الــذي فخخ منذ ســنــوات عــددا  الثقة  بــعــدم 
ــن الأنـــظـــمـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة.  مــ
زا لنشر 

ّ
واستعمل فيروس كوفيد 19 محف

الــشــك وعــدم الثقة، ومــســرّعــا لارتــيــاد آفــاق 
قــنــاعــاتٍ جـــديـــدة، والانـــتـــمـــاء إلـــى معسكر 
نظرية المؤامرة. واشتعلت هذه الأفكار على 
ات شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  فـــضـــاء
 
ً
فصيلة الفيروس  وأنتج  صادمة.  بطريقة 
 من بائعي الشروحات والتفسيرات 

ً
جديدة

ــابـــات  ــرهـ ــالـ ــةٍ بـ ــونـ ــكـ ومــــســــوقــــي رؤيــــــــةٍ مـــسـ
الـــفـــيـــروس  ــدّم  ــقــ تــ إزاء  المـــخـــيـــفـــة  والــــصــــور 
ــه الــكــاســحــة، فــقــد غــرق  وانــتــشــاره وغـــزواتـ
وفــارغــة  مسبوقة  غير  وضعيةٍ  فــي  العالم 
مـــن المــعــنــى وصــعــبــة ومــحــيــرة، فــالــبــشــريــة 
كــانــت تــحــتــاج إلـــى تفسير وإقــنــاع وشــرح 
اللاعقلاني والخرافي والغيبي والشعبوي 
الذي بدا لكثيرين عقلانيا وواقعيا. وأكيد 
ــاك،  ــنــ ــذلــــت هـــنـــا وهــ ــارة بــ ــ ــبـ ــ ــــودا جـ ــهـ ــ أن جـ

البشرية.  لطمأنه 
ــــدة مــقــلــقــة  ــــديـ ــا اجـــــتـــــراح نـــظـــريـــة جـ ــ ــمـ ــ وربـ
ــنــــى. وهــــــــي مــــــحــــــاولاتٌ  ــعــ ــمــ ــلــ ومــــــفــــــارقــــــة لــ
ــــذي أفـــرزتـــه  لامـــتـــصـــاص الــقــلــق الـــكـــونـــي الـ
الــوضــعــيــة الــوبــائــيــة المــرعــبــة، الــقــلــق الــذي 
ــع الــــوجــــودي  ــوجــ ــي مـــضـــاعـــفـــة الــ ســـاهـــم فــ
الــــنــــفــــســــي، خــــصــــوصــــا وأن  والارتـــــــــبـــــــــاك 
تــصــريــحــات الـــخـــبـــراء وتــفــســيــراتــهــم بــدت 
متباينة، وأحيانا متنافسة، وباعثة للهلع 
رياديا  دورا  تلعب  لا  مــا جعلها  والــتــوتــر، 
في توحيد الرؤى، سيما في المراحل الأولى 

لمفكري  الــتــقــدّمــيــة  جامعاتها  أبــــواب  تفتح 
»الــنــظــريــة الــفــرنــســيــة«، مــثــل جـــاك ديـــريـــدا، 
ومــيــشــال فـــوكـــو، وجـــيـــل دولــــــوز. بــعــد ذلــك 
ر، ومن  بخمسين سنة، صارت أميركا تصدِّ
دون حــمــايــةٍ جــمــركــيــة، مــحــاكــم الــتــفــتــيــش 
ـــق، ومــــن لم  ــكـــري، الـــتـــي تـــراقـــب مـــن طـــبَّ ــفـ الـ

إلى تفسير جديد  البشرية  للوباء. تحتاج 
لــلــعــالــم، بـــدون خــديــعــة أخــاقــيــة أو خدعة 
تــحــوّل اتــجــاه الــبــصــر والــبــصــيــرة، وبـــدون 
أحـــكـــام مــبــنــيــة عــلــى تــــأويــــات وتــعــلــيــات 
غير مقنعة وغير متماسكة، فقد نما الشك 
الكبرى،  المؤسسات  دائرته تجاه  واتسعت 
ــة الـــعـــالمـــيـــة  ــك مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـ ــ ــا فــــي ذلــ ــمـ بـ
ــي والـــحـــكـــومـــات  ــ ــدولـ ــ ــقـــد الـ ــنـ ــدوق الـ ــ ــنـ ــ وصـ
والــلــوبــيــات، وكـــذا المــخــتــبــرات الــتــي دخلت 
فيما يشبه حرب مصالح حامية الوطيس، 

بسبب هاجس الربح الذي يسيّل لعابها.
مرّت سنة على ظهور جائحة كورونا، ولا 
أحــد فــي هــذا الــكــوكــب كــان يتوقع أنــه بعد 
التاجي سببا  الفيروس  12 شهرا سيكون 
مباشرا في وفــاة  أكثر من مليون ونصف 
مليون شخص، وإثــارة أخطر أزمة صحية 
إذا توصل  قــرن. وحتى  عالمية منذ حوالي 
العلماء إلى اكتشاف لقاحاتٍ فعّالة وقادرة 
وتفشيه،  الفيروس  انتشار  مــن  الحد  على 
فــإن أصــل الــفــيــروس ومــوطــنــه سيظل لغزا 

أو  المؤسساتية«  »العنصرية  نظرية  ق  يطبِّ
نــظــريــة »امــتــيــازات الــبــيــض« عــلــى »أرضــنــا 
ذات الرؤية الكونية«. ومَفاد هذه »اليقظة« 
ـــة، وســــط ضـــبـــاب الـــوبـــاء، 

َ
الــعــلــمــيــة المـــبـــاغـــت

هــو تــمــسّــك الــفــرنــســيــن بــريــادتــهــم الفكرية 
والـــنـــظـــريـــة، واعـــتـــبـــار تــراجــعــهــم عــلــى هــذه 
الساحة من أعمال الشيطان الأكبر: أميركا 
ت 

َ
.. ومن أين تصدُر هذه المعاني؟ من أمةٍ بن

الــوطــنــي  مــقــولــة فيلسوفها  عــلــى  ركــائــزهــا 
رينيه ديكارت: »أنا أفكَر، إذن أنا موجود«، 

ب كبير علينا بعد ذلك.
ّ
فلا عت

مــن الــواضــح أن نــظــريــة المـــؤامـــرة هــي يقين، 
مدفوعة بالحاجة الملحّة إليه. يقين يردّ على 
عْزع، أو على شكّ قاس، أو حيرة لا 

َ
يقين مز

ــطــاق. والــوضــعــيــات هـــذه ليست مــن مــزاج 
ُ
ت

 
ً
البشر كلهم، أو غالبيتهم. وهم الأقرب حاجة
إلى يقين. والذي تخترعه نظرية المؤامرة من 
أمــام اختبار. ما  يقيٍن جديد يضع الحقيقة 
هي الحقيقة إذن؟ للذين استصعبوا اليقين 
الجديد، ولم يكابروا في التأكيد على صحة 
الوباء   

ّ
هــز بعدما  خصوصاً  القديم.  اليقين 

ركـــائـــزه، كــمــا لمــحــنــا. الــيــقــن المــضــاد لليقين 
قيبي دؤوب، 

ْ
المؤامرتي يحتاج إلى جهد تن

إلى تحمّل الحيرة، وعدم اليقين. ولكن ليس 
ــة مـــؤاخـــاتـــهـــمـــا، حـــتـــى لا يــصــبــح  ــ ــــى درجــ إلـ
الشكّ يقيناً من نوع آخر... وحتى لا يتحوّل 
إلى  المــؤامــرة  نظرية  تلفيقات  عــن  التنقيب 
هوَس مؤامراتي مضادّ، يريد أن يكشف عن 
تــآمــر أصــحــاب نــظــريــة المـــؤامـــرة. خصوصاً 
الغموض،  مــن  مــزيــد  على   

ٌ
بل

ْ
مق كوكبنا  أن 

وربما الأوبئة والأزمات المناخية والغذائية 
القاتلة. بعد اللقاح، سوف تستنفر نظريات 
اللقاح  هــذا  إن  للقول  كــل طاقاتها  المــؤامــرة 
للمؤامرة. وإنــه يحتوي على  اســتــمــرار  هــو 
كـــذا وكــيــت مــن مــــوادّ تجعلنا عــاجــزيــن، أو 
 .. لــن جينياً  ــبــن، أو مــعــدَّ

َ
ــن، أو مــراق

ّ
مــعــتــل

إلخ. وسوف نصل إلى يومٍ نترحّم فيه على 
نظرية المؤامرة العربية، بسذاجتها وضعف 
الهندام  واهتراء  شرّيريها  وبــراءة  حبكتها 

الذي ألبستهم إياه.
)كاتبة لبنانية(

الزمنية بين  محيرا. وكــان لافتا أن المسافة 
ظهور إصابات مزمنة وغامضة في الجهاز 
الــتــنــفــســي فــــي مـــديـــنـــة ووهـــــــان الــصــيــنــيــة 
ــشـــر مـــعـــلـــومـــات مــفــصــلــة عــــن الــجــيــنــوم  ونـ
ــدا، ولـــكـــن الــســلــطــات الــصــيــنــيــة  ــ قــصــيــرة جـ
مـــارســـت، بــســرعــة فــائــقــة، ضــغــوطــهــا على 
تأخير  قصد  البحث،  أجــرى  الــذي  المختبر 
ــة، فـــي أي  ــيـ ــذه المــعــلــومــات الأســـاسـ نــشــر هــ
عمليةٍ تسعى إلى ضبط الفيروس وتعيين 
ــتـــاريـــخ،  هـــويـــتـــه ومـــــصـــــدره. ومـــنـــذ ذلـــــك الـ
ــــب  ــن واجــ ــ ــا مــ ــهـ ــلـ ــصّـ ــنـ ــتـ ــــن بـ ــــصـ ــمــــت الـ ــهــ اتــ
الحقيقي  الأصــل  لتحديد  العلمي  التعاون 
لــلــجــائــحــة، وظـــل الــخــبــراء عــلــى مــســافــة من 
الإنذار،  أطلقوا صفارات  الموضوع، والذين 
تم تخويفهم وتهديدهم بالعقوبات. وكان 
الصحافيون  يتواطأ  أن  بكين  أمل سلطات 
الجائحة،  مــع  الــتــعــاطــي  فــي  مقاربتها  مــع 
لكن الوازع الأخلاقي والواجب المهني حالا 

دون تحقق ذلك.
حـــاولـــت الـــصـــن دفــــع كـــل الــشــبــهــات عــنــهــا، 
ــة ودبـــلـــومـــاســـيـــة  ــيـ ــاضــــت حـــربـــا إعـــامـ وخــ
لدحض ما كان يغرّد به الرئيس الأميركي، 
دونالد ترامب، الذي استعمل، منذ اللحظات 
وقد  الصيني.  الــفــيــروس  الأولــــى، مصطلح 
فــي تحديد مصدر  والــخــبــراء  العلماء  حــار 
ــبـــحـــث، بــعــد  ــاء، وتــشــعــبــت مـــســـالـــك الـ ــ ــوبـ ــ الـ
أن اخـــتـــلـــطـــت بـــالـــســـيـــاســـة. أســـئـــلـــة كــثــيــرة 
استطاع  أحـــد  ولــكــن لا  الــبــشــريــة،  طرحتها 
تــقــديــم الـــجـــواب الــشــافــي والمــقــنــع، أو رجّــح 
الفرضية على تلك، في غياب تحقيقٍ  هــذه 
يستند إلـــى الـــشـــروط الــعــلــمــيــة الــضــروريــة 

والملائمة.
وفي خطوةٍ قد تبدّد بعض الشكوك، شكلت 
من  فريقا  أخــيــرا،  العالمية،  الصحة  منظمة 
الخبراء الدوليين، من المقرّر أن يتوجه إلى 
الــذي  الغموض  لتبديد  فــي مسعى  الــصــن 
الــلــغــز، في  الجائحة ومــحــاولــة حــل  اكتنف 
مبادرةٍ، على الرغم من أهميتها وضرورتها، 
الصينية  الــســلــطــات  لأن  مـــتـــأخـــرة.  ــاءت  ــ جـ
حـــرصـــت بــاســتــمــرار عــلــى إجـــهـــاض مــهــمــةٍ 
الصمت  والتزمت سياسة  القبيل،  هــذا  مــن 
والتستر، وحــدّدت مسبقا مساحات تحرّك 
لــن يتجاوز  الــدولــيــن، حيث  الخبراء  فريق 
ــيـــات المــــقــــدّمــــة مــن  ــفـــرضـ الاشــــتــــغــــال عـــلـــى الـ
صــادق  الــتــي  الصينية  الصحية  السلطات 
الــحــاكــم.  الــســيــاســي  الــجــهــاز  عليها مسبقا 
ا وغير مقبول من 

ّ
ويبدو هذا الموقف مستفز

القوى العظمى، خصوصا الولايات المتحدة 
عدد  إلــى  بالنظر  ــا،  أوروبــ ودول  الأميركية 
أحدثتها  التي  المهولة  والخسائر  الوفيات 

الجائحة على الأصعدة كافة.
)كاتب وإعلامي مغربي(
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القدس المحتلة ـ محمد محسن

ذياب،  الفلسطيني صالح  المواطن  لم يجد 
ــقـــه مــن  ــلـ ــة لــلــتــعــبــيــر عــــن خــــوفــــه وقـ ــلـ ــيـ وسـ
اســتــيــاء المــســتــوطــنــن عــلــى مــنــزل عائلته 
فـــي حــــيّ الــشــيــخ جـــــراح بـــالـــقـــدس، ســــوى الــتــظــاهــر 
والاحتجاج بالقرب من منازل الحيّ المهدّدة بوضع 

اليد على العديد منها من قِبل المستوطنين.
ذياب يحرص على المشاركة الأسبوعية في تظاهرة، 
ــيّ. ويـــقـــول  ــ ــــحـ  يـــــوم جـــمـــعـــة، يــنــظــمــهــا ســـكـــان الـ

ّ
كـــــل

أيضاً من قبل الحكومة الإسرائيلية، سواء من خلال 
بــالــقــدس، وسرقة  الــبــيــوت  وهـــدم  التطبيع  عمليات 
. والـــيـــوم، نــحــن نــتــحــدث عــن حــيّ 

ّ
ــال ــــي والمـــحـ الأراضـ

كــامــل يقطنه أكــثــر مــن 1200 شخص يــريــدون إزالــة 
حيّهم عن الخريطة«.

ق بموقف الحكومة الأردنية، باعتبارها 
ّ
وفي ما يتعل

عت الاتفاقية مع الأمم المتحدة لتقيم عائلات 
ّ
من وق

 99 مدته  إيجار  عقد  بموجب  الحيّ  في  فلسطينية 
عاماً مقابل أن تقوم تلك العائلات بتسليم بطاقات 
المــــؤن لــوكــالــة غـــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن )الأونـــــروا( 
على أن تقوم الحكومة الأردنية ببناء البيوت لتلك 
 الحكومة الأردنية لا تتعاون 

ّ
العائلات، أكّد ذياب أن

بالشكل المطلوب مع لجنة الحيّ التي سعت وتسعى 
لــلــحــصــول عــلــى الــنــســخــة الأصــلــيــة لــاتــفــاقــيــة التي 
وقعتها مــع الأمــم المتحدة. ويــقــول ذيـــاب: »المطلوب 
من الحكومة الأردنية أن تساعدنا في هذه القضية، 
لأنها هي التي عملت على توطيننا في هذا الحيّ«.

أمـــا محمد الــصــبــاغ، أحـــد أصــحــاب المــنــازل المــهــدّدة 
الــجــديــد«: »أعــطــونــا أمــراً  لـ«العربي  بــالإخــاء، يقول 
بالإخلاء في عام 2019، وانتهت مدته في سبتمبر/

أيلول 2020. وقد جرى في 2020 تفعيل أمر الإخلاء 
لدى محكمة الصلح وخسرنا القضية، وننتظر الآن 
ما ستقرره المحكمة المركزية لإثبات ملكيّة الأرض«. 
ويــضــيــف: »نــحــن نقيم فــي هــذا الــحــيّ منذ نحو 65 
ه إخلاء عائلات 

ّ
عاماً، ولا يمكن أن يتم في العالم كل

تقيم في منازلها كل هذه المدة من الزمن«.
ــة، يـــقـــول الــصــبــاغ:  ــ ــيـ ــ وعــــن مـــوقـــف الــحــكــومــة الأردنـ
»لـــأســـف، حــتــى الآن لـــم نــلــق تــجــاوبــا مـــع طلباتنا 
للحصول على الوثيقة الأصلية الموقعة مع الأونروا. 
لدينا فقط صور من دون ترويس رسمي. هذا الأمر 
طعن به محامي المستوطنين واستند إليه في زعمه 

 ما لدينا من مستندات لا يثبت شيئاً«.
ّ
بأن

قد  المــنــازل  على  الاستيلاء   
ّ
»إن الــجــديــد«:  لـ«العربي 

يَحدث في أيّ لحظة، والقضاء الإسرائيلي المعروف 
ما أنصف المقدسيين حين 

ّ
بانحيازه للمستوطنين قل

عــقــارات.  أو  أراض  ملكية  عــلــى  بــنــزاع  ــر  الأمـ ق 
ّ
يتعل

حدث ذلك في القدس العتيقة، وفي سلوان، والطور، 
وهـــي المــنــاطــق الأكــثــر اســتــهــدافــا مــن قــبــل جمعيات 
الاســتــيــطــان، حــيــث تــوجــد الآن أكــثــر مــن 140 بــؤرة 
مملوكة  بيوتاً  كانت  المــنــاطــق،  تلك  فــي  استيطانية 
لفلسطينيين«. ويضيف: »في عام 1967 تمّ الاستيلاء 
على أوّل البيوت في حيّ الشنطي، إضافة إلى مغارة 
مملوكة لعائلة حجازي، حيث حوّلها الاحتلال إلى 
الصديق شمعون، وفــي سنة 1972  بقبر  يُسمى  ما 
حــضــرت مــجــمــوعــة مـــن المــســتــوطــنــن »الــســفــارديــم« 

وادّعوا ملكيّتهم للأرض المقامة عليها المنازل«.
للمحكمة  يــثــبــتــوا  ــم  لـ الآن،  »حـــتـــى  ذيــــــاب:  يـــوضـــح 
ـــوا يـــدّعـــون ملكيتهم 

ّ
ــهــم ظـــل

ّ
مــلــكــيّــتــهــم لـــــأرض، لــكــن

يريدون  هم 
ّ
لكن إخلاءنا  ينوون  لا  هم 

ّ
بأن ويزعمون 

الــعــائــات شقة  بــنــايــات ضخمة، وسيمنحون  بــنــاء 
ــرّات أخـــرى،  مــقــابــل موافقتهم عــلــى الإخــــاء. وفـــي مــ
 عائلة عشرة ملايين دولار مقابل 

ّ
كــل عــرضــوا على 

 مـــرة كــنــا نــرفــض تلك 
ّ

إخــــاء بــيــتــهــا، لــكــنــنــا فـــي كـــل
العروض«. ويتابع، »لم يتوقفوا عن ملاحقتنا، فقد 
جرى في عام 2008 إخلاء أربعة بيوت تعود لعائلات 
ــغـــاوي وحـــنـــون والـــكـــرد، ومـــن هــنــا بــــدأت مسيرة  الـ

الشيخ جراح بمظاهرات وفعاليّات تضامن«.
 فعاليّات الاحتجاج، يرى 

ّ
ذياب الذي يشارك في كل

إلــى مــا هو   القضية تتجاوز حــيّ الشيخ جـــراح، 
ّ
أن

أكــبــر مــن ذلـــك، إذ تــجــري بــوتــيــرة عــالــيــة مخططات 
ــقـــدس، بـــدايـــة مـــن الــشــيــخ جــــراح وانــتــهــاء  تــهــويــد الـ
بحيّ البستان في سلوان جنوب البلدة القديمة من 
القدس. ويقول ذيــاب: »اليوم هناك 12 منزلًا مهدّداً 
ــفـــوري، لــيــس مــن قــبــل المــســتــوطــنــن، بل  بـــالإخـــاء الـ

مجتمع
النساء والأطفال  المقدمة حــول تعرض  البلاغات  أعــداد   

ّ
أن إلــى  السويدية  العامة  النيابة  أشــارت 

 هناك صعوبة في كشف ملابسات هذا النوع من الجرائم 
ّ
للعنف ارتفعت خلال 2020. تابعت أن

 الجاني يكون 
ّ
لأسباب تتعلق بزمن وقوعها وتشابهها وتداخلها مع أحداث أخرى، خصوصاً أن

في أغلب الأحيان من الأشخاص المقربين من الضحية، كالزوج أو الشقيق أو زميل العمل. ولفتت 
 »هناك وحدات متخصصة في معظم مراكز الشرطة 

ّ
ميراندا بيدرسن، من النيابة العامة إلى أن

)راديو السويد( مهمتها التحقيق بقضايا العنف الأسري«.�

الــدول القليلة في أميركا اللاتينية التي تشرّع الإجهاض  أصبحت الأرجنتين، أمــس، واحــدة من 
الــنــواب في 11 ديسمبر/  انقساماً عميقاً. وبعدما تبنى  أثــار  قانون  البرلمان مشروع  أقــرّ  بعدما 
كانون الأول الجاري النص الذي يجيز الإجهاض قبل إكمال 14 أسبوعاً من الحمل، صوّت مجلس 
الشيوخ عليه، بغالبية 38 صوتاً في مقابل رفض 29 وامتناع واحد، وذلك بعد عامين من سقوط 
محاولة أولى. وفي ختام نقاش دام 12 ساعة، أعلنت رئيسة مجلس الشيوخ كريستينا كيرشنر 
)فرانس برس( ه »صار قانوناً وهو الآن بيد السلطة التنفيذية«.�

ّ
أن

الأرجنتين: البرلمان يتبنى قانون الإجهاضالسويد: زيادة في شكاوى العنف الأسري

يُـــكـــافـــح الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــبّـــان والـــشـــابّـــات 
العقليّة،  عــلــى صحتهم  الــحــفــاظ  أجـــل  مــن 
وتــعــزيــز دوافـــعـــهـــم لــلــعــمــل خــــال جــائــحــة 
فــيــروس كــورونــا الجديد الـــذي يـــؤدي إلى 
وفاة ملايين الأشخاص وتغيير نمط حياة 
العالم بأسره. فقد فرض انتشار الفيروس، 
العمل عن بُعد في المنزل، خصوصاً خلال 
 
ّ
أن الصحيّ. ويبدو  العامّ والحجر  الإقفال 

ى بعد 
ّ
العمل عن بُعد سيستمرّ لاحقاً، حت

عدة  مؤسسات  بــدأت  إذ  الجائحة،  انتهاء 
للمصاريف  تخفيفاً  اعتماده،  في  التفكير 
 هذا النمط من العمل عن بُعد 

ّ
الماديّة. لكن

يــؤثــر بــشــكــلٍ كبير عــلــى كــثــيــريــن، تحديداً 
فئة الشباب، بحسب تقرير لموقع »بيزنس 

إنسايدر«.
أجـــراه مركز »بيو«  اســتــطــاعٍ حديث  ففي 
مــن  المــــائــــة  فــــي   42 

ّ
أن يـــتـــبـــنّ  لــــأبــــحــــاث، 

 أعمارهم عن 50 عاماً، 
ّ

ذين تقل
ّ
البالغين ال

كان من الصعب إلى حدّ ما أو من الصعب 
جدّاً بالنسبة لهم، الشعور بالحافز للعمل 
منذ ظهور كورونا. أمّا المستطلعون الذين 
يبلغون من العمر 50 عاماً أو أكثر، فنسبة 
20 في المائة منهم فقط قالت الأمــر نفسه، 
أي بـــفـــارق 22 نــقــطــة مــئــويــة بـــن الــفــئــتــن 

ــك، تــظــهــر  ــ ــــى ذلــ ــافـــة إلـ ــالإضـ الـــعـــمـــريـــتـــن. بـ
 الفجوة هي أكبر نسبة لبعض 

ّ
الدراسة أن

ا للاستطلاع، 
ً
ــا. فوفق

ّ
الــعــمّــال الأصــغــر ســن

اشتكى 53 في المائة من المستطلعين الذين 
تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بـــن 18 و29 عــامــا من 

نقص الحافز.
أسباب عديدة وراء نقص الحافز هذا، عند 
فئة الشباب تحديداً. فإمضاء معظم الوقت 
داخل المنزل، وتأدية المهام كافة، في مكانٍ 
ر، 

ّ
واحـــد، يــؤدّيــان إلــى ارتــفــاع نسبة التوت

خــصــوصــا لـــدى غــيــر المــعــتــاديــن عــلــى ذلــك، 
يواجه  كــذلــك،  عــام.  الشباب بشكلٍ  فئة  أي 

الــبــعــض صــعــوبــة فــي الــعــثــور عــلــى أمــاكــن 
الــوبــاء، خصوصاً إن  أثــنــاء  عــمــلٍ مناسبة 

كان يسكن مع آخرين أو مع أطفال.
كذلك، يواجه الشبان والشابات، خصوصاً 
المــتــخــرجــن الـــجـــدد، مــشــكــلــة رئــيــســيّــة، إذ 
إلــى سوق  بُعد عند دخولهم  يعملون عن 
ـــهـــم 

ّ
إن إذ  ــيّـــة،  الـــكـــلـ بـــعـــد  مــــــرّة  الـــعـــمـــل لأول 

ــم قـــــــادرون عــلــى مــواكــبــة  ــهـ ـ
ّ
لا يـــشـــعـــرون أن

ــانـــوا قد  ــرون كـ ــ ــ زمـــائـــهـــم فـــي الـــعـــمـــل. الآخـ
اكــتــســبــوا خـــبـــرة، وتــمــكّــنــوا مـــن فــهــم نمط 
الــعــمــل بشكل أوضـــح عــنــد حــضــورهــم في 
المؤسسة قبيل الفيروس. هذا الأمر يؤدي 

أحياناً إلى نشوء متلازمة »المحتال« عند 
هـــؤلاء الــشــبــان والــشــابــات. هـــذه المــتــازمــة 
ــطــلــق عــلــى الشخص 

ُ
ت هــي ظــاهــرة نفسيّة 

الــــذي يــعــتــقــد بــعــدم اســتــحــقــاق نــجــاحــاتــه 
ــم مـــن مـــجـــهـــوده وقــــدراتــــه. وقــد  ــرغـ عــلــى الـ
 نــجــاحــه هــو مــجــرّد 

ّ
يــتــوهّــم الــشــخــص بـــأن

مــا  بـــحـــســـب  إذاً،  خــــدعــــة.  أو  حــــظ  ضــــربــــة 
 هناك 

ّ
فــإن للموقع،  يقول شبّان وشــابّــات، 

صعوبة للتحمّس لأيّ شيء حاليّاً، كونهم 
في المنزل وما من دعمٍ اجتماعيّ منظم، ما 

يشكّل إحباطاً وإرهاقاً لهم.
)مايا عيد(

كورونا يخفّض دافع العمل لدى الشباب

المقدسيون،  الفلسطينيون  السكان  ينظم 
تحديداً في حيّ الشيخ جراح في القدس 
نهار  كــلّ  أسبوعية،  تظاهرة  المحتلة، 
جمعة. هذه التظاهرة يشارك فيها سكّان 
إسرائيليون،  ناشطون  إليهم  وينضم  الحيّ 
احتجاجاً  الاستيطاني،  التوسع  رافضي  من 
العمل على  أو  المستوطنين  استيلاء  على 
سواء  الفلسطينيين  منازل  على  الاستيلاء 
أحياء  من  غيره  في  أو  جــراح  الشيخ  في 

القدس المحتلة.

تظاهرة أسبوعية

ربى أبو عمو

تظنّ أن الاستماع إلى صوت ميراي المليء 
بالحماسة عبر أثير إحدى الإذاعات 

اللبنانية سيجعل نهارك مميّزاً، كلبناني 
، ومجرّد مستمع ثانياً. تردّد، أي 

ً
أولا

ميراي، والمستمعون الأوفياء لها، والذين 
 من التحايا 

ً
يُرسلون إليها كماً هائلا

ورسائل الحب، وينتظرون »صبحيّتها« 
وصوتها بفارغ الصبر يومياً )لنفترض 

 على المستمعين يومياً(، مجموعة 
ّ

أنها تطل
من العبارات الموروثة عبر التاريخ، للتأكيد 
على صمودنا ككائنات، طالما أننا قادرون 

على خذلان أنفسنا.
ميراي ومجموعتها، توهماننا بأننا أولئك 

الأبطال الذين يخرجون أحياء في نهاية 
الأفلام، رغم أن الرصاص الذي تلقفته 

أجسادهم قادر على قتلهم عشرات المرّات. 
نحن إذاً لم نخرج كأحياء فقط من كل 

ما عشناه على هذه البقعة الصغيرة من 
الكوكب، بل تحوّلنا إلى أبطال أيضاً. وبعد 

انفجار الرابع من أغسطس/ آب الماضي، 
والأعظم الذي نتوقعه، يمكننا على الأقل 

الاطمئنان إلى مستقبلنا. 
سننجو لأننا من »الجبابرة« كما تقول 
ميراي، ولأن اللبناني يثبت في كل مرة 

أنه قادر على لملمة جراحه والوقوف مرة 
أخرى والسهر ولقاء الأصدقاء والاستعداد 
للميلاد. قبل أن يبدأ برنامج ميراي، كانت 

معلمة في إحدى المدارس الحكومية في 
محافظة جبل لبنان تروي لزميلة لها أن 

عدداً من التلاميذ في صفها لا يُحضرون 
معهم أية شطائر إلى المدرسة، وباتوا لا 
يتناولون غير شطيرة واحدة في اليوم 

طاردها يومياً نظرات 
ُ
هي وجبة الغداء. وت

هؤلاء الأطفال. إلا أن ميراي كانت تسأل 
مستمعيها من الأبطال الخارقين إن كانوا 

قد اشتروا زينة جديدة لتزيين شجرة 
الميلاد هذا العام، أو أنهم اكتفوا بتلك التي 

يملكونها. 
ذلك اللبناني القادر على الصمود رغم 

كل شيء... حرب أهلية وانعدام الخدمات 
وفقر وأزمة اقتصادية وسرقة المال العام 

والخاص وفساد وانفجار وارتفاع في 
الأسعار. في النهاية، ما يهمّ أننا نريد 

ترتيب بيوتنا، ونعود إلى الرتابة نفسها 
في حياتنا، وكأن شيئاً لم يكن، وكأننا 
لم نكن نشكو شيئاً، طالما أننا قادرون 
على رسم تلك الفقاعة... الفقاعات التي 

ى عندما تختفي 
ّ
تبعدنا عن الواقع... وحت

الفقاعات، نوهم أنفسنا بأننا ما زلنا 
خبرنا ميراي في تلك 

ُ
في داخلها، كما ت

الصباحات، وكما يردّد مستمعوها من 
المحبّين. 

وأنت تقود سيارتك في لبنان وتمرّ 
بمحاذاة المصارف التي تحجز أموالك 

وأموال كثيرين، ثمّة عالم آخر يكبر معك. 
عالم لا يعترف بشيء غير قدرة اللبناني 

على الصمود، ولا جدل في ما أثبته 
التاريخ حقبة بعد حقبة. بعد هذا، وحتى 

لو لم تصمد الفقاقيع أمام كم الدخان 
الذي ينتظرنا، فيكفي أن نتذكر أننا أبطال 
خارقون، فننجو. شكراً ميراي... والأرزة، 

سرّ صمودنا. 

شكراً ميراي

مزاج

Thursday 31 December 2020
الخميس 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  16  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2313  السنة السابعة

يواصل المستوطنون نشاطهم في القدس المحتلة )أحمد غرابلي/ فرانس برس(



الــشــؤون  تــطــرف«، بحسب خبير  إلــى  تتحول 
للدفاع،  السويدية  الأكــاديــمــيــة  فــي  الإرهــابــيــة 
ماونوس رانستروب، وهو ما ذكّر به المبعوث 
الــفــنــلــنــدي إلـــى ســـوريـــة، يــوســي تــانــر، بعدما 
تمكن يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري 
مــن جلب 20 مــن الأطــفــال و6 مــن الأمــهــات من 
فنلندا وألمانيا، مع بقاء مئات الحالات من دون 

 حتى نهاية 2020.
ّ

حل
هـــذه الــخــطــوة سلطت الــضــوء مــجــدداً على 
قـــضـــايـــا هـــــــؤلاء، والمـــصـــاعـــب الـــجـــمـــة الــتــي 
هم 

ّ
تلاحق الصغار »ممن لا ذنب لهم في أن

فــي مناطق سيطر عليها داعـــش«،  وجـــدوا 
بــحــســب تـــانـــر. وإذا كـــانـــت حــكــومــة يــســار 
برئاسة  الديمقراطي،  الاجتماعي  الــوســط، 
 
ّ
سانا مارين، في هيلسنكي، قد اعتبرت أن
 
ّ
أن أطــفــال ووالــدتــن تعني  »عملية جلب 6 

السلطات تقوم بواجبها )حصة فنلندا في 
العملية المشتركة مع ألمانيا(«، فإن حكومة 
يــســار وســط أخـــرى فــي اسكندينافيا تقف 
موقفاً متشدداً ومنتقداً للأمم المتحدة. ففي 
 الاجتماعية 

ّ
كوبنهاغن، وعلى الرغم من أن

على  أطلقت  فريدركسن  ميتا  الديمقراطية 
»رئيسة   2019 فــي  انتخابها  بعيد  نفسها 
وزراء الأطفال«، تدور عاصفة من الانتقادات 
والحزبية، تطاول حكومتها في  الحقوقية 
الإصــــرار على عــدم الــتــحــرك منذ عــام 2017 

خطوة واحدة لمساعدة نساء وأطفال البلد 
المــحــتــجــزيــن فــي مــخــيــمــات تصفها تــقــاريــر 

حقوقية وإعلامية بالمأساوية.
جـــهـــاز  كــــــــرر  المـــــــاضـــــــي،  آذار  مــــــــــــارس/  فــــــي 
 
ّ
أن رأيه في  الدنماركي »بيت«  الاستخبارات 
محتجزين  دنماركيين  وأمــهــات  أطفال  جلب 
في الهول »لا يشكل خطراً على أمن البلاد«. 
 الأمــــم المــتــحــدة طــالــبــت 

ّ
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن

الــدول الأوروبــيــة بتحمل مسؤولياتها وفقاً 
ــدات الـــدولـــيـــة المــتــعــلــقــة  ــاهــ ــعــ لــلــمــواثــيــق والمــ
 الإصرار على ترك هؤلاء 

ّ
بحقوق الطفل، فإن

لمـــصـــيـــر قــــاتــــم يـــبـــقـــي عـــلـــى الـــقـــضـــيـــة رهــيــنــة 
مواقف متشددة ومساومات، من جانب قوات 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة »قــســد« الــتــي تسيطر 
على المخيمات. ورفضت لجنة الأمم المتحدة 
الــطــفــل طــعــن حــكــومــتــي كوبنهاغن  لــحــقــوق 
الــدول الموقعة  إلــزام  وباريس، وغيرهما، في 
حقوق  وحماية  »استعادة  بـ المعاهدات  على 

أطفالها من المخيمات«.
فـــي حـــالـــة كــوبــنــهــاغــن يـــجـــرى الـــحـــديـــث عن 
 دنماركياً وبضع نساء وجدن 

ً
نحو 30 طفلا

الــذيــن قتل  أنفسهن فــي ســوريــة مــع الأزواج 
فيما  ــــش«،  »داعـ تنظيم  فــي صــفــوف  أغلبهم 
نصف الأطــفــال ولــدوا في ســوريــة، والنصف 
ــراوح أعـــمـــارهـــم  ــ ــتـ ــ الآخــــــر فــــي الــــدنــــمــــارك، وتـ
الوسط  عــامــا. حكومة يمين  بــن عامين و13 

ناصر السهلي

يصعب على جدين دنماركيين من 
أصـــل عــربــي فــهــم بــقــاء أحــفــادهــمــا 
نــــزلاء  عــــامــــا(   12 )دون  الـــصـــغـــار 
بالمعتقل،  كثيرون  الــذي يصفه  الهول،  مخيم 
بــن الـــحـــدود الــســوريــة والــعــراقــيــة، بــعــد أكثر 
من 3 أعوام على مقتل ابنهما )والد الأطفال( 
فــي مــعــارك بــن تنظيم »داعـــــش« والــتــحــالــف 
الـــدولـــي. بــالــنــســبــة لــهــذيــن الــجــديــن، لا جـــدال 
 ما 

ّ
حــول الــخــيــار الــخــاطــئ لــابــن القتيل، لــكــن

 »غوانتانمو أوروبــا«، 
ّ
يثير حزنهما اليوم أن

وفقاً لما تطلق مؤسسات حقوقية وصحافية 
وغيرهما،  وروج  الــهــول  مخيمي  سكان  على 
بــالمــرارة والــخــوف على  بــات يتسبب بشعور 
ــفـــاد وأمـــهـــم. فــمــعــظــم الــتــقــاريــر  مــســتــقــبــل الأحـ
أعــراض   

ّ
أن إلــى  تشير  والإنسانية  الحقوقية 

مــا بــعــد الــصــدمــة، وغــيــرهــا مــن الاضــطــرابــات 
والقصّر  النساء  بين  منتشرة  باتت  النفسية، 
تــضــم عــشــرات الآلاف، مــن دون  فــي مخيمات 
رعـــايـــة صــحــيــة أو غـــذائـــيـــة أو حــقــوقــيــة. في 
ــدد مــــن المــخــيــمــات  ــ المــخــيــمــن الـــرئـــيـــســـن، وعــ
الأصغر، أكثر من 73 ألف إنسان، 90 في المائة 
منهم من النساء والأطفال، و65 في المائة من 
هــؤلاء الأطفال دون 12 عاماً، أما الأوروبيون 
مـــن بــيــنــهــم فـــا يــشــكــلــون ســــوى أقــــل مـــن ألــف 
 و230 امـــرأة من 

ً
إنــســان، مــن بينهم 640 طفلا

 
ّ
ــإن ــك، فـ ــ ــة مــخــتــلــفــة. مـــع ذلـ ــيــ جــنــســيــات أوروبــ
أقــــاربــــهــــم ومـــحـــامـــيـــهـــم ومـــنـــظـــمـــات حــقــوقــيــة 
وأحــزاب يسارية ينظرون بريبة إلى سياسة 
أوروبــــــــا الـــرســـمـــيـــة المــتــخــلــيــة عـــنـــهـــم، والـــتـــي 
تحمّل الصغار مسؤولية خيارات الأهل، بدلًا 
مـــن اســتــعــادتــهــم وإعــــــادة تــأهــيــلــهــم الــنــفــســي 
ــن تـــركـــهـــم »فــريــســة  والاجـــتـــمـــاعـــي عـــوضـــا عــ
«، فيما أعادت فنلندا 

ً
لأفكار التطرف مستقبلا

المــيــاد، فــي استعادتها  وألمــانــيــا قبيل أعــيــاد 
بعض الأطفال والنساء من المخيمات، تحريك 

هذا الملف الشائك.

عودة إلى الأضواء
منذ أشهر، تخوض دول أوروبية عدة في نقاش 
»المنسيين«  واجتماعي حول  أمني وسياسي 
ــقــــارة فـــي مــخــيــم الــهــول  مـــن أطـــفـــال ونـــســـاء الــ
وغيره على الحدود السورية ــ العراقية. وعلى 
 تقارير استخباراتية أوروبية، من 

ّ
الرغم من أن

بينها دنماركية وألمانية وفنلندية وسويدية، 
 هـــؤلاء 

ّ
تــفــيــد مــــــراراً، مــنــذ الـــعـــام المـــاضـــي، بــــأن

ــدة مـــئـــات مــــن أطــفــال  ــ ــــن المــتــبــقــن )عــ ــيـ ــ الأوربـ
المخيمات  فــي  ونــســاء مــن جنسيات مختلفة( 
لا يشكلون خطراً أمنياً على مجتمعاتهم في 
 بــطء التحرك الأوروبــي 

ّ
حــال استعادتهم، فــإن

ــلـــى هـــــــؤلاء الـــقـــصّـــر  »يـــشـــكـــل خــــطــــراً فــعــلــيــا عـ
المتروكين لأمراض نفسية وصدمات يمكن أن 

غوانتانمو 
الجديد

معتقلون 
أوروبيون 

أطفال ونساء 
في سورية

المخيمات التي أجبرت عائلات المنتمين لتنظيم »داعش« 
حقوقية  مطالب  تثير  فيها  البقاء  على  هزيمته  بعد 
الأطفال  لاستعادة  عدة،  أوروبية  دول  في  واسعة 
والنساء المنتمين إليها مما بات يسمى »غوانتانمو أوروبا«

معظم الأطفال الأوروبيين 
بمخيمات شمال شرقي 

سورية دون الخامسة

أعادت فنلندا وألمانيا 
بعض الأطفال والنساء 

في 20 ديسمبر

1819
مجتمع

تنتهج  ظــلــت   )2019 ربــيــع  )حــتــى  الــســابــقــة 
سياسة متشددة ترفض مساعدة مواطنيها 
الـــذيـــن وجــــد بــعــضــهــم )مــــن دون 12 عــامــا( 
الــوالــدان، وتتولى رعايتهم  بلا أهــل، إذ فقد 
أمهات أوروبــيــات أخــريــات. ومــا يسري على 
الفرنسية  على  يــســري  الدنماركية  الــحــالات 
وغيرها  والهولندية،  والألمانية  والسويدية 

من جنسيات أوروبية. 
الجنسية عن  الوسط  يمين  أسقطت حكومة 
أهـــالـــي الــصــغــار، بــأحــكــام إداريـــــة هـــي الــيــوم 
محامين  بمرافعات  الاستئناف  محاكم  أمــام 
ــهــــول،  الــ فــــي  مـــوكـــلـــيـــهـــم  زاروا  دنـــمـــاركـــيـــن 
ــة عــــن الـــوضـــع.  وخــــرجــــوا بـــشـــهـــادات مــــروعــ
فــيــمــا ســحــب جــنــســيــة الــكــبــار، ومــنــهــم قتلى 
ــراء الأمـــــم المــتــحــدة  ــبـ ومـــفـــقـــودون، لا يـــــراه خـ
المركز  فيهم  بمن  المــحــلــيــون،  الحقوقيون  أو 
الإنــســان، ينسحب على  الــدنــمــاركــي لحقوق 
ـــرة مــن  ــــيــ ــيــــع الأخـ ــابــ ــار. وخـــــــال الأســ ــغــ الــــصــ
الدنماركية،  الــــوزراء  رئيسة  تعرضت   2020
وسياسية  حقوقية  لانــتــقــادات  فــريــدركــســن، 
بسبب تكرارها جملة: »هؤلاء الأطفال اختار 
لنا  للدنمارك ولا شأن  الظهر  إدارة  أهاليهم 

بهم«. تصريحات استدعت حتى من معسكر 
الليبراليين بالتوافق مع اليسار إلى جلسات 
اســتــمــاع بــرلمــانــيــة فـــي مــنــتــصــف ديــســمــبــر/ 
ـــهـــا تــصــريــحــات 

ّ
أن كـــانـــون الأول، خــصــوصــا 

تــلــمّــح إلـــى تحميل الأطـــفـــال ذنـــب مــا ارتكبه 
أهــالــيــهــم. ويــتــســلــح المـــدافـــعـــون عـــن ضــــرورة 
تحمل الدولة الدنماركية مسؤولياتها تجاه 
المتحدة  الأمــم  بشهادات  الهول  مخيم  أطفال 
ومــنــظــمــات حــقــوقــيــة دولـــيـــة، وتــقــاريــر أمنية 
أوروبــيــة، بما فيها مركز »أبــحــاث الإرهـــاب«، 
 بقاء 

ّ
التابع للاستخبارات الدنماركية، من أن

هــؤلاء في تلك الظروف »سيجعل من قابلية 
الراديكالي لديهم أكثر مما لو جرى  التوجه 
تأهيلهم  وإعــادة  نفسياً  جلبهم ومعالجتهم 
اجــتــمــاعــيــا وإلـــحـــاقـــهـــم بـــــالمـــــدارس«. الــيــســار 
الــدنــمــاركــي، فـــي حــزبــي »الــائــحــة المـــوحـــدة« 
ــى وزيـــــر  ــدعــ ــتــ ــــي« اســ ــراكــ ــ ــتــ ــ ــــب الاشــ ــعـ ــ ــــشـ و»الـ
الخارجية، ييبا كوفود )يسار وسط(، لجلسة 
اســتــمــاع بــرلمــانــيــة بــشــأن تـــكـــرار تــصــريــحــات 
تخلي الدنمارك عن مسؤولياتها. أعاد كوفود 
تأكيد ما ذكرته رئيسة حكومته، فريدركسن، 
 »الــخــيــار هــو خــيــار الأهــــل، ولا يمكن 

ّ
مــن أن

ــة، لاســـتـــدعـــاء  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــــي الـ وضــــــع الأطـــــفـــــال فـ
مساعدة مــن الــدنــمــارك«. مــوقــف كــوفــود أثــار 
استمرت  انتقادات  بعد جملة  سجالًا جديداً 
منذ شهرين حتى عطلة الميلاد، أعاد خلالها 
الجهاز الأمني الدنماركي، على خلفية تنفيذ 
زميليه في برلين وهيلسنكي عملية الترحيل 
 
ّ
بعد تقدير انعدام الأخطار، التأكيد مجدداً أن

الدنمارك،  الفئة »لا تشكل تهديداً لأمــن  هــذه 
 تركها لمصيرها في الهول 

ّ
بل على العكس فإن

سيجعلها عرضة لصدمات نفسية وتطرف«. 
ــم الــفــرنــســيــة نــفــســهــا  ــاكـ ومــثــلــمــا تـــجـــد المـــحـ
نساء  بشأن  المرفوعة  القضايا  عشرات  أمــام 
بـــدأ محامون  بــاريــس،  عنهم  تخلت  وقــصّــر 
قــضــايــا مستعجلة لفرض  رفـــع  دنــمــاركــيــون 
ــلـــزمـــة عـــلـــى حـــكـــومـــة كــوبــنــهــاغــن  قـــــــــرارات مـ

لاستعادة مواطنيها الصغار من الهول.

حياة الانتهاكات في الهول
السجال حول  ثــاث ســنــوات،  منذ  يستمر، 
فــي شمال  الــهــول وغــيــره  »معتقلي« مخيم 
ــرقـــي ســــوريــــة. فـــالـــتـــقـــديـــرات الــحــقــوقــيــة  شـ
والإغــاثــيــة تــقــدر وجـــود نحو 73 ألــفــا خلف 
ــة«  ــاويــ ــأســ ــيــــاج الـــــهـــــول، فــــي ظـــــــروف »مــ ســ
ــن مـــنـــظـــمـــات غــيــر  ــ ــا يـــتـــســـرب مـ ــ بـــحـــســـب مـ
حكومية، وفي ختام جولات »شبه رسمية« 
أوروبـــيـــة. وخـــال تــلــك الــســنــوات، وبحسب 
تقارير إعلامية سويدية وألمانية وفنلندية 
ــــولات »قــنــصــلــيــة«  وفــرنــســيــة، تــمــحــورت جـ
و»حقوقية« حول رغبة »قسد« في أن تفتح 
الأطــراف الأوروبــيــة قنوات اتصال رسمية، 
التابعة لتحالف  مع »العلاقات الخارجية« 
ــتــــي يـــغـــلـــب عــلــيــهــا الـــطـــابـــع  المـــلـــيـــشـــيـــات الــ
الجنسيات   مشكلة مئات من 

ّ
لحل الكردي، 

الأوروبية. 
الأرقام التي يمكن الوثوق بها حول الجنسيات 
»مــنــظــمــة  ــة تــضــمّــنــهــا آخــــر تــقــريــر لـــ ــيــ الأوروبــ
الحقوق والأمن الدولية« في نوفمبر/تشرين 
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ً
الــثــانــي المــاضــي، إذ أحــصــى 640 طــفــا

امرأة من الجنسيات الأوروبية المختلفة، فيما 
معظم الأطفال هم دون الخامسة.   

ومنها  الصحافية،  التقارير  بعض  وتذهب 
الــفــرنــســيــة والألمــانــيــة والاســكــنــديــنــافــيــة إلــى 
تــســمــيــة مــخــيــمــات الاعـــتـــقـــال الـــتـــي تــديــرهــا 
»قـــــســـــد« فـــــي الــــشــــمــــال الــــشــــرقــــي لـــســـوريـــة 
»غوانتانمو أوروبا«. التسمية التي تشبّه  بـ
مـــا يـــجـــري فـــي هــــذه المــخــيــمــات بــتــلــك الــتــي 
فــي خليج غوانتانمو  الأمــيــركــيــون  أنــشــأهــا 
أيــلــول  بــعــد هــجــمــات 11 سبتمبر/  الــكــوبــي 
في  فأكثر  أكــثــر  تــأخــذ طريقها  بــاتــت   ،2001

عناوين تقارير إعلامية وحقوقية. 
 نــصــف الأطــفــال تقريباً 

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن أن

ــيـــاج من  عـــاشـــوا نــصــف حــيــاتــهــم خــلــف »سـ
ظــروف غير إنسانية ووحشية، من دون أيّ 
حماية قانونية«، بحسب تقريرين حقوقيين 
 
ّ
ــقـــوق والأمـــــــن« الـــدولـــيـــة، فـــإن لمــنــظــمــة »الـــحـ

الــقــائــمــن عــلــى هــــذه »المــعــتــقــات« يــقــدمــون 
صوراً في مقابلاتهم الصحافية عن الصغار 
ــام، وأمـــهـــاتـــهـــم  ــقـ ــتـ ــبـــون لـــانـ ــأهـ ــتـ ــم »مـ ــهـ ـ

ّ
ــأن كـ

ــد تـــقـــاريـــر  ــ ــقــــا لأحــ يــعــلــمــنــهــم الانــــتــــقــــام« وفــ
 عن 

ً
ــــي« الإيـــطـــالـــيـــة، نـــقـــا ــانـ ــ صــحــيــفــة »دومـ

التقارير لا  تلك  باسم »قسد«. مثل  متحدث 
الحقوقية  والمنظمات  المحامين  على  تسهّل 
والأحزاب السياسية الضغط على النظامين 
الـــقـــضـــائـــي والـــســـيـــاســـي فــــي دول أوروبــــيــــة 

لاستعادة الأطفال والنساء.
 
ّ
ــبـــدو أن يـ نـــهـــايـــة 2020  ــــع  المـــجـــمـــل، ومـ فــــي 

ــوات الــحــقــوقــيــة الـــتـــي تــصــف تــعــامــل  ــ ــ الأصـ
ـــهـــا 

ّ
ــع الــــنــــســــاء والأطـــــــفـــــــال بـــأن ــ أوروبــــــــــــا مــ

»تــقــويــض لــلــقــيــم الــتــي نـــحـــارب مـــن أجلها 
بــوضــع الــنــاس خـــارج الــقــانــون بحرمانهم 
مــــن حــقــوقــهــم ونــعــامــلــهــم بــوحــشــيــة ومـــن 
ــى مــســامــع  ــدأت تــصــل إلــ ــ دون إنــســانــيــة« بـ
ها معززة بتقارير 

ّ
السياسيين، خصوصاً أن

 اســتــمــرار 
ّ
ــرة تـــحـــذر مـــن أن ــيــ أمــنــيــة. والأخــ

مـــأســـاة مــخــيــم الـــهـــول »تــتــطــور إلــــى كــارثــة 
طويلة الأمد، وبقعة للتطرف الخطير الذي 
يمكن أن يــغــذي الــجــيــل الآتـــي مــن الإرهـــاب 

المستوحى من داعش«.

سورية

دمشق

حلب
ادلب

حمص

دير الزور

اللاذقية
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تدمر

الغلاف

غزة ــ أمجد ياغي

ــلــــى مــــقــــربــــة مـــــن الــــنــــصــــب الــــتــــذكــــاري  عــ
للجندي المجهول غرب مدينة غزة، يقف 
مــحــمــد اهــلــيــل )33 عـــامـــا( خــلــف عــربــتــه 
التي أطلق عليها اسم »قهوة الفنانين«، 
كـــونـــهـــا تـــجـــمـــع الـــفـــنـــانـــن مــــن مــخــتــلــف 
مـــحـــافـــظـــات قــــطــــاع غـــــــزة، مــــن مــخــرجــي 
مسرح وأفلام ودراما ومطربين وغيرهم. 
وكوّن هذا الشاب معارفه في هذا القطاع 
التمثيل، وقد  من خــال عمله في مجال 

شارك في عدد من الأعمال الدرامية. 
اهــلــيــل مــن مــخــيــم الــشــاطــئ غـــرب مدينة 
غـــزة، أحــب التمثيل المــســرحــي والــدرامــي 
مــنــذ طــفــولــتــه، وشــــــارك فـــي الـــعـــديـــد من 
الأعمال المسرحية والفنية، لكنه لم يتمكن 
من إكمال تعليمه في المدرسة وقد أنهى 
ــة فــقــط، إذ إنــــه اضــطــر  ــداديــ المــرحــلــة الإعــ
إلـــى الــعــمــل لمــســانــدة أســرتــه. وبـــدأ يعمل 
ــــذرة  فـــي الــخــيــاطــة وبـــيـــع الــحــلــويــات والـ
لــأطــفــال. يصف المــنــزل حيث يعيش في 
ــرديء«. هــو عــبــارة  ــ مخيم الــشــاطــئ بـــ »الــ
ــــرف فـــقـــط ويـــعـــيـــش فـــيـــه 16  ــــاث غـ عــــن ثـ
فـــرداً، هــم أشــقــاؤه وزوجــاتــهــم وأطفالهم 
ووالـــــــده ووالـــــدتـــــه. كــــان مـــراهـــقـــا عــنــدمــا 
بــدأ التمثيل في عــام 2004، وكــان مولعاً 
العربية  الــدرامــيــة  المسلسلات  بمشاهدة 
والفلسطينية والأردنية. في ذلك الوقت، 
مــنــحــه المــــخــــرج المـــســـرحـــي الــفــلــســطــيــنــي 
شريف الحلبي فرصة التدرب على عرض 
 - المشاغبين«  »مــدرســة  بعنوان  مسرحي 
اقتباس  فــي  ونــجــح  فلسطينية،  نسخة 
رافــق  ثــم  حينها،  المــشــاغــب  التلميذ  دور 
المخرج في الكثير من المسرحيات المتنقلة 

وحصل على تدريبات.
كما شارك في أكثر من 30 عرضاً مسرحياً 
وأربعة مسلسلات درامية أنتجت في غزة، 
وأعـــمـــال فنية أخـــرى مــثــل فــيــدو كليبات 
ــة وغــــيــــرهــــا. لــكــنــه  وفـــيـــديـــوهـــات تـــوعـــويـ
ظــل يعمل فــي مهن أخــرى كعامل بأجرة 
يــومــيــة وغــيــر ذلـــك، مــن دون التخلي عن 
الالــتــزام بــالــعــروض المسرحية والــحــرص 
على التحضير لها جيداً.  بدأ العمل على 
الــعــربــة، حــيــث يــقــدم مــشــروبــات ساخنة 
وبعض المأكولات قبل أربع سنوات. بداية، 
كان يعد المشروبات في ساحة ميناء غزة، 
وأصــبــح لــديــه الــعــديــد مــن الــزبــائــن الذين 
ينقل  ــا،  ــانـ ــيـ وأحـ ــيـــره.  غـ يــقــصــدونــه دون 
عربته إلى أماكن أكثر اكتظاظاً بالناس. 
وقــبــل شــهــر، افــتــتــح عــربــة جـــديـــدة أطــلــق 
عــلــيــهــا اســــم »قـــهـــوة الــفــنــانــن«، واخــتــار 
ســـاحـــة الـــجـــنـــدي المـــجـــهـــول كــونــهــا أكــثــر 
حيوية من ميناء غزة، في ظل الإجراءات 
في  كورونا  فيروس  لمواجهة  الاحترازية 
القطاع. ويقول اهليل لـ »العربي الجديد«: 
»كــونــي عملت فــي مــجــال الــفــن، وأحببت 
ــذا الاســـــم  ــ ــ الــــفــــن والــــفــــنــــانــــن، أطــــلــــقــــت هـ
عـــلـــى الــــعــــربــــة«. ويـــتـــحـــدث عــــن الـــظـــروف 
الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة فـــي الـــبـــاد، وقــلــة 
الفني،  القطاع  العاملين في  أمــام  الفرص 
لافتاً إلى أن كثيرين لا يستفيدون مادياً 
مـــن الـــفـــن. »فــتــحــت هـــذا المـــشـــروع لتأمين 
الــدخــل الأســاســي مــنــه«. يضيف: »يتردد 
وفرق  وموسيقيون  وأدبـــاء  فنانون  عليّ 
شبابية ومــواهــب، يــروحــون عن أنفسهم 
في ساحة الجندي ويشربون المشروبات 

عندي«.
غالبية  فــي  اهليل  يتقاضى  لا  مــا  عـــادة 
الأعــمــال المــســرحــيــة والــفــنــيــة الأخــــرى أي 

بدل مادي. في بعض الأحيان، يتقاضى 
ــذا لــيــس حصراً  مبلغاً مــالــيــا رمــزيــا. وهـ
بــــه. فــفــي الـــقـــطـــاع، لا يــحــصــل الــفــنــانــون 
على دعم من الجهات المعنية. كما أنه لا 
وجـــود لمــســرح وطــنــي ولا تــقــدم عــروض 
الاقتصادية  الــظــروف  ظــل  فــي  مسرحية 
الــقــطــاع،  ســكــان  يعيشها  الــتــي  الصعبة 

والتي جعلت تأمين الغذاء أولوية. 
ــم المــــســــلــــســــات  ــ ــظـ ــ ــعـ ــ ــــظ اهـــــلـــــيـــــل مـ ــفـ ــ ــــحـ يـ
ــتــــي أنـــتـــجـــهـــا تــلــفــزيــون  الــفــلــســطــيــنــيــة الــ
عقب   ،1994 عـــام  تأسيسه  مــنــذ  فلسطين 
ــوّن الــســلــطــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــكــ تــ
ــو الــــــــذي وقــعــتــه  ــ ــلـ ــ ــاق أوسـ ــ ــفـ ــ بـــمـــوجـــب اتـ
الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  إسرائيل 
عام 1993 لتكون أداة مؤقتة للحكم الذاتي 
للفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية 
وقــــطــــاع غـــــــزة. ويــــذكــــر مــســلــســل »لــيــالــي 
الصيادين« الذي كان أول مسلسل درامي 
من إنتاج فلسطيني محلي منذ تأسيس 
الــســلــطــة، ومــســلــســات »حــــارة أبـــو عـــواد« 
و»الدبوس« و»من كل بيت حكاية« و»أما 

عجايب« و»الصورة مش هيك« و»الأخوة 
أردنــيــن  الــغــربــاء«، بالتعاون مــع ممثلين 

وفلسطينيين، وتم تصويره في غزة.
مــن بينها  أردنــيــة،  يــذكــر مسلسلات  كما 
»عـــلـــيـــوة والأيـــــــــام« و»طــــقــــس الــحــبــايــب« 
ــــذي  ــهــــاب، والـ ــع شــ ــيـ لــلــفــنــان الأردنــــــــي ربـ
صور بعض لقطات من حلقاته في غزة. 
لكنه يشكو فــي الــوقــت الــحــالــي مــن عــدم 
ويلاحظ  الفلسطيني،  بالفنان  الاهتمام 
أن الكثير من الفنانين تركوا المجال لعدم 
وجــــود أي أمــــان وظــيــفــي أو اســتــمــراريــة 
في العمل. يضيف: »الفن ثقافة المجتمع. 
يعالج الواقع الفلسطيني بنفس إيجابي. 
لـــأســـف، المـــواطـــن لا يــقــبــل عــلــى عـــروض 
المــســرح لأنـــه فــقــيــر. نــحــن نعمل فــي إطــار 
مـــشـــاريـــع مـــمـــولـــة مــــن جــــهــــات خـــارجـــيـــة 
تــحــرص عــلــى إطــــاق مــســرحــيــات هــادفــة 
تــعــالــج مــشــاكــل وقــضــايــا عـــدة فـــي قــطــاع 
غزة«. يضيف: »يتابع الفنان مسيرته في 
وقت أعمل أنا على العربة وأقابل مختلف 

فئات المجتمع وأستمع إلى قصصها«.

»قهوة الفنانين« في غزة

بدأ مشروعه قبل شهر )محمد الحجار(

يهتم بزبائنه )محمد الحجار(

هل يحاسَب الأطفال على أفعال أهلهم؟ )جيوزيبي كازاتشي/ فرانس برس(

870
طفلاً وامرأة، من جنسيات أوروبية غربية 

مختلفة، متواجدون في مخيمات 
شمال شرقي سورية، تحت إدارة »قسد«.

قبل شهر، أطلق 
محمد اهليل 

مشروعه »قهوة 
الفنانين« في قطاع 

غزة. واختار الاسم 
لكونه فناناً يقصده 

العديد من العاملين 
في القطاع الفني

كان ذنب عائلة تونسية 
أن بعض أفرادها هم من 

ذوي الإعاقة البصرية، 
ما جعلهم، وهم 

الأطفال، عرضة للتنمر 
والمضايقات. حتى أن 

الابن الأكبر )19 عاماً(، 
تعرضّ لاعتداء جنسي

تونس: عائلة من ذوي الإعاقة البصرية تواجه التـنمر والاعتداء الجنسي
يستغلّ البعض الإعاقة 
البصرية للأسرة للطرق 

على الباب ثم الفرار

منذ وقوع الحادث، تغير 
وائل وأصبح أكثر عصبية 

ويميل إلى العزلة

تونس ــ بسمة بركات

الكثير  التونسية  الــعــائــات  إحـــدى  ــواجــه 
ُ
ت

أفــرادهــا  مــن  أربــعــة   
ّ
أن باعتبار  التنمّر  مــن 

هــم مــن الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة البصرية. 
ومــا زاد مــن مــأســاة العائلة أخــيــراً تعرّض 
الابن الأكبر وائل )19 عاماً(، لاعتداء جنسي 
اليوم، انقلبت  في حمام شعبي. ومنذ ذلك 

حياة العائلة رأساً على عقب.
الــعــائــلــة فــي حــي شعبي فــي منطقة  تقطن 
ــي تـــونـــس  ــ ــة فــ ــوبــ ــنــ ــة مــ ــظــ ــافــ ــحــ الــــعــــقــــبــــة )مــ
على  ويحتوي  متواضع  البيت  العاصمة(. 
بعض الأثـــاث والأســاســيــات، ويعمل الأهــل 
عــلــى تــأمــن احــتــيــاجــات الأولاد. وتــتــحــدث 
والدة وائل نبيهة القليبي عن رغبة العائلة 
الذي  الحي  البيت والانتقال من  في تغيير 
تــقــطــن فــيــه عــلــى أمـــل أن يــكــون أكــثــر أمــانــا 
مهددة.  حياتهم  أصبحت  بعدما  لأطفالها 
وتـــشـــيـــر إلـــــى أنـــــه بــــالإضــــافــــة إلـــــى الــتــنــمــر 
والمـــضـــايـــقـــات المــســتــمــرة الـــتـــي يــتــعــرضــون 

لــهــا، تتوقع أن تــزيــد حــدة الــتــهــديــدات بعد 
تــعــرض ابنها لاعــتــداء جنسي أخــيــراً، وقد 
استغل شاب يعمل في الحمام إعاقة ابنها 
الــبــصــريــة لــيــعــتــدي عــلــيــه. والـــيـــوم، يعيش 
ــا مـــســـتـــمـــراً، بــيــنــمــا تــشــعــر الأم  ـــل خـــوفـ ــ وائـ
أن تكون  أبنائها وتخشى من  بالقلق على 
هناك ردة فعل من عائلة الجاني خصوصاً 

بعد اعتقاله.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عـــن حجم  وتــتــحــدث لـــ
المـــضـــايـــقـــات الـــتـــي تــتــعــرض لــهــا أســرتــهــا. 
 الظروف الصعبة هذه، 

ّ
وعلى الرغم من كل

تضطر للذهاب إلى العمل وترك ابنها وائل 
الـــبـــيـــت. وتــخــشــى أن يصيبه  فـــي  بـــمـــفـــرده 
مكروه في غيابها من دون أن تكون قادرة 
ــهــا 

ّ
عــلــى الــدفــاع عــن نفسها. وتــشــيــر إلـــى أن

كــلــمــا تـــذكـــرت مـــا تـــعـــرض لـــه ابــنــهــا داخـــل 
الحمام الشعبي تشعر بالألم. عندما تسير 
فــي الــطــريــق تــمــســك بــيــد ابــنــتــهــا الصغيرة 

بشدة خوفاً عليها.
ــــه فــي إحــــدى المــــرات كـــان أولادهــــا 

ّ
وتــذكــر أن

يلعبون الكرة في البيت، فدخلت مجموعة 
الإعاقة  الكرة مستغلة  الأطفال وأخــذت  من 
 هـــذه 

ّ
ــــى أن الـــبـــصـــريـــة لــلــعــائــلــة. وتـــشـــيـــر إلـ

الحادثة أثرت فيها كثيراً. مع ذلك، لم تفرط 
بحق أطفالها وظلت تبحث عن الفاعل إلى 
أن استعادت الكرة بمساعدة بعض الأطفال. 

كـــانـــت تــقــبــل بــاســتــقــبــالــه فــــي الــــبــــدايــــة، ثــم 
ترفضه مــبــررة الأمـــر بــعــدم تخصصها في 
ابنه يعيش   

ّ
أن الــحــالات. يضيف  مثل هــذه 

في عزلة اليوم وليس لديه أيّ عمل، مضيفاً 
 غــالــبــيــة الــجــمــعــيــات تــرفــض المــســاعــدة، 

ّ
أن

وتــحــاول التملص مــن الاهــتــمــام بــه، مــا زاد 
 إمــكــانــات الأســرة 

ّ
مــن عزلته، مشيراً إلــى أن

ضعيفة.
ــر، تــغــيــر وائـــل  ــيــ ــادث الأخــ ــحــ مــنــذ وقـــــوع الــ
كــثــيــراً وأصـــبـــح أكــثــر عــصــبــيــة ويــمــيــل إلــى 
العزلة والنوم، وبالكاد يتناول الطعام. وما 
ه لا يعبر عن مشاعره. 

ّ
يزيد من معاناته أن

م أي حرفة 
ّ
ابنه من تعل ويتمنى أن يتمكن 

تــســاعــده فــي الــخــروج مــن أزمــتــه، هــو الــذي 
أمضى معظم وقته في البيت من دون القيام 
 إمكانات 

ّ
أن إلــى  يــذكــر، مشيراً  بـــأيّ نــشــاط 

الأسرة لا تسمح لها بزيارة طبيب نفسي.
ــــه لــيــس لــــدى وائــــل أصــدقــاء 

ّ
يــتــابــع الأب أن

في  تقيم  التي  المكفوفة  شقيقته  باستثناء 
فــي نهاية الأســبــوع.  مبيت وتــزورهــم فقط 

ــل بـــمـــا يــضــايــقــه  ــ ــ وعــــــــادة مــــا يـــخـــبـــرهـــا وائـ
ويتحدث معها عن مشاكله، وقد كانت أول 
شخص يــروي له حادثة الاعتداء الجنسي 
 حقيقة ما 

ً
مــن دون أن يــكــون قــد فــهــم فــعــا

تعرض له.
وقررت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية 
في تونس سجن المعتدي وعــرض المعتدى 
ــرعـــي وآخــــــر نــفــســي،  عــلــيــه عـــلـــى طــبــيــب شـ
لــيــظــهــر الـــتـــقـــريـــر الـــطـــبـــي تـــعـــرضـــه لــضــرر 
 الجاني 

ّ
جسدي ونفسي عميق. يشار إلى أن

اعتدى جنسياً  وقد  السوابق،  من أصحاب 
على مسنة في عام 2016، كما ارتكب غيرها 

من الجرائم.
ــة في  ــاقـ ويـــقـــدر عــــدد الأشـــخـــاص ذوي الإعـ
تونس بـــ250 ألفاً. ورغم أن القانون رقم 83 
الـــصـــادر عـــام 2005 أقـــر بــمــســؤولــة  الــدولــة 
ــــاص ذوي  ــخـ ــ والمـــجـــتـــمـــع فــــي حـــمـــايـــة الأشـ
الإعـــاقـــة، إلا أنــهــم مــا زالــــوا يــعــانــون بسبب 
التهميش والإقصاء، بالإضافة إلى التمييز 

والنظرة الدونية في الكثير من الأحيان.

المــضــايــقــات لـــم تــقــف عــنــد هــــذا الـــحـــد، ففي 
إحدى المرات وقبيل عيد الأضحى، كان وائل 
يــتــجــول فــي الــســوق حــيــث تــبــاع الأضــاحــي 
. فعمد شــاب إلــى أخذ 

ً
وقــد حمل معه حــبــا

الحبل وربطه في إحدى النوافذ. وبقي على 
هذه الحال ساعات إلى أن مرّ أحدهم وصدم 
بما رآه وســارع إلى فك الحبل الذي كان قد 
ها لن تسامح 

ّ
 حول رقبته. وتشير إلى أن

ّ
ف

ُ
ل

الشاب الذي ارتكب هذا الفعل.
ــــذا الــــحــــد، إذ  ولا تـــقـــف المـــضـــايـــقـــات عـــنـــد هـ
للأسرة  البصرية  الإعــاقــة  البعض   

ّ
يستغل

للطرق على الباب ثم الفرار، أو الاقتراب من 
الجارحة،  الألــفــاظ  ببعض  ونعتهم  النافذة 
إلى درجة اعتياد العائلة عليها. وفي مقابل 
ــــدت الــعــائــلــة من  ــذه المـــضـــايـــقـــات، وجـ  هــ

ّ
ــل كــ

يــســاعــدهــا ويــقــف إلـــى جــانــبــهــا، خصوصاً 
بعد حادثة الاعتداء الجنسي.

مــــن جـــهـــتـــه، يــكــشــف الأب، ويــــدعــــى نــاجــي 
 وائــل لديه إعاقة حركية أيضاً، 

ّ
كرفاعي، أن

 غالبية الجمعيات التي قصدها 
ّ
لافتاً إلى أن

يتعرض للتنمر من 
وقت إلى آخر )أحمد 

)Getty /الأطرش
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صحافيون جدد في سجون مصر خلال 2020
القاهرة ــ العربي الجديد

فــجــر الــتــاســع عــشــر مـــن ديــســمــبــر/كــانــون 
المصري،  الصحافي  اختفى  الجاري،  الأول 
عامر عبد المنعم، قسريًا بعدما ألقت قوات 
أمن مصرية القبض عليه من منزله، قبل أن 
الدولة  أمــن  أيــام بنيابة  يظهر بعد بضعة 
يــومًــا على  قــررت حبسه 15  التي  المصرية 
»نشر أخبار كاذبة  ذمة التحقيق، لاتهامه بـ

ومشاركة جماعة في تحقيق أهدافها«.
المنعم صحافي مصري على مشارف  عبد 
الستين من عمره، مريض بالسكري، وكان 
في فترة نقاهة بعد عملية جراحية لإزالة 
القبض  قبل  عينيه  كلتا  فــي  بيضاء  مــيــاه 
عــلــيــه مــبــاشــرة. عــمــل لــســنــوات طــويــلــة في 
ــعـــب« المــــصــــريــــة«، لــكــنــه تـــرك  ــشـ جــــريــــدة »الـ
ــنـــوات، ورغــــم ذلـــك،  الــصــحــافــة قــبــل عــــدة سـ
انضم لكشف طويل يحتوي أسماء عشرات 
الــصــحــافــيــن المـــصـــريـــن الــنــقــابــيــن وغــيــر 
الاحتجاز  ومــقــار  الــســجــون  فــي  النقابيين، 
الــرســمــيــة، خــال عــام 2020 ومــا سبقه من 
أعوام منذ صيف عام 2013، وتولي النظام 

المصري الحالي مقاليد الحكم.
ــائــــن  ــر، جـــمـــيـــع المـــــعـــــارضـــــن رهــ ــ ــــصـ ــي مـ ــ فــ
ــنـــهـــم  ــيـ ــلــــن لــــــاعــــــتــــــقــــــال. ومـــــــــــن بـ ــمــ ــتــ ــحــ مــ
ــوا ومــــــا زالــــــوا  ــ ــانـ ــ ــن كـ ــ ــذيـ ــ الـــصـــحـــافـــيـــون الـ
ا لكلمة نطقوا بها. 

ً
يدفعون أعمارهم أثمان

كــمًــا من  لــم يشهد  الــعــام  فصحيح أن هـــذا 
ربما  وإعــامــيــن،  صحافيين  على  القبض 
لكنه  »كــوفــيــد-19«،  انتشار جائحة  بسبب 
الحريات الصحافية  شهد مزيدًا من خنق 
والإعلامية بشكل عــام. حيث بــدأ بالقبض 
عـــلـــى صــحــافــيــن ومــثــقــفــن ضـــمـــن قــبــضــة 
أمنية شديدة بالتزامن مع الذكرى التاسعة 
 ،2011 الـــثـــانـــي  يـــنـــايـــر/كـــانـــون   25 لــــثــــورة 
وانــتــهــى بــســجــن عــبــد المــنــعــم 15 يــومًــا في 
بها  يكون محبوس  يكاد  مكررة،  اتهامات 

جميع الصحافيين في السجون.
الــنــظــام المــصــري ســجــن الصحافيين  وبــــدأ 
بالقبض على الصحافي محمد العتر يوم 
وأثناء  منزله.  من   2020 فبراير/شباط   16
الــقــبــض عــلــيــه، تـــم الاســـتـــيـــاء عــلــى جــهــاز 
ــه، كــمــا تــم الاســتــيــاء  الــابــتــوب الــخــاص بـ
عـــلـــى هـــاتـــفـــه الــشــخــصــي وهــــاتــــف زوجـــتـــه 
النيابة سوى  فــي  العتر  ــا. ولــم يظهر 

ً
أيــض

الــقــبــض  بــعــد  مــــــــــارس/آذار 2020   17 يــــوم 
عليه بشهر وإخفائه قسرياً. وتم التحقيق 
الهرم بتاريخ 2020/3/17 في  معه بنيابة 
القضية رقم 11429 لسنة 2020 جنح الهرم، 
قبل أن يخلى سبيله في مايو/أيار الماضي.
ثم في الأول من مارس/آذار، ألقي القبض 
عــلــى الــصــحــافــي المـــصـــري، ومــديــر مكتب 
قــنــاة الأقــصــى فــي الــقــاهــرة، أحــمــد سبيع، 
المفكر الإسلامي  عــزاء  أثناء مشاركته في 
البارز وعضو هيئة كبار العلماء، محمد 
 عن الصحافي عاطف حسب 

ً
عمارة. فضل

الله، رئيس تحرير جريدة القرار الدولي، 
الــذي ألقي القبض عليه يــوم 18 مــارس/

آذار المــاضــي، وتــم اخفائه لمــدة شهر، إلى 
أن ظهر في نيابة أمن الدولة العليا اليوم 
14 أبريل/نيسان 2020 للتحقيق معه في 
القضية رقــم 558 حصر أمــن دولـــة، حيث 
النيابة عن  أمـــام  تــم ســؤالــه فــي التحقيق 
عمله فــي الــجــرائــد الــتــي عمله بــهــا، وعــن 
مــنــشــور كــتــبــه عــلــى صــفــحــتــه الشخصية 
ا على أعداد المصابين 

ً
على فيسبوك تعليق

فــي كــورونــا، وانــتــقــاده لــأعــداد الرسمية 
الــــواردة مــن الــدولــة. ووجــهــت لــه اتهامات 
الانــضــمــام لجماعة إرهــابــيــة وبــث أخبار 
كاذبة، وأمــرت بحبسه 15 يوما على ذمة 

التحقيق.
قوات  ألقت  الماضي،  إبريل/نيسان  في  ثم 
الأمــــن المــصــريــة الــقــبــض عــلــى الــصــحــافــي 
أحـــمـــد عـــــام، وقــــــررت نــيــابــة أمــــن الـــدولـــة 
 15 إبريل حبسه   28 في  بالقاهرة،  العليا 
يــومــا عــلــى ذمــــة الــقــضــيــة رقــــم 558 لسنة 
بــتــهــمــة  عـــلـــيـــا،  أمــــــن دولــــــــة  2020 حـــصـــر 
الانـــضـــمـــام لــجــمــاعــة أســـســـت عــلــى خــاف 
أحــكــام الــقــانــون والــدســتــور، ونــشــر أخبار 

وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي.

ــبــــض عــلــى  ــقــ الــ ألـــــقـــــي  ويـــــــــوم 13 إبـــــــريـــــــل، 
ومقدم  »الحياة«  بقناة  والمذيع  الصحافي 
برنامج مشاكس، خالد غنيم، وتم إخفاؤه 
لمــدة 15 يــوم فــي مقر جــهــاز الأمـــن الوطني 
الإســكــنــدريــة،  بمحافظة  سموحة  بمنطقة 
إلـــى أن ظــهــر فــي نــيــابــة أمـــن الــدولــة العليا 
اليوم 28 إبريل للتحقيق معه في القضية 
ــم اتــهــامــه  ــ ــة، وتـ ــ ــ ــــن دولـ ــــم 558 حـــصـــر أمـ رقـ

بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف 
القانون وبث أخبار كاذبة، على إثر نشره 
لخبر عن وباء الكورونا. ثم في السادس من 
مايو/أيار 2020، ألقت قوات الأمن المصرية 
ــافــــي الاقــــتــــصــــادي  ــلــــى الــــصــــحــ ــبــــض عــ ــقــ الــ
والــنــاشــر، مصطفى صــقــر، مــؤســس شركة 
»بــيــزنــس نــيــوز«، بعد اقــتــحــام مــنــزلــه، وتم 
اقتياده إلى أحد مقار الأمن الوطني، ومن 
مَّ تم نقله إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا، 

َ
ث

فــي الــيــوم نــفــســه، الــتــي بــدورهــا حبسه 15 

يـــومًـــا عــلــى ذمــــة الــتــحــقــيــقــات، بــاتــهــامــات 
لكن   والــنــشــر،  بالصحافة  عــاقــة  لها  ليس 

»الانضمام إلى جماعة إرهابية«.
نــيــابــة  قـــــررت   ،2020 مــــايــــو/أيــــار   13 وفــــي 
ــة المـــصـــريـــة، حــبــس الــصــحــافــي  أمــــن الــــدولــ
فــي جــريــدة »المــصــري الــيــوم« هيثم حسن، 
والــصــحــافــي ســامــح حــنــن، 15 يــومًــا على 
حصر   2020 لسنة   586 رقـــم  القضية  ذمـــة 
أمن دولة عليا، بتهم الانضمام إلى جماعة 
ونشر  إرهــابــيــة  وتمويل جماعة  إرهــابــيــة، 
أخــبــار وبــيــانــات كــاذبــة، لــكــن أفـــرج عنهما 

قبل أيام من كتابة هذه السطور.
كما ألقي القبض على الصحافية المصرية 
لينا عطا الله، رئيس تحرير موقع »مدى 
مــصــر« ظــهــر 17 مـــايـــو/أيـــار، مـــن محيط 
سجن طرة أثناء إجرائها مقابلة مع ليلى 
المعتقل والمضرب  الناشط  والــدة  سويف، 
أخلي  لكن  عبدالفتاح.  عــاء  الــطــعــام،  عــن 
اتهام  توجيه  بعد  مالية  بكفالة  سبيلها 
دون  مــن  عسكرية  منشأة  »تصوير  بـ لها 
تـــرخـــيـــص«، وذلـــــك بــعــد الــتــحــقــيــق معها 
2020 جنح  لسنة   8009 رقــم  القضية  فــي 

المعادي.
أما الصحافي المصري، محمد منير، رئيس 
ــار«، ونـــائـــب رئــيــس  ــ ــديـ ــ تــحــريــر جـــريـــدة »الـ
ــا، 

ً
تــحــريــر جـــريـــدة »الـــيـــوم الـــســـابـــع« ســابــق

ــه نــيــابــة أمــــن الــــدولــــة اتــهــام  فــقــد وجـــهـــت لـ
»مــشــاركــة جماعة إرهــابــيــة ونــشــر أخبار  بـــ
ــاءة إســتــخــدام مــوقــع التواصل  كــاذبــة وإســ
ــاعـــي وقــــــــررت نـــيـــابـــة أمـــــن الـــدولـــة  ــمـ ــتـ الاجـ
في  التحقيقات  ذمــة  علي  يــومًــا   15 حبسه 
دولــة  أمــن  القضية 535 لسنة 2020 حصر 
ه 

ّ
عليا، في 15 يونيو/حزيران الماضي. لكن

توفي نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس 
كورونا عقب أيام معدودة من إخلاء سبيله 

على ذمة القضية.
وفي 24 يونيو/حزيران 2020، ألقت قوات 
الأمـــن المــصــريــة الــقــبــض عــلــى الصحافية 
ــورا يـــونـــس، رئــيــســة تــحــريــر »المــنــصــة«،  نــ
ــيـــش أجــــهــــزة  ــتـ ــفـ ــة المــــقــــر وتـ ــمــ ــداهــ بــــعــــد مــ
الكمبيوتر الموجودة فيه، وأخلي سبيلها 
القبض  ألقي  يــوم. كما  بكفالة مالية بعد 
في  نافع،  عوني  المصري  الصحافي  على 
عــلــى  وأدرج  المــــاضــــي،  ــران  ــزيـ ــيـــو/حـ يـــونـ
بعد   ،2020 لسنة   558 رقـــم  القضية  ذمـــة 
الــقــبــض عــلــيــه ضــمــن المــصــريــن العالقين 
ــدوا الــســلــطــات  ــاشــ بـــالـــســـعـــوديـــة الــــذيــــن نــ
المصرية إعادتهم إلى وطنهم في جائحة 
كورونا، وانتقدوا تخليها عنهم مع بداية 
الأزمــة، في الوقت الذي كانت الدول تعيد 

فيه رعايا دول إلى أوطانهم.
ثم في 15 أغسطس/آب الماضي، ألقت قوات 
ــــن المـــصـــريـــة، الــقــبــض عــلــى الــصــحــافــي  الأمـ
النيابة  المــصــري، محمد عــيــســوي، وقـــررت 
ــا، بـــعـــد الـــتـــحـــقـــيـــق مــعــه  ــ ــ ــومً ــ حـــبـــســـه 15 يــ
ومــواجــهــتــه بــالــبــث المــبــاشــر لــصــالــح قــنــاة 
الـــجـــزيـــرة الــقــطــريــة، بــيــنــمــا هـــو يــعــمــل في 
مــوقــع »الـــقـــاهـــرة 24« الإخـــبـــاري الــخــاص. 

ا.
ً
وأفرج عنه لاحق

الماضي،  سبتمبر/أيلول  مــن  التاسع  وفــي 
ألـــــقـــــت قـــــــــوات الأمـــــــــن المـــــصـــــريـــــة، الـــقـــبـــض 
عــلــى الــصــحــافــي المـــصـــري بــمــوقــع »درب« 
الإخـــــبـــــاري، وعـــضـــو نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــن، 
إسلام الكلحي، أثناء تغطيته جنازة الشاب 
ــــذي لــقــي مــصــرعــه عــلــى يـــد أمــــن شــرطــة  الـ

بقسم شرطة المنيب في الجيزة.
الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  ــــن  مـ الأول  وفــــــي 
الماضي، ألقت قوات الأمن المصرية، القبض 
»المنصة«  الصحافية المصرية بموقع  على 
بــســمــة مــصــطــفــى، أثـــنـــاء تـــأديـــة عــمــلــهــا في 
تقريرًا  تعد  كانت  الأقــصــر، حيث  محافظة 
ــــري عـــويـــس  ــــصــ حـــــــول مـــقـــتـــل المــــــواطــــــن المــ
ـــا 

ً
الــــــــــراوي، قـــبـــل أن يــخــلــى ســبــيــلــهــا لاحـــق

مــن نوفمبر/ الأول  وفــي  ذمــة قضية.  على 
تشرين الــثــانــي المــاضــي، أفـــرج عــن المصور 
الــصــحــافــي، محمد الـــراعـــي، مــن مــقــر الأمــن 
الــوطــنــي بــشــبــرا الــخــيــمــة بــالــقــاهــرة، حيث 
جـــرى الــتــحــقــيــق مــعــه بــشــأن طــبــيــعــة عمله 

الصحافي والأماكن التي عمل لصالحها.

توفي الصحافي 
محمد منير بعد إصابته 

بكورونا خلال سجنه

تعدّ مصر من أكبر السجون للصحافيين، في المنطقة وحول العالم، بسبب استمرار نهجها منذ 2013 بزج المنتقدين 
والمعارضين في السجون وإعادة تدويرهم في قضايا بعد الإفراج عنهم، حتى باتت الصحافة فيها جريمة

جدد  إضــافــة صحافيين  عند  المصرية  السلطات  تقف  لــم 
للسجون المصرية، بل إنها أعادت تدوير صحافيين أنهوا 
أخــرى، مثلما حدث  مــدة حبسهم الاحتياطي، في قضايا 
مع الصحافي المصري معتز ودنان الذي أنهى عامه الثاني 
في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في القضية رقم 
441 لسنة 2018 أمن دولة والمتهم فيها بالانضمام لجماعة 
أسست على خــاف الــقــانــون ونشر أخــبــار كــاذبــة فــي 21 
فبراير/شباط الماضي. لكن بعد 48 ساعة من إخلاء سبيله 
القضية 441 لسنة 2018، فوجئ بتدويره على  على ذمة 
القضية رقــم 1898 لسنة 2019  ذمــة قضية جديدة وهــي 
ــتــرويــج لارتـــكـــاب أعــمــال  ــة عــلــيــا بــاتــهــام ال ــ حــصــر أمـــن دول
إرهابية. ومصر هي بين أكبر سجون العالم للعام الثاني 
على التوالي بحسب إحصاءات المنظمات الحقوقية وبينها 
»مراسلون بلا حدود« و»لجنة حماية الصحافيين« اللتان 
القتلى  الصحافيين  حــول  السنوية  تقاريرهما  أصــدرتــا 
الــحــالــي. وكشفت  والــرهــائــن فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 

ــه يقبع في مصر 30 صحافياً 
ّ
أن »مراسلون بلا حــدود« 

فــي الــســجــون، بينما »تــتــنــافــس« مــع الــســعــوديــة وســوريــة 
على »زعامة الشرق الأوسط في السجل المخزي« المتعلق 

بانتهاك حقوق الصحافيين.
الصحافيين  حــول  السنوي  تقريرها  فــي  المنظمة  وقــالــت 
ه »في مصر، بينما لم يتم الإفراج 

ّ
المحتجزين والرهائن، إن

الاعتقالات  موجة  طاولتهم  الذين  الصحافيين  معظم  عن 
في سبتمبر/أيلول 2019، التحق بهم في الاحتجاز زملاء 
»الانتماء  إلــى ذريعة  دائماً  السلطات  تلجأ  آخــرون، حيث 
إلى جماعة إرهابية« و»نشر أخبار كاذبة« من أجل الزج 

بالصحافيين في السجون أو إبقائهم خلف القضبان«.
مصر  تركيز  إلــى  الصحافيين«  حماية  »لجنة  وأشــــارت 
على استغلال الحبس الاحتياطي وظاهرة التدوير لإبقاء 
جديدة  بقضايا  القضبان  خلف  مسجونين  الصحافيين 
القضايا  بــالإفــراج عنهم في  أحكام  أن تصدر  بعد  حتى 

الأصلية التي احتجزوا بسببها.

إعادة تدوير

MEDIA
منوعات

سنة 
كسب 
ونفوذ

كــرســت جــائــحــة كــوفــيــد-19 مــن خـــال تسريع 
ــــي، نــــفــــوذ شــــركــــات  ــمـ ــ ــرقـ ــ ــال الـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ عـــمـــلـــيـــة الانـ
التكنولوجيا العملاقة مع مليارات المستخدمين 
ــدول  ــ ــدى ال ــ الــيــومــيــن، إلا أنـــهـــا شـــهـــدت يــقــظــة ل
الشركات  هذه  وكانت  الكبيرة.  حيال سطوتها 
تتمتع بموقع قوة قبل الجائحة إلا أنها بسطت 
من خلال   2020 العام  خــال  الكاملة  هيمنتها 
البحث  اجتماعات عبر منصة »زوم« وعمليات 

»واتساب«  عبر  الرسائل  وتبادل  »غوغل«  عبر 
والأمسيات عبر »نتفليكس«.

الــولايــات بمختصر  الشركات في  وتعرف هــذه 
»غـــافـــام« أي غــوغــل وأمـــــازون وفــيــســبــوك وآبــل 
»بــاتــكــس« أي  ومــايــكــروســوفــت، وفـــي الــصــن بـــ
بايدو وعلي بابا وتنسنت وشيامو. وفي حين 
تنفق الدول آلاف المليارات لتجنب الإفلاس راحت 
يناير/ ترتفع منذ  الشركات  أسعار أسهم هذه 

»فيسبوك«،  لـ  %  35 مع  الماضي  الثاني  كانون 
»آبـــل«. يضاف  لــــ  % و68  ــازون«  »أمــ ـــ ــ ل  % و67 
الــتــي أســســهــا مهندس  ذلـــك منصة »زوم«  إلـــى 
ارتفع سعر  والتي   2011 العام  كالفيورنيا  من 
سهمها بنسبة 600 %. أما التطبيقات الصينية 
السوق  على  تقتصر  طويلة  لفترة  كــانــت  الــتــي 
المحلية، فباتت الآن تنتشر في العالم مثل »تيك 
تــــوك« و»شـــيـــن« و»لايـــكـــي«. وتــكــثــر الــشــكــاوى 

القضائية في الولايات المتحدة في حق »غوغل« 
الــصــن منذ أشهر  و»فــيــســبــوك«، بينما تــشــدد 
عدة الأنظمة المفروضة على محتويات منصات 
مختلفة. كما يندد المجتمع المدني بشكل متزايد 
أيــضــا بسلطة الــشــركــات الــعــمــاقــة هـــذه، إلا أن 
هذا الغضب لم يفض بعد إلى تغيير نموذجها 

الاقتصادي.
)فرانس برس(

مصر من بين أكبر سجون العالم )فرانس برس(
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فلاشمجتمع

وضع اللاجئين أسوأ بعد الحريق
مخيم البوسنة أمضى مئات المهاجرين 

من سكان المخيم المحترق 
في شمال غربي البوسنة 
والهرسك، ليل الثلاثاء - الأربعاء، في 
حافلات، بعد فشل محاولة نقلهم، ما 
يعكس الارتباك في تعامل البلاد مع 
الأزمة. وأرسلت السلطات البوسنية 

حافلات أمس الأول الثلاثاء لنقل 
المهاجرين من معسكر ليبا - الذي 

تعرض لانتقادات شديدة - إلى ثكنات 
 
ّ
عسكرية في وسط البوسنة، لكن

العملية ألغيت عقب تنظيم السكان 
المحليين احتجاجات لمنع إعادة 

 
ّ
التوطين. وذكرت وسائل إعلام محلية أن

المهاجرين بقوا داخل الحافلات.
وتعرض مخيم ليبا القريب من حدود 

البوسنة والهرسك مع كرواتيا، العضو 
في الاتحاد الأوروبي، لحريق مدمر 

الأسبوع الماضي. ويفتقر المخيم إلى 
المرافق الأساسية مثل المياه النظيفة 

أو التدفئة. وتقطعت السبل بنحو 
1000 مهاجر هناك لعدة أيام خلال 
موجة من الطقس الشتوي السيئ 
الذي أعقب الحريق. وقد أدى هذا 

الوضع إلى تحذيرات من قبل مسؤولي 
الاتحاد الأوروبي وجماعات الإغاثة 

من كارثة إنسانية تلوح في الأفق 
وزيادة الضغط على البوسنة للعمل 

على نقل المهاجرين من المخيم. وتسعى 
البوسنة والهرسك إلى مواجهة تدفق 
آلاف الأشخاص الراغبين في الوصول 

إلى أوروبا الغربية. وحالت المشاحنات 
بين سلطات البوسنة المنقسمة عرقياً 
من دون استجابة منظمة للأزمة، مما 

ترك حوالي 3000 مهاجر في ظروف 
قاسية أو في خيام مؤقتة. ويقيم معظم 

المهاجرين في القسم الشمالي الغربي 
من البوسنة، حيث يأملون في العبور 

إلى كرواتيا قبل الانتقال إلى دول 
الاتحاد الأوروبي الثرية.

)أسوشييتد برس(
)الصور: فرانس برس، الأناضول(
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محمد الحداد

واسعاً  اهتماماً   2020 عــام  شهد 
وتــحــديــداً بعد  الــعــلــمــي،  بالبحث 
التعرض لمخاطر جائحة كورونا. 
وشهد إنجازات بحثية كبيرة لا تتعلق فقط 
للفيروس  لقاحات  أو  عــاجــات  عــن  بالبحث 
الجديد، إنما تطاول مجالات الفيزياء والفلك 

والعلوم الطبية والكيمياء.
الــجــديــد« خمسة  أدنـــاه تستعرض »الــعــربــي 
مــن أهـــم الـــدراســـات الــتــي أحــدثــت تــطــوراً في 
العلوم، أو أتت بجديد يخالف المتعارف عليه 
الباحثين في مجال ما على مــدار عقود  بين 

أو ربما قرون.

سبب سرعة انتشار كورونا
لا يمكن تجاهل الدراسات التي أسفرت عن 
كورونا،  فيروس  لمكافحة  لقاحات  اكتشاف 
لكن هذه اللقاحات، حتى وإن أثبتت نجاحات 
مخبرية أو على عدد محدود من الناس في 
عينات منتخبة من الباحثين، فإن فعاليتها 
انتشارها  في ظل محدودية  بعد  لم تحسم 
إلى الآن. ومن بين أهم الدراسات التي تناولت 
التي نشرتها  تلك  الجديد  كــورونــا  فــيــروس 
مجلة »سَينس« في نوفمبر/تشرين الثاني، 
المسبوقة  غير  السرعة  لتفسير  محاولة  في 
التي يغزو بها الخلايا البشرية قبل انتقاله 
إلـــى مضيف جــديــد. واكــتــشــف فــريــق بحثي 
أوروبي أن فيروس كورونا يتصل بالخلايا 
عـــن طـــريـــق بـــروتـــن »نـــيـــروبـــولـــن-1« الـــذي 
يوجد في خلايا تجويف الأنــف، ما يجعله 
أسرع في نشر العدوى والانتشار بالجسم. 
وأشـــــــارت الــــدراســــة الـــتـــي قـــادتـــهـــا »جــامــعــة 
بــريــســتــول« الــبــريــطــانــيــة إلـــى أن الــفــيــروس 
يلتصق بسطح الخلايا التي تبطن المسالك 
الــتــنــفــســيــة أو المــعــويــة، ثـــم يــهــاجــم الــخــلــيــة، 
ثــم يشكل نسخا أخـــرى تــســرع انــتــشــاره في 
الخلايا الأخرى في الجسم بواسطة بروتين 
الشوكية  الــنــتــوءات  الـــذي يشكل  »ســبــايــك« 
التي تمنحه  الفيروس  المنتشرة على سطح 
شكله التاجي الذي أظهرته دراسات سابقة. 
وطبقاً للباحثين، فإن معرفة كيفية مهاجمة 
الـــفـــيـــروس الــتــاجــي لــلــخــايــا الــبــشــريــة ذات 
اللقاحات  تــطــويــر  فــي عملية  كــبــيــرة  أهــمــيــة 

المضادة له. 

»كريسبر/كاس9« 
أحــدثــت تقنية الــتــحــريــر الــجــيــنــي، المــعــروفــة 
ــــي الـــعـــلـــوم  »كــــريــــســــبــــر/كــــاس9«، ثــــــــورة فـ بـــــ
الــبــيــولــوجــيــة اســتــحــقــت عــلــيــهــا مــطــورتــاهــا، 
والأميركية  شاربنتييه  إيمانويل  الفرنسية 
الكيمياء  ــا، جــائــزة نــوبــل فــي  جينيفر داودنــ
الجيني  التحرير  تقنية  تعتمد   .2020 لعام 
»كــريــســبــر« على دلــيــل مــن الحمض الــنــووي 

الفيروس قادر على 
النجاة وحيداً بلا تدخل 

سياسي أو طبي

2223
منوعات
حصاد

ترفيهتعليق

واشنطن ــ العربي الجديد

ــة  ــيــ ــركــ ــيــ قــــــــــــدّرت شـــــركـــــة »بـــــولـــــســـــتـــــار« الأمــ
المــتــخــصــصــة فــــي رصـــــد صـــنـــاعـــة الــحــفــات 
المـــوســـيـــقـــيـــة فــــي الــــعــــالــــم إجــــمــــالــــي خــســائــر 
العروض والحفلات عام 2020، جراء جائحة 
كـــــورونـــــا، بـــأكـــثـــر مــــن ثـــاثـــن مـــلـــيـــار دولار 
بــرس«  »أسوشييتد  وكــالــة  ونقلت  أمــيــركــي. 
ــول إن  ــقــ ــي »بـــولـــســـتـــار« الــ ــن مـــســـؤولـــن فــ عــ
صناعة الحفلات الحية كان يجب أن تسجّل 
رقماً قياسياً قيمته 12.2 مليار دولار أميركي 
هذا العام، لكنها تكبّدت بدلًا من ذلك خسائر 
 عن 

ً
قيمتها 9.7 مليارات دولار أميركي فضلا

خسائر أخرى غير مباشرة تبلغ قيمتها 30 
ملياراً. ووفقاً للشركة فإن الخسائر تتضمن 
ــا، والإيـــــــــــرادات  ــهـ ــنـ ــغ عـ ــلـ ــبـ ــر المـ ــيـ الــــحــــفــــات غـ
ــك الــــرعــــايــــة، وحــجــز  ــ ــيــــة، بـــمـــا فــــي ذلـ الإضــــافــ
ــازات، والـــســـلـــع، والـــنـــقـــل،  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الــــتــــذاكــــر، والامـ
ــنـــادق، وأنــشــطــة اقــتــصــاديــة  ــفـ والمـــطـــاعـــم، والـ
ــذه  ــة، وهــ أخــــــرى مـــرتـــبـــطـــة بـــــالأحـــــداث الـــحـــيـ

تجاوزت الثمانية مليارات دولار أميركي.
في مارس/ آذار الماضي، أعلن مئات الفنانين 
أو  ؤجل 

ُ
القادمة ست أو  الحالية  أن جولاتهم 

 
ً
لغى بسبب الوباء. وفي حين أن عدداً قليلا

ُ
ت

في  حــفــات موسيقية  قــدم  الأداء  فناني  مــن 
السيارات، بينما أقام آخرون حفلات رقمية، 
فإن الفنانين بغالبيتهم لم يقدموا العروض 

الحية في عام 2020.
ومع مرور بضعة أشهر فقط، احتلت جولة 

إذ يتجاوز  مـــعـــزولًا، لا وصـــف لبيئة حــيــاتــه، 
السيادة  خـــارج  ويــتــحــرك  السياسيّة  الــحــدود 
ــواءه واحــــتــــواء  ــ ــتـ ــ ــتـــي تــــحــــاول احـ الـــوطـــنـــيّـــة الـ
المـــصـــابـــن بـــه مــنــعــا لــهــجــومــه عــلــى حــيــاتــنــا. 
الفيروس بشرط »حياته«  أن  المثير للاهتمام 
الدقيق، كشف  لقاحه  نقل  وأسلوب  المجهري، 
بشدة عن هشاشتنا كبشر، لا فقط أمام العنف 
البيولوجي.  الخطر  أمــام  أيضاً  بل  السياسي 
والهشاشة هنا أو انعدام القوة تعني إدراكنا 
الوقوف  عــن  ولحمنا  جسدنا  وعجز  لعجزنا 

بوجه ما يحصل من موت. 
أنــنــا غير مصممين  الــجــديــد كشف  »الــعــدو« 
لــلــنــجــاة إلا فــي الـــظـــروف الــتــي نــعــيــش فيها 
حالياً، ونقصد اللقاحات والأدوية والأنظمة 
الــســيــاســيــة والأبـــحـــاث الــعــلــمــيّــة. هـــذا العالم 
المـــنـــزوع مــن الــســحــر هــو أيــضــا عــالــم مــنــزوع 
إذاً  الحياة، والعلاقات بيننا نحن  من شرط 
النجاة لا فقط كجماعة،  فيروسيّة، فنحاول 
ــنـــجـــاة  بـــــل أيــــضــــا كــــــأفــــــراد لا يـــمـــكـــن لــــهــــم الـ
الفيروس  بعكس  الجماعة،  خــارج  الجسديّة 
الــــــــذي نــــشــــاهــــد صـــــورتـــــه وحــــــيــــــداً، مـــحـــاطـــا 

عمّار فراس

مـــع ظـــهـــور الـــســـالـــة المـــتـــحـــورة مـــن فــيــروس 
كـــورونـــا، الأكــثــر قـــدرة عــلــى الانــتــقــال بنسبة 
تصل إلى 70 في المائة، في بريطانيا، انتشرت 
التحويرات  لــرصــد طبيعة  الــفــيــروس،  صــور 
البروتينيّة على غلافه، وطبيعة البيئة التي 
يــعــيــش ضــمــنــهــا. لــكــن المــثــيــر لــاهــتــمــام في 
خلفية الــصــورة كــانــت »خــايــا الــــدم«، وهنا 
هل  للظهور،  الطبيّ  ــ  الثقافي  السؤال  يعود 

الفيروسات كائنات حيّة أم لا؟
الخوض في هذا الأمــر خــارج عن موضوعنا، 
لــكــن الـــصـــور الــتــي نـــراهـــا لــلــفــيــروس بحالته 
المــيــكــروبــيــة، تـــشـــرح لــنــا آلـــيـــة عــمــلــه وكــيــفــيــة 
على  وتأثيره  وانقسامه،  بالخلايا  التصاقه 
الــخــايــا المــخــتــلــفــة، وســيــنــاريــوهــات الــعــدوى 
المحتملة التي تنقله من حالة »السكون« إلى 

الفاعلية. 
نطرح هذه التساؤلات ونشير إلى الحكايات 
في  النظر  لنعيد  الفيروس،  بحياة  المحيطة 
ــل هو 

ّ
مــفــهــوم حــيــاتــنــا نــفــســه، تــلــك الــتــي يــمــث

كــبــشــر هي  الأنــطــولــوجــي، فحياتنا  عــدوهــا 
الأغلى على الكوكب، إذ قامت الدول ــ نظرياً ــ 
من أجل الحفاظ عليها وتنظيمها، وتحركت 
الـــثـــقـــافـــة لـــتـــؤكـــد لـــنـــا فـــردانـــيـــة الــــواحــــد مــنــا 
كإنسان ذي قدرات كامنة بانتظار الاكتشاف.

الأهم أن هذه الحياة التي نحافظ عليها تتحرك 
أشــكــال وشـــروط متنوعة  لها  ضمن سياقات 
الــذي يبدو  الفيروس  لــدى  ومختلفة لا نراها 

 Farewell Yellow رود«  بــريــك  يــلــو  »وداع 
Brick Road لإلتون جون قائمة أفضل مائة 
جولة حول العالم لهذا العام، وبلغ إجمالي 
ــركـــي.  ــيـ أمـ دولار  ــيـــون  ــلـ مـ  87.1 أربــــاحــــهــــا 
وجاءت جولة جون في المرتبة الثانية العام 
الماضي بإجمالي 212 مليون دولار أميركي. 
واحتلت المغنية سيلين ديون المركز الثاني 
بــــ 71.2 مــلــيــون دولار أمــيــركــي.  الـــعـــام  ــذا  هـ
وختمت »بولستار«: »لقد كان عاماً صعباً 
ــداث، التي  ــ لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــصــنــاعــة الأحــ
تأثرت بفيروس كورونا. على الرغم من أنه 
مــن المــؤلــم تــأريــخ المــحــن والــخــســارات التي 
زملائنا،  مــن  والعديد  صناعتنا  واجهتها 
ــا مـــهـــمـــة حـــاســـمـــة نــحــو  ــهــ فـــإنـــنـــا نـــفـــهـــم أنــ
أمــر يلوح في الأفق   تسهيل تعافينا، وهــو 

لحسن الحظ ».
وفــي السياق نفسه، يعتمد عــدد من نجوم 
عالم الموسيقى البث التدفقي الحيّ لتقديم 
ــــروض احــتــفــالــيــة في  حـــفـــات خــيــريــة أو عـ
مــنــاســبــة رأس الــســنــة، فــي ظــل حــظــر إقــامــة 
حفلات موسيقية بحضور جمهور بسبب 
الأزمــــــة الــصــحــيــة، ومــــن بـــن هـــــؤلاء دافــيــد 
غــيــتــا وجــــان مــيــشــال جــــار وبـــاتـــي ســمــيــث. 
فــرائــد موسيقى الإلــيــكــتــرو الــفــرنــســي جــان 
ــــر صــيــحــات  ــــذي يـــتـــابـــع آخـ ــار الــ ــ مـــيـــشـــال جـ
ــقـــدم عــرضــا  ــيـ ــلــــل، سـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بــــا كــ
افــتــراضــيــا مــن كــاتــدرائــيــة نـــوتـــردام رقمية، 
 وهو حدث يمكن متابعته بشكل خاص على 

»يوتيوب« و»فيسبوك«.

ببروتيناته، منتظراً فريسته أو مضيفه. هنا 
نعيد النظر في مفهوم الحياة بصورة أدق، 
ضعفنا  تكشف  بالفيروس  أنفسنا  فمقارنة 
الــشــديــد، خصوصاً أنــه ينجو فــي »الــداخــل« 
و»الخارج«، في حين أننا كبشر، ما إن نغادر 
الرحم، حتى تتزايد احتمالات فنائنا. وهنا، 
يـــأتـــي الـــرعـــب المـــرتـــبـــط بــالــســالــة المــتــحــورة 
لــلــفــيــروس، لأنــهــا قـــادرة على إصــابــة صغار 
، أولئك الذين شكلت معدلات إصابتهم 

ّ
السن

 مـــن نــــوع مـــا بــــأن المــــرض لا 
ً
المــنــخــفــضــة أمــــا

يستهدفنا كلنا، بل أولئك الأقل حظاً. 
وفي العودة إلى هرميّة الحياة، يبدو الحجر 
للوقاية،  منه  أكــثــر  للهرب  أســلــوبــا  الصحي 
وهــنــا يــظــهــر جــهــاز المــنــاعــة بــوصــفــه المــحــدد 
الــرئــيــســي لــحــيــاتــنــا وقـــدرتـــهـــا عــلــى الــتــفــوق 
يُــراهــن عليه  على الحيوات الأخـــرى، فهو ما 
المكون  بوصفه  الفيروس،  وجــه  في  للوقوف 
ــا الـــذي يــحــتــاج لبناء  الــداخــلــيّ المــتــطــور دومـ
ــــم مــنــذ لــحــظــة الـــــــولادة. وهـــنـــا الاخـــتـــاف  دائـ
قــادر على  الفيروس، فالأخير  الجوهري عن 
الــنــجــاة وحــيــداً مــن دون تــدخــل ســيــاســيّ أو 
القطيع،  إلــى مناعة  أمــا نحن فنحتاج  طبيّ، 
ــتـــي تــجــعــلــنــا نـــتـــربـــع عـــلـــى أوج هـــرم  تـــلـــك الـ
الحياة في مواجهة »الأعداء«. فردانية صورة 
ــات الــتــطــور  ــدايـ الـــفـــيـــروس هــــذه تــعــود إلــــى بـ
بدقة،  الــعــدو  إلــى تحديد  والــحــاجــة  العلمي، 
ومعرفة صورته، وفصله عن أشباهه، وهي 
أشبه بصور المطلوبين للعدالة، في حين أننا 
نظهر في الصور كأفراد وجماعات لمواجهته.
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اكتشافات تتخطى جائحة كورونا

مقارنة أنفسنا بالفيروس تكشف ضعفنا الشديد )فرانس برس(

من أهم ما يميز 
عام 2020 التسابق 

المحموم نحو 
مزيد من الاكتشافات 

والاختراعات في 
مختلف المجالات 

العلمية، الأمر الذي 
انعكس على حياة 

البشرية

الدراسات 
العلمية 

في 2020

فنون وكوكتيل

الــجــزء المــراد  الــريــبــوزي RNA يمكنه تحديد 
تعديله بدقة، ثم يقص إنزيم CAS9 الحمض 
ــذا الـــجـــزء، لــيــســمــح بـــإجـــراء  الـــنـــووي عــنــد هــ
التعديل المطلوب. وعلى الرغم أن أول دراسة 
عن هذه التقنية نشرت في اليابان عام 1987، 
»كريسبر«  لتقنية  الحقيقي  الــظــهــور  أن  إلا 
عــلــى الــســاحــة الــعــلــمــيــة كـــان فــي 2012، حين 
ــدة لــهــنــدســة  ــ ــديـ ــ مـــنـــحـــت الـــبـــاحـــثـــن قــــــوة جـ
المــحــاصــيــل والــحــيــوانــات. كــمــا نــجــحــت هــذه 

دماغية  الأعضاء وسكتات  في  وتلف  شديد 
نــتــيــجــة انـــســـداد الأوعـــيـــة الـــدمـــويـــة. ويعتقد 
الباحثون أن لهذه التقنية مستقبلا أيضاً في 
علاج بعض الأمــراض الخطيرة التي تواجه 

العالم حالياً مثل السرطانات.

التنبؤ بتركيب البروتينات
ــقـــود مــــن الأبـــحـــاث  ــثـــر مــــن خــمــســة عـ بـــعـــد أكـ
المضنية لحل أحــد أكــبــر الــتــحــديــات فــي علم 

التقنية عام 2020 في علاج مرضين وراثيين 
مـــن أمــــــراض الــــــدم، هــمــا مــــرض »ثــاســيــمــيــا 
بيتا« الذي يتعرض المصابون به لمستويات 
منخفضة من بروتين الهيموغلوبين الحامل 
للأكسجين، مما يؤدي إلى الضعف والإرهاق، 
الــدم المنجلي«، وهــو اضطراب  ومــرض »فقر 
ــدم الــحــمــراء يــنــتــج عنه  ــــي فـــي خــايــا الــ وراثـ
ضعف في قدرة الخلايا على حمل الأكسجين 
فــي الــجــســم، وغــالــبــا مــا يشعر المــرضــى بألم 

ــاء، وهـــو تــوقــع الــشــكــل الــدقــيــق ثلاثي  ــيـ الأحـ
الأبعاد لسلسلة من الأحماض الأمينية التي 
فريق  نجح   ،

ً
عــامــا بروتيناً  لتصبح  تنثني 

بحثي مــن شــركــة »ديـــب مــايــنــد«، فــي المملكة 
المتحدة، من تطوير برنامج ذكاء اصطناعي 
التي  البروتينات بالدقة  يتنبأ ببنية معظم 

يمكن للتجارب المعملية تحديدها.
اخترنا هذا الإنجاز البحثي ليكون أحد أهم 
نظراً لأهمية   ،2020 فــي  البحثية  الإنــجــازات 

تحديد  فــي  للبروتين  الدقيق  الشكل  معرفة 
للبرنامج  ويــمــكــن  البيوكيميائية.  وظــائــفــه 
الــجــديــد مــســاعــدة الــبــاحــثــن فــي الــكــشــف عن 
ــراض، وتــطــويــر عــقــاقــيــر جــديــدة،  ــ آلــيــات الأمــ
ــظــــف،  ــيــــوي أرخـــــــص وأنــ ــيــــر وقـــــــود حــ وتــــوفــ
بالإضافة إلى تطوير نباتات تتحمل ظروف 
الــجــفــاف وشـــح المـــيـــاه. اعــتــبــر هـــذا الــبــرنــامــج 
ثورياً، إذ مكّن الباحثين من التنبؤ ببساطة 
بـــبـــنـــيـــة الــــبــــروتــــن عـــبـــر نـــمـــذجـــة تـــفـــاعـــات 

الأحماض الأمينية التي تحكم شكله ثلاثي 
ــرائــــط الــجــزيــئــيــة  ــاد، خــــاصــــة أن الــــخــ ــ ــعــ ــ الأبــ
التفصيلية موجودة فقط لنحو 170 ألفاً من 

أصل 200 مليون بروتين معروف. 

مصدر الانفجارات الراديوية
ــــارات  ــــجـ ــفـ ــ ــلـــت مــــعــــرفــــة أن مــــصــــدر الانـ شـــكـ
القصيرة  والانفجارات  السريعة  الراديوية 
لمــوجــات الــراديــو، الآتــيــة غالباً مــن المــجــرات 
الــبــعــيــدة، هــو مــجــرة درب الــتــبــانــة نفسها، 
أحـــد الاكــتــشــافــات العلمية المــثــيــرة فــي علم 
اكــتــشــف  كـــمـــا  ــام 2020.  ــ ــــال عـ الـــفـــيـــزيـــاء خـ
تلفت  الــطــاقــة.  عالية  نيوترينوات  العلماء 
الــنــظــريــة الــجــديــدة الــتــي نــشــرت فـــي مجلة 
»نــيــتــشــر« إلـــى أن الإشـــارتـــن الــغــامــضــتــن 
ــد:  يــمــكــن أن تــأتــيــا مـــن مـــصـــدر كـــونـــي واحــ
نجوم نيوترونية عالية النشاط وممغنطة 
تــســمــى الــنــجــوم المــغــنــاطــيــســيــة. تــقــدم هــذه 
الــدراســة صلة محتملة بــن اثنين مــن أكثر 

الألغاز إثارة في الفيزياء الفلكية. 
وطــبــقــا لــلــبــيــانــات الـــجـــديـــدة، فــــإن الــنــجــوم 
بعض  مصدر  تكون  أن  يمكن  المغناطيسية 
أكثر من  شف 

ُ
اكت السريعة.  الــراديــو  رشــقــات 

لــكــن معظمها  100 دفــقــة راديـــويـــة ســريــعــة، 
الــذي  مــا  الفلك لمعرفة  عــن علماء  بعيد جــداً 
يــدفــع انــفــجــارات الــطــاقــة. ونــوقــشــت عشرات 
الـــتـــفـــســـيـــرات المــحــتــمــلــة، مــــن الاصـــطـــدامـــات 
النجوم  إلــى  الــســوداء  الثقوب  إلــى  النجمية 
ــلـــمـــاء الــفــلــك  ــتـــى أن بـــعـــض عـ الـــنـــابـــضـــة، حـ
في  فضائية.  كائنات  من  إشـــارات  استدعوا 
ــيـــســـان، اكــتــشــف الـــفـــريـــق الــبــحــثــي  إبـــريـــل/نـ
انــفــجــاراً لاســلــكــيــا مكثفاً بــشــكــل غــيــر عــادي 
ينبعث من نجم مغناطيسي قريب يقع في 
مجرة درب التبانة. وكشف أن شدة الاندفاع 
أكبر بثلاثة  الانــفــجــار كانت  لهذا  الــراديــوي 
آلاف مرة من أي نجم مغناطيسي قيس إلى 
الآن، ما يدعم النظرية الجديدة التي تفترض 
أن النجوم المغناطيسية هي ــ على أقل تقدير 

ــ أصل بعض رشقات الراديو السريعة.

تقنية التحرير الجيني 
أحدثت ثورة في العلوم 

البيولوجية

Thursday 31 December 2020 Thursday 31 December 2020
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إيمانويل شاربنتييه وجينيفر 
داودنا نالتا جائزة نوبل في 
الكيمياء لعام 2020 )ميغيل 
ريوبا/فرانس برس(

)Getty/شرحت دراسة سبب سرعة انتشار كورونا )أولي سكارف/فرانس برس(درب التبانة مصدر الانفجارات الراديوية السريعة )نيكولاس إيكونومو

)Getty( »مؤسس شركة »ديب مايند« التابعة لـ»غوغل

نجوم

الشكوك تسيطر على محبي 
جوني ديب منذ خسارته 

معركته القضائية، وتداولوا 
أخيراً شائعات عن تخلي 
منصة »نتفليكس« عنه

لوس أنجليس ــ العربي الجديد

خلال الأيام الماضية، تساءل محبو ومتابعو النجم 
 
ّ
الهوليوودي جوني ديب عمّا إذا كانت منصة البث
إثر صراعه مع  قد تخلت عنه،  »نتفليكس«  العالمية 
زوجته السابقة عارضة الأزياء والممثلة آمبر هيرد، 
 The Rum »بعدما لاحظوا اختفاء فيلم »ذا رام دياري

Diary عنها في الولايات المتحدة الأميركية.
لكن مواقع سينمائية متخصصة طمأنت المتابعين 
ــبــع 

ُ
إلــــى أن الأمــــر لا يــعــدو كــونــه إجــــــراءً روتــيــنــيــا ات

ســابــقــا؛ أفــــام جــونــي ديـــب عــلــى »نــتــفــلــيــكــس« كلها 
 Universal »مرخصة من شركات مثل »يونيفيرسال
 Disney و»ديـــــزنـــــي«   Paramount و»بـــــارامـــــاونـــــت« 
أن  يــعــنــي  مـــا   ،Warner Brothers»بــــــــــــراذرز و»وارنـــــــر 

توقفها عن التشغيل على المنصة يعتمد على الموزع.
وأشـــــــارت المــــواقــــع نــفــســهــا إلــــى أن »نــتــفــلــيــكــس« قد 
تــتــعــاون مــع ديـــب أخــيــراً، وتــجــري مــنــاقــشــات لضمه 
إلى فريق عمل »آدامز فاميلي« Adam›s Family الذي 
بــرتــون. وســتــبــدأ بــعــرض فيلم »واتــس  يخرجه تيم 
 What›s Eating Gilbert Grape »إيتينغ غيلبرت غريب

في يناير/كانون الثاني المقبل.
كما أن أفلام النجم الهوليوودي التي لم تعد متوفرة 
المتحدة  الــولايــات  فــي  »نتفليكس«  لــدى مستخدمي 
لا تزال متاحة أمام مشتركين في دول أخــرى، بينها 
المملكة المتحدة حيث تعرض أفلام »دوني براسكو« 
ذا  أند  Donnie Brasco و»رانــغــو« Rango و»تشارلي 
 Charlie and the Chocolate فــاكــتــوري«  تشوكليت 

Factory وغيرها.
يـــذكـــر أن ديــــب أجـــبـــر عــلــى الــتــخــلــي عـــن دوره في 
في   Fantastic Beasts بيستس«  »فانتاستيك  فيلم 
الثاني الماضي، في أول انعكاس  نوفمبر/ تشرين 
على حياته المهنية لخسارته دعوى التشهير التي 
رفــعــهــا ضـــد صــحــيــفــة »ذا صـــن« الــبــريــطــانــيــة، إثــر 
ــف«. وكـــان ديـــب قد 

ّ
اتــهــامــهــا إيـــاه بــأنــه »زوج مــعــن

مجموعة  مقاضاته  عبر  المهنية  بمسيرته  جــازف 
»ذا  الــنــاشــرة لصحيفة  نيوزبيبرز«  غـــروب  »نــيــوز 

صن« التي اتهمته بتعنيف آمبر هيرد.

»نتفليكس« وجوني ديب
)Getty/انعكست قضيته مع آمبر هيرد على حياته المهنية )تريستان فيووينغز



مــن دون  لكن  القصص  حـــبَّ تلك 
ً
أ العجيب. 

أن تترك في نفسه أي بصمة. كانت الصدفة، 
بــعــد ســنــوات، هــي فــقــط مــا جعلته يرتحل 
ا، بجدية على نحو ما، ودفعته للكتابة 

ً
شرق

عن هذا الشرق والحديث عنه«.
هكذا أصف لقائي الأول بالعالم العربي في 
كتاب »التجوال استشراقاً« وهو أول كتاب 
ا هنا أنه وقبل أن 

ً
رحلات لي. وأضيف أيض

صبح »مستعربًا« كما يقال، كنت من ضِمن 
ُ
أ

أمـــور أخــــرى، مـــصـــوّرًا وعــــازف غــيــتــار شبه 
محترف. إلى أن وقعت عيناي بالصدفة على 
للمستشرقة  العربية  باللغة  قــواعــد  كــتــاب 
شعرتُ   .Laura Veccia Vaglieri الإيطالية 
بــالــفــضــول حـــيـــال تــلــك الأبـــجـــديـــة الــغــريــبــة 
»مــــســــارات الـــنـــمـــل« عـــلـــى حــد  الــشــبــيــهــة بـــــ
ة  ــدأتُ فـــي قــــراء ــ ــاء، وبــ ــدقــ وصــــف أحــــد الأصــ
الصفحات الأولـــى لــذلــك الــكــتــاب. وســرعــان 
مـــا اشــتــد فــضــولــي وتـــحـــوّلـــت الــــقــــراءة إلــى 
التسجيل  بعدها  فــقــرّرت  حقيقية،  دراســـة 
آنذاك  المستحدث  الشرقية  اللغات  قسم  في 
فــي »جــامــعــة كــا فــوســكــاري« فــي البندقية. 
وبعد فترة وجيزة وجــدت نفسي في قسم 
يـــتـــألـــف مــــن حــــوالــــي عـــشـــريـــن كـــرســـيًـــا كـــان 
ــقـــط، أعـــطـــت فــيــه  ب فـ

ّ
ــا ــ يــشــغــلــهــا عـــشـــرة طــ

اللغة  أســاســيــات   Maria Nallino الأســتــاذة 
العربية  للغة  أول درس  لمن حضر  العربية 
في »جامعة البندقية«. كانت ماريا نالينو 
الــشــهــيــر  المــســتــعــرِب  ابـــنـــة   Maria Nallino
كارلو ألفونسو Carlo Alfonso، الذي درّس 
وذلــك  نشأتها،  عند  المــصــريــة  الجامعة  فــي 
عام 1911 بدعوة شخصية من الأمير فؤاد، 
حاكم مصر المستقبلي، وقد كان أحمد أمين 

وطه حسين من بين طلبته.

■ ما هو أول كتاب ترجمته وكيف جرى تلقيه؟
 »Oriente Moderno« مجلة  مــع  بــالــتــعــاون 
التابعة لـ Istituto per l’Oriente بروما، قمت 
منذ السبعينيات بترجمة العديد من المواد 

السياسة. في  أو  التاريخ،  الأدب،  ســواء في 
نــفــس الــوقــت أتــيــحــت لــي الــفــرصــة لترجمة 
ــة ضـــمـــن ســـيـــاقـــات  ــ ــيـ ــ ــر نــــصــــوص أدبـ ــشــ ونــ
مقررات  في  ا 

ً
أيض استخدامها  تم  مختلفة 

بـــدأتُ  الــتــي  الــعــربــي  والأدب  الــلــغــة  دروس 
فــي إعطائها فــي جامعة كــا فــوســكــاري في 
شر ضمن 

ُ
ن فقد  الأول  كتابي  أمــا  البندقية. 

أمبرتو  البروفيسور  يــديــرهــا  كــان  سلسلة 
ريزيتانو Umberto Rizzitano، وكان عنوانه 
»زكريا تامر - قصص«، وتضمّن مجموعة 
قصص للكاتب السوري المعروف الذي كنتُ 
الكتاب  أتــردّد عليه كثيرًا في دمشق. لاقــى 
اســتــحــســانــا فـــي أوســــــاط المــســتــعــربــن من 
ــا حــقــيــقــيًــا فــي تلك 

ً
حــيــث إنـــه شــكّــل اخــتــراق

الاجتماعية  القضايا  إلــى  بالنظر  الحقبة 
ــتـــي تــــطــــرّق لــهــا  والـــســـيـــاســـيـــة الـــشـــجـــاعـــة الـ
بــقــي  بـــالـــكـــتـــاب  الاهــــتــــمــــام  أن  إلا  الــــكــــاتــــب. 
مقصورًا نسبيًا على هذه الدوائر المحددة. 
ولــــكــــن بـــعـــد مـــنـــح جــــائــــزة نــــوبــــل لـــلـــروائـــي 
اكتشف  المصري نجيب محفوظ عام 1988 
القارئ الغربي أن هناك أدبًا عربيًا يستحق 

الاهتمام إلى جانب »ألف ليلة وليلة«.

البندقية ـ العربي الجديد

■ مــتــى وكــيــف بـــدأت عــاقــتــك باللغة 
العربية؟

»رفـــــرفـــــت حــــولــــه عــــوالــــم الـــشـــرق 
لأول مرة عندما اكتشف وهو لا يزال فتى، 
وليلة في مكتبة  ليلة  لألــف  دًا صغيرًا 

ّ
مجل

ــرة. الـــنـــســـخـــة الإيـــطـــالـــيـــة  ــيـ ــغـ مـــنـــزلـــهـــم الـــصـ
المــخــتــصــرة لــلــطــبــعــة الــفــرنــســيــة الـــصـــادرة 
الثامن عشر لأنطوان  القرن  في  فرنسا  في 
غــــــالان. ســحــرتــه تــلــك الـــلـــوحـــات بــالأبــيــض 
والأسود التي كانت تزيّن ما يزيد عن 500 
صفحة مــن العمل الــذي كــان يــصــوّر رجــالًا 
يـــرتـــدون عــمــائــم كــبــيــرة وعـــبـــاءات مـــطـــرّزة، 
ــدا ســـــــودا بـــمـــنـــاشـــف ضـــخـــمـــة - عــلــى  ــيـ ــبـ عـ
الأغــلــب مــن الــخــصــيــان، أو ربــمــا لا! وكيف 
لـــه أن يــنــســى مــســعــود الــــذي أطــلــق الــعــنــان 
المتمايلات  والراقصات   - شهريار؟  لغضب 
هذا  بكل  مدفوعا  الفضفاضة...  بالبناطيل 
الفضول، انخرط في القراءة، ليكتشف دهاء 
شهرزاد، والخليفة هارون الرشيد في قصة 
الدين ومصباحه  خيالية من بغداد وعــاء 

بغداد ـ سلوى السياّب

لا يختلف واقع الثقافة العراقية، بمؤسّساتها 
القطاع  لهذا  عما حدث  والخاصة،  الرسمية 
في العالم أجمع، فقد وصلت الفعاليات إلى 
والحجر  الحظر  أعلن  أن  بعد  الصفر  درجــة 
انتشار  الوفيات بسبب  وارتفع عدد  المنزلي 
فــــيــــروس كــــــورونــــــا. ومـــثـــلـــمـــا حــــــدث فــــي كــل 
ــاب والــشــعــراء 

ّ
مــكــان اعــتــمــد الــفــنــانــون والــكــت

فـــي الـــعـــراق عــلــى الــفــعــالــيــات والاجــتــمــاعــات 
الافتراضية وإن كان بدرجة أقل من المتوقع. 

ــرز حـــدث ثــقــافــي شــهــده الــعــام  وقـــد يــكــون أبــ
الحالي، هو »معرض العراق الدولي للكتاب« 
الذي أقيم بمشاركة أكثر من 300 دار للنشر 
مـــا بـــن 9 و19 مـــن كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر، 
ــم الــتــخــوفــات مـــن كـــورونـــا إلا أنـــه شهد  ورغــ
قرابة الستين فعالية ولقي بحسب القائمين 
عليه إقبالًا معقولًا بالنظر إلى الظرف الذي 

أقــيــم فــيــه، واســتــحــدث الــقــائــمــون عليه فكرة 
لتقليل  مــشــاركــة  لكل دولـــة  قــاعــة  تخصيص 
التي  الـــدار  على  العثور  وتسهيل  الاكــتــظــاظ 
يــريــدهــا الـــزائـــر.  أقــيــم هـــذا المــعــرض بــعــد أن 
نجحت تجربة »معرض السليمانية الدولي 
للكتاب« فــي كــردســتــان الــعــراق، والـــذي يعد 
من أوائل المعارض العربية التي أقيمت منذ 
اندلاع أزمة كوفيد-19، فقد عُقدت التظاهرة 
ــن الـــــثـــــانـــــي/ نـــوفـــمـــبـــر المــــاضــــي  ــريــ ــشــ ــي تــ ــ فــ
الــوصــول والــعــرض وتشديد  بتسهيلات في 
في الإجراءات الصحية.  كذلك أقيمت مؤخراً 
والــحــرف  للهوايات  الأشــقــاء  »لــقــاء  فعاليات 
المتنوعة« على أرض »المحطة العالمية لسكك 
حديد العراق« بتنظيم من دار ثقافة الأطفال، 
وكانت من أوائــل التظاهرات التي خصّصت 
للطفل بعد أشهر من الحجر. كان عام 2020 
والمقترحات  الثقافية  بالوعود  مليئاً  أيضاً، 
ــم الــنــاقــد حــســن نــاظــم 

ّ
الــتــي جــــاءت مـــع تــســل

حقيبة وزارة الثقافة والسياحة في حزيران/ 
يونيو الماضي، وكــان أبــرز وعــوده التحقيق 
في ملف الفساد في هذا القطاع وعلى رأسه 

إيروس بالداسيرا

اختتم عام كورونا 
بمحاولة لاستعادة حركة 
الحياة الثقافية بعد فترة 

توقّف كان أبرز ما فيها 
إطلاق الوعود الرسمية 

بإصلاحات في قطاع 
الثقافة

تقف هذه الزاوية عند 
مترجمي الأدب العربي 

إلى اللغات العالمية 
المختلفة، مشاغلهم 

وحكاية صداقتهم 
مع اللغة العربية. 

»من موقعي كواضع 
قواميس، أعتقد أن 

تغطية ثراء اللغة العربية 
أمر مستحيل بالأدوات 
الحالية«، يقول الكاتب 

والمترجم الإيطالي 
في حديثه إلى »العربي 

الجديد«

إنّ الكم الهائل من 
الغثاثة التي يتحفنا بها 

رسامون محترفون، 
يجعلنا نتساءل: هل 
هم مجبورون على 

نشر رسْم يومياً؟

العراق عام من الوعود الثقافية

اللحاق بسوق »اللايكات« بأي طريقة

قواميس وروايات ورحلات عربية

الاهتمام بالكتاب 
العربي بقي مقصوراً 

على دوائر محدّدة

شهدت نهاية 
العام عودة لمعارض 
الكتب أكثر من أي بلد 

عربي آخر

ليس من مهمة أو 
من أهداف الكاريكاتير 

الأساسية إضحاكنا

حتى بعد طول 
باع في الترجمة، لا تزال 

العربية تفاجئني

ومستعرب  أكاديمي   Eros Baldissera
 .1944 عام  البندقية  مواليد  من  إيطالي 
»جامعة  في  العربي  الأدب  بتدريس  بدأ 
منذ  ويــعــدّ   ،1972 مــنــذ  الــبــنــدقــيــة« 
الإيطاليين  المستعربين  أهم  من  حينها 
الأدب  في  المختصين  ومن  المعاصرين، 
السوري في إيطاليا. كذلك يعتبر من أهم 
الإيطالية.  ـ  العربية  القواميس  واضعي 
وهو أيضاً من أبرز كتاّب الرحلات الإيطاليين 
في  مؤلفاته  ومن  العربي،  العالم  في 
استشراقاً«  ــتــجــوال  »ال الــمــضــمــار:  ــذا  ه

)2007(، و»عُمان لي« )2020(.

بطاقة
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إطلالة

فعاليات

■ ما آخر إصداراتك المترجمة من العربية وما هو 
إصدارك القادم؟

عام  إلى  المترجمة تعود  الأخيرة  نصوصي 
السوري  للشاعر  بمختارات  وتتعلق   2016
نـــزيـــه أبــــو عـــفـــش الـــتـــي فــرضــتــهــا الـــظـــروف 
ـــشـــرت فـــي مجلة 

ُ
ــد ن ــة لـــلـــبـــاد، وقــ ــاويـ ــأسـ المـ

قمت  ولــفــتــرة   .»Quaderni di Studi Arabi«
ـــا نــحــو 

ً
بـــإبـــطـــاء نـــشـــاطـــي كــمــتــرجــم مـــنـــســـاق

العربية«  للثقافة  عــاصــمــة  »بــغــداد  مــشــروع 
الذي أحيل إلى »هيئة النزاهة«، ووعد بإقامة 
ــد مـــن قتلوا 

ّ
نــصــب تـــذكـــاري فـــي بـــغـــداد يــخــل

»ثـــورة تــشــريــن«، واقــتــرح  ـــ خـــال مــا يــعــرف بـ
عقد مؤتمر للثقافة العراقية بمشاركة دولية 
وإقــلــيــمــيــة وعـــربـــيـــة.  الاقـــتـــراحـــات والـــوعـــود 
بــمــؤتــمــرات ودعـــم وتــمــويــل لمــشــاريــع الثقافة 
أن  الممكن  كــان من  الفيروس، مثلما  قاطعها 
يقاطعها الظرف السياسي، فقد أقفلت بغداد 
والمــدن العراقية الأخــرى نتيجة كورونا بعد 
في ساحاتها،  اشتعلت  انتفاضة  أن شهدت 
وكــــــان مــــن ضــمــنــهــا الـــخـــيـــم الـــثـــقـــافـــيـــة الــتــي 
انـــتـــشـــرت فــــي الـــســـاحـــات وخــــاصــــة »ســـاحـــة 
الــتــحــريــر«، واشــتــهــرت خيمة »جـــواد سليم« 
التي تبنت النشاط الثقافي والفني والفكري 
وأديرت فيها ندوات ونقاشات عن الدستور 
ــيـــاســـي، وعـــــــروض لــكــتــب مــع  والــــنــــظــــام الـــسـ
معتصمين  خيم  تبعتها  موسيقية،  حفلات 

تنشط بتنظيم بعض القراءات الشعرية.
كذلك عــاد شــارع المتنبي إلــى الحياة خريف 
ــلــــق لأشـــهـــر طــويــلــة،  غــ

ُ
ــام بـــعـــد أن أ ــعــ هـــــذا الــ

ومــعــه جــرى افــتــتــاح »مــركــز بــغــداد الثقافي« 
ومــبــنــى الــقــشــلــة الــتــاريــخــي بــعــد إغــاقــهــمــا 
تــقــاريــر عديدة  كــانــت  الــجــائــحــة، وإذ  نتيجة 
ــراء الــكــتــب،  ــ قـــد نـــشـــرت عـــن تـــراجـــع حـــركـــة شـ
إلا أن بــعــض بــاعــة الــكــتــب فـــي بـــغـــداد أكـــدوا 
دور  وكــانــت  ذلــك،  الجديد« عكس  »العربي  لـ
النشر العراقية توقفت في الأشهر الأولى من 
تــعــاود إصــدار  الــنــشــر، قبل أن  الجائحة عــن 

الكتب بأعداد أقل من السابق.

مؤخرًا  استأنفت  لكنني  أخـــرى،  اهتمامات 
ــاء مــثــل  ــيــ تـــرجـــمـــاتـــي لـــشـــعـــراء ســــوريــــن أحــ

ا نزيه أبو عفش.
ً

شوقي بغدادي وأيض

■ ما هي العقبات التي تواجهك كمترجم من اللغة 
العربية؟

المترجم  يواجهها  التي  الرئيسية  العقبات 
من اللغة العربية هي اللغة العربية نفسها 
الــتــي تــطــرح دومًـــا صــعــوبــات جــديــدة، حتى 
 تــوفــر 

ّ
ــة. لـــكـــن ــمـ ــتـــرجـ ــي الـ بـــعـــد طـــــول بـــــاع فــ

الـــوســـائـــل المــنــاســبــة أمــــر مــهــم لــتــذلــيــل هــذه 
الـــصـــعـــوبـــات، لا ســيــمــا الـــقـــوامـــيـــس - الــتــي 
أصــبــح الآن وجــودهــا على الإنــتــرنــت مفيدًا 
- إلا أنــنــي مــع ذلــك أقـــول وبصفتي واضــعًــا 
للقواميس أنه يستحيل تغطية ثراء المعاجم 

العربية بأي من الأدوات الموجودة حاليًا.

نلاحظ أن الاهتمام يقتصر على ترجمة الأدب   ■
الــعــربــي وفـــق نــظــرة واهــتــمــام مــعــيــنــن، ولا يشمل 
الفكر وبقية الإنتاج المعرفي العربي، كيف تنظر إلى 

هذا الأمر وما هو السبيل لتجاوز هذه الحالة؟
صحيح أن النصوص الأكثر طلبًا للترجمة 

مــن الــعــربــيــة إلـــى الإيــطــالــيــة هــي النصوص 
بالنسبة  الحال  يكون هذا هو  وقد  الأدبية. 
لــجــمــيــع الـــلـــغـــات. فـــــالأدب - لا ســيــمــا  شقه 
ــرديّ - يــثــيــر اهـــتـــمـــام شــريــحــة واســعــة  ــســ الــ
مــن الـــقـــراء، فــي حــن أن الــقــطــاعــات المــحــددة 
الأخــرى ذات المواضيع الفردية قد لا تلمس 

ين.
ّ
عددا كبيرًا من المتلق

■ ما هي المزايا الأساسية للأدب العربي ولماذا من 
المهم أن يصل إلى العالم؟

العربية  الثقافة  انتشار  إن  ــا، 
ً
آنــف ذكــرتُ  كما 

الأدب بشكل أساسي  يُــعــبّــر عنه  الــعــالــم  فــي 
بــوصــفــه الــوســيــلــة الأكــثــر فــاعــلــيــة لــلــوصــول 
إلــى أكــبــر عــدد مــن الــقــراء، ودفــعــهــم للتعرّف 
عــلــى حــضــارة عــريــقــة امــتــدت لأكــثــر مــن ألــف 
وأربعمائة سنة من تاريخ البشرية، وهو أمر 
مهم لتعزيز التعارف المتبادل بين الشعوب، 

وعامل أساسي لمستقبل يسوده السلام.

عودة المتنبي في الخريف

في مآلات الكاريكاتير العربي

تحت  الفوتوغرافية  للصور  معرض  يتواصل  المقبل،  يناير  الثاني/  كانون   13 حتى 
عنوان من باب الخلق لهليوبوليس، في قصر إمبان في القاهرة. يشمل المعرض 
أكثر من ثلاثين صورة للقطع الأثرية الموجودة في »متحف الفن الإسلامي« في 

القاهرة وتعكس الصلات الفنية والثقافية والتاريخية بين المتحف والقصر.  

تنظم »مكتبة الإسكندرية« عرضاً مسرحياً بعنوان البؤساء عند السابعة من مساء 
فيكتور  الفرنسي  الكاتب  روايــة  إلى  تستند  المقبل،  الشهر  من  السادس  الأربعاء 
أيضاً، ومن  النص للمسرحية  الذي أعدّ  إيهاب يونس،  العرض من إخراج  هوغو. 

المشاركين في أدائها: نايف ماهر وهاجر البدري ومعتز علي.

في »مترو المدينة« ببيروت، يقام عرض الإمارة النائمة عند الثامنة من مساء الثامن 
سياسية  مضامين  تحمل  استعراضية  تاريخية  مسرحية  وهو  المقبل،  الشهر  من 
ساخرة. العمل من كتابة خالد صبيح وإخراج هشام جابر. ومن بين المشاركين في 
الفتاح،  عبد  وأسامة  قدّور،  وفرح  شديد،  كوزيت  أغانيه:  وإنشاد  أدواره  أداء 

وجورج الشيخ، وأحمد الخطيب، وروزيت بركيل، إضافة إلى كاتب المسرحية.

تحت عنوان أنغام الفصول، انطلق أخيراً في »غاليري المرخية« بالدوحة، معرض 
للفنان التشكيلي اللبناني عيسى حلوم، ويضم 25 عملاً فنياً تجسّد مناظر طبيعية، 
لأسلوب  وفقاً  المعرض  هذا  في  ينفّذه  الــذي  للفنان،  الأثير  الموضوع  وهو 

الواقعية التعبيرية، وتصوّر اللوحات مشاهد من الريف اللبناني. 

بطرس المعريّ

ــن تـــقـــريـــبـــا، لمــا  ــ ــزمـ ــ ــن الـ ــ قـــبـــل عـــقـــديـــن مـ
ة  ــراء ــ ــد قـ ــعـ ــا نــمــســك بـــالـــصـــحـــف، وبـ ـ

ّ
ــن كـ

ابــتــداءً  بتصفحها  نــبــدأ  كنا  المانشيت، 
من الصفحة الأخيرة، حيث يأخذ عادة 
محور  الكاريكاتير،  أو  الساخر  الــرســم 
اهتمامنا آنــذاك، حيزاً واسعاً في أعلى 
الصفحة. وهكذا حفظنا أسماء رسامي 
الصحف السورية المحلية كعلي فرزات 
الشماع.  الــهــادي  قـــاروط وعبد  وحميد 
ــا عــلــى  ــان يــــســــري أيــــضــ ــ وهـــــــذا الأمـــــــر كــ
بــضــع صــحــف ومــجــات كــانــت تـــرد من 
الفلسطيني  الــراحــل  فتابعنا  الــخــارج، 
حبيب  واللبنانييْ   

ً
مثلا العلي  ناجي 

وستافرو..
تــبــدلــت الأمـــــور كــثــيــراً، وخــســرنــا عـــادة 
ــي مـــتـــعـــة شـــــــراء صــحــيــفــة  ــ مـــحـــبّـــبـــة وهــ
تــــهــــا فــــي المــــنــــزل أو فــي  صـــبـــاحـــا وقــــراء
الأمــكــنــة الــعــامــة. وصــــارت الأخــبــار تــرد 
 حــدب 

ّ
عــلــى شــاشــاتــنــا المختلفة مــن كـــل

وموقع، وتعرفنا بالتالي على رسامي 
ــدد، مــتــنــوّعــي الأســالــيــب  كــاريــكــاتــيــر جــ
أتاحت  فقد  مؤخراً،  أمــا  والشخصيات. 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــفــرصــة 
لــنــشــر رســومــاتــهــم، مـــن هـــواة  للجميع 
فكرية  رقــابــة، لا  ومــن دون  ومحترفين، 

ولا فنية.
ــذا فـــي الــحــقــيــقــة مـــا دعـــانـــا للكتابة  وهــ
وإيــــراد بــعــض المــاحــظــات فــي نـــوع من 
الـــفـــن، مــتــابَــع مـــن عــامــة الــجــمــاهــيــر، له 

حساسيته وتأثيره المباشر عليها.
■ ■ ■

واسعاً  انــتــشــاراً  الكاريكاتير  فــن   
َ

عَـــرف
مـــع ظـــهـــور المـــطـــبـــوعـــات، لــيــصــبــح أحــد 
صحيفة  تخلو  فلا  الأساسية،  أبوابها 
أو مجلة من رســم أو أكثر. وهــو بشكل 
ــام، فــن يــحــتــاج مــن الــنــاحــيــة التقنية  عــ
إلــى مهارة في الرسم والإخـــراج الفني، 
بالبرامج  المعرفة  إضافة  يمكن  وحالياً 
الغرافيكية وبرامج معالجة الصور في 
الكومبيوتر. كذلك، في حال رسم الوجوه 
قــادرة  عــن  إلــى  نحتاج  والشخصيات، 
على التقاط النقاط المختلفة أو المميزة 
في  المبالغة  أو  عليها  والتأكيد  للوجه 
ــار،  ــكــ ــا. أمـــــا عـــلـــى صــعــيــد الأفــ ــارهــ ــهــ إظــ
فــنــحــن نــعــتــقــد أن رســـــام الــكــاريــكــاتــيــر 
مـــــن خــــال  ــقــــدمــــه  يــ ــــاحـــــب رأي  هـــــو صـ
ــرأي السياسي  الـــرســـم، كــكــاتــب مــقــال الــ
يكون  أن  فيه  فيُفترض  الاجتماعي،  أو 

ومــن المــؤســف، أننا قــد لاحظنا أن أحد 
أحياناً   يعيد 

ً
المعروفين مثلا الرسامين 

ما سبق وقدمه قبل سنوات مع تبديل 
أحد  فــي  على صفحته  فقط  التسميات 
الاجتماعي، ونتساءل  التواصل  مواقع 
اللحاق  الأفــكــار ويريد  هنا هل نضبت 

بسوق »اللايكات« بأي طريقة؟
ــــدوى أو  ــ وســــــــؤال آخـــــر نـــطـــرحـــه عــــن جـ
الـــذي يعتمد  الــكــاريــكــاتــيــر  معنى رســـم 
ــتـــابـــة. لـــقـــد كـــــان نــاجــي  الــــحــــوار أو الـــكـ
الــعــلــي عــلــى ســبــيــل المــثــال يــكــتــب كثيراً 
فــي رســومــاتــه، لــكــن بــمــراجــعــة بسيطة 
فــكــراً جـــاداً وعميقاً  لأعــمــالــه نجد فيها 
ــر الـــذي أدى لاحــقــا إلـــى اغــتــيــالــه(،  )الأمــ
لا حــــــــواراً كـــومـــيـــديـــا يــمــكــنــنــا كــتــابــتــه 
أحياناً كمنشور في صفحات التواصل 
إلى رسم،  الحاجة  الاجتماعي من دون 
بالاستعانة  تشكيله  يمكننا  ربما  )أو 
أنفسنا  أن نجهد  بــدل  النت  بصور من 
بالرسم(. يمكننا القول إن ناجي العلي 

الــخــاص، ونقصد  الفني  قــد خلق عالمه 
الأسلوب،  أعلى من  بالعالم درجــة  هنا 

فماذا عن عالم هؤلاء؟
أعتقد أنه من الأفضل هنا التحول إلى 
قصيرة  قصة  يحمل  الـــذي  الكوميكس 

كانت أم طويلة.
الرسامين  بعض  إن  نقول  النهاية،  فــي 
ـــن هــــــذا الـــفـــن  ــا بــ ــ ــيــــزون مـ ــمــ ربــــمــــا لا يــ
أو  السماجة  بــن  ومــا  العميق  الساخر 
)أو  الأشــخــاص  مــن  المجانية  السخرية 
الآخرين(  على  مــن/  المسخرة  بالعامية 
مما نسمعه في الشارع أو في جلسات 
ــذا يــصــب فـــي خــانــة  الــنــمــيــمــة. وربـــمـــا هـ
ــتـــحـــرّش أكـــثـــر مــمــا يــصــب فـــي خــانــة  الـ
فـــن نــتــابــعــه فـــي أمـــاكـــن يُـــفـــتـــرض أنــهــا 
جــــــادة رصـــيـــنـــة. والمـــصـــيـــبـــة عـــنـــدمـــا لا 
ــه يـــبـــتـــذل أو يــهــرج  ــ ــدرك المـــحـــتـــرف أنـ ــ يــ
فه 

ّ
مجاناً، كذلك عندما لا يــدرك من وظ

أنــه مــحــدود الــذكــاء والــخــيــال فيترك له 
ــا المــصــيــبــة »الــتــواصــلــيــة  ــراً. أمـ المــنــبــر حــ
ــيـــة« فـــهـــي تــتــمــثــل فــــي نــشــر  ــتـــمـــاعـ الاجـ
وإعـــادة نشر هــذه الأعــمــال ومشاركتها 

فتساهم في تكريس الانحدار.
ليس من مهمة أو من أهداف الكاريكاتير 
الأســـاســـيـــة إضــحــاكــنــا، ولـــكـــن الــبــعــض 
يصرّ على هذا، مع الأخذ بعين الاعتبار 

أننا لا نضحك بسبب المنجز الفني.
)فنان تشكيلي سوري مقيم في ألمانيا(

المتشعبة،  الــواســعــة  الــثــقــافــة  ذوي  مـــن 
مــتــابــعــا لـــأحـــداث الــعــامــة. وبــالإضــافــة 
ه، هو موهبة إخراج الرسم، 

ّ
إلى هذا كل

وهنا لا نتكلم عن الناحية التقنية، بل 
عن شخصية الفنان الطريفة، اللماحة، 
حــاضــرة الــبــديــهــة فــي الــتــقــاط الأخــطــاء 
والمفارقات من حولنا وإعادة تصديرها 
الــشــاشــة، بطريقة  أو على  الــــورق،  على 
ذكية،  وأيضاً  مبتكرة  مختصرة  جدّية 
الــظــرافــة. فهل هذه  لا تخلو أحياناً مــن 
أدنــى مستوياتها متوفرة  الشروط في 
مهمّة  إليهم  عهد 

ُ
ت ممن  الــرســامــن  فــي 

الــرســم الــيــومــي فــي الــصــحــف والمــواقــع 
المختلفة؟

■ ■ ■

ــل مـــــن الـــغـــثـــاثـــة الـــتـــي  ــائــ ــهــ إن الــــكــــم الــ
يـــتـــحـــفـــنـــا بــــهــــا رســــــامــــــون مـــحـــتـــرفـــون 
ــاك، )وأغــلــبــهــم من  ــنـ نــتــابــعــهــم هــنــا وهـ
أبناء منطقتنا، وأقصد فلسطين لبنان 
ــة( يــجــعــلــنــا نـــتـــســـاءل، والـــســـؤال  ســـوريـ
مـــوجّـــه هــنــا لمـــن يــنــشــرون لــهــم قــبــل أن 
ــل هــم  ــ ــون لـــلـــرســـامـــن أنـــفـــســـهـــم، هـ ــكــ يــ
 مجبورون على نشر رسْم يومياً؟ أليس 
ــل تـــحـــريـــر الــــرســــامــــن مــن  ــ ــــضـ ــن الأفـ ــ  مـ
اليومي المضني لكثيرين؟  هذا الالتزام 
 ألا يـــقـــع، حــتــى الأكـــثـــر مــوهــبــة وذكـــــاءً، 

 تكرار الأفكار واجترارها؟
ّ
في فخ
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إيروس بالداسيرا 

)Getty( كاريكاتير من القرن الثامن عشر

)Getty( 2020 من شارع المتنبي، سبتمبر

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

انضم الفرنسي 
جوـ ويلفريد 
تسونغا إلى 
روجيه فيدرر 
في قرار 
الانسحاب من 
بطولة أستراليا 
المفتوحة 
للتنس 2021 
بعد أن عجز عن 
التعافي بشكل 
كامل من إصابة 
بالظهر. يذُكر 
أن تسونغا )35 
سنة( لم يشُارك 
في أي بطولة 
منذ الانسحاب 
من الدور الأول 
في منافسات 
»ملبورن بارك« 
في شهر 
كانون الثاني/
يناير الماضي 
عندما لعب ضد 
أليكسي بوبيرين.

)Getty( تسونغا ينضم إلى قائمة المنسحبين من البطولة الأسترالية

انسحاب تسونغا

Thursday 31 December 2020
الخميس 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  16  جمادى الأول 1442 هـ  ¶  العدد 2313  السنة السابعة

أعلن باريس سان جيرمان رسمياً إقالة مدربه، 
الألماني توماس توخيل، قبل ستة أشهر من نهاية 
موسمه الأخير في نادي العاصمة الفرنسية. وكان 
توخيل )46 سنة( قد تولى مسؤولية »الباريسي« 

في شهر تموز/يوليو عام 2018 بدلًا من الإسباني 
أوناي إيمري، وذلك بعد قيادته لبوروسيا 
دورتموند لثلاثة أعوام. ويُعد الأرجنتيني 

ماوريسيو بوكيتينو المرشح الأوفر حظاً لخلافة 
توخيل في النادي »الباريسي« حالياً.

أكدت رابطة لاعبي التنس المحترفين عبر بيان 
رسمي إلغاء بطولتي أوكلاند ونيويورك 

لمنافسات عام 2021. كما وأعلنت أن البطولة 
المرتقبة في بيون )الهند( لن تقام في شهر 

شباط/فبراير كما هو مقرر، بينما لن تنظم 
نسخة ريو في نفس الشهر، موضحة أن 

المنافستين ستخصص لهما تواريخ بديلة. 
وستبقى المواعيد المتبقية للبطولات المقررة خلال 

الأسابيع الثمانية الأولى من العام دون تغيير.

فاجأ لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز لاعبا فريق 
كرة القدم في »الملكي« ورودي فيرنانديز وألبيرتو 

أبالدي لاعبا فريق السلة، مرضى يتلقون العلاج 
في مستشفيين في مدريد بمكالمات فيديو تمنوا 

لهم خلالها الشفاء السريع وقضاء عطلات سعيدة. 
 
ً
وفاجأ مودريتش وفاسكيز زوجين أنجبا طفلا

للتو، وقال مودريتش: »أنا متحمس بشكل خاص 
لأتمنى عطلة سعيدة لشخص جلب للتو شخصاً 

جديداً إلى هذا العالم«.

باريس سان جيرمان 
يعُلن إقالة توماس 

توخيل رسمياً

رابطة محترفي التنس 
تلغي بطولتي أوكلاند 

ونيويورك

لاعبو ريال مدريد 
يفاجئون مرضى في 

المستشفيات

علوم وتكنولوجيا
26

نظارات لعلاج الزهايمر
هـــــايْـــــمَـــــر مـــــن بــن 

َ
يـــعـــتـــبـــر مـــــــرض الـــــز

الأمـــــراض المــنــتــشــرة فــي الــعــالــم، حيث 
أميركي  أربعة ملايين  أكثر من  يعاني 
مـــن هــــذا المـــــرض، ولـــهـــذا تــعــمــل بعض 
ــلـــى تـــطـــويـــر تـــقـــنـــيـــات مــن  ــاث عـ ــ ــحـ ــ الأبـ
شـــأنـــهـــا أن تـــخـــفـــف مــــن مــضــاعــفــاتــه. 
وفي هذا السياق، يعمل الباحثون في 
جــامــعــة أوتـــاجـــو فـــي نــيــوزيــلــنــدا على 
تــطــويــر نـــظـــارات ذكــيــة تــنــتــج نبضات 
لإثــارة  الجلد  على  صغيرة  إلكترونية 
وتــحــفــيــز الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي، ويــمــكــن 
ــذا الابــتــكــار فــي تخفيف  أن يــســاهــم هـ
مــضــاعــفــات مــــرض الــزهــايــمــر. وأشــــار 
“يـــوســـف أوزجـــــور كـــاكـــمـــاك”، الــبــاحــث 
الــرئــيــســي وأســتــاذ فــي قــســم التشريح 
في جامعة أوتاجو، إلى أن الاختبارات 
واعــدة،  نتائج  أظهرت  للجهاز  الأولية 
نظام  أول  لتطوير  الطريق  يمهد  مما 

كــهــربــائــي غــيــر جــراحــي يمكن  تحفيز 
العالم لاستهداف مناطق  ارتـــداؤه في 
حــاســة الـــشـــم، حــيــث إنــــه مـــن المــعــروف 
أن هــذه المنطقة من الــدمــاغ تعاني من 
خــلــل وظــيــفــي فــي المـــراحـــل المــبــكــرة من 
مـــرض الــزهــايــمــر ومـــرض بــاركــنــســون. 
مليون   13.8 يــصــاب  أن  المــتــوقــع  ومـــن 
شــخــص فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة بعمر 
الـ65 وما فوق بخرف الزهايمر بحلول 
الــزهــايــمــر.  لجمعية  وفــقــا   ،2050 عـــام 
والـــجـــديـــر بــالــذكــر أن شــركــة أمــيــركــيــة 
تطوير  عــلــى  تــعــمــل   Kernel تــدعــى 
شريحة دقيقة يمكن زرعها في الدماغ 
ــذيـــن يــعــانــون  لمـــســـاعـــدة الأشــــخــــاص الـ
ــرة - مــثــل مــرض  ــذاكـ مــن مــشــاكــل فــي الـ
هــايْــمَــر وأشــكــال أخــرى مــن الخرف، 

َ
الــز

السكتة  الذين عانوا من  أولئك  وكذلك 
الدماغية أو إصابات في الدماغ- على 

استعادة قدرات التذكر.

نظام لحماية الحيتان 
المهددة بالانقراض

سايمون  جامعة  فــي  الباحثون  يعمل 
فــــريــــزر الـــكـــنـــديـــة عـــلـــى تـــطـــويـــر نــظــام 
تحذير يمنع السفن المتواجدة بالقرب 
مــن الــحــيــتــان المـــهـــددة بــالانــقــراض من 
الــنــظــام على  الاصــطــدام بــهــا. ويعتمد 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، حيث  ــذكــ تــقــنــيــات الــ
ــوم بــتــحــلــيــل وتـــصـــنـــيـــف أصــــــوات  ــقــ يــ
الوقت  في  تنبيهات  الحيتان وإرســال 
بإبطاء  لإخطارها  السفن  إلــى  الفعلي 
أو تغيير مسارها عندما تكون حيتان 
ــــوع مــــن الـــحـــيـــتـــان المـــهـــددة  الأوركــــــــا )نــ
بــــالانــــقــــراض( فــــي المـــنـــطـــقـــة. وأشــــــارت 
والمــشــرفــة  البيئة  عــالمــة  جــــوي«،  »روث 

ـــة، إلـــــى أن فـــريـــقـــهـــا قـــام  ــدراســـ ــ عـــلـــى الــ
بتطوير نظام يراقب الأصوات الواردة 
مــن شبكة مــن المــيــكــروفــونــات الــتــي تم 
تثبيتها في بحر ساليش، وبالاعتماد 
الحجم  هائلة  بــيــانــات  مجموعة  على 
الباحثون  جَمَعَها  الحيتان  لأصـــوات 
فـــي وقــــت ســـابـــق، يـــقـــوم نـــظـــام الـــذكـــاء 
ــاعــــي بـــتـــصـــنـــيـــف الأصــــــــوات  ــنــ ــطــ الاصــ
وتحديد الصوت الذي تصدره حيتان 
مــن ضربات  الأوركـــا، بهدف حمايتها 
ــــت الـــحـــكـــومـــة  ــامـ ــ ــلــــة. وقـ ــقــــاتــ الـــســـفـــن الــ
الــكــنــديــة بـــدعـــم المــــشــــروع بــمــبــلــغ 568 
المـــتـــوقـــع  ومــــــن  أمــــيــــركــــي،  دولار  ألــــــف 
ــام  ــلـــول عـ ــاء مــــن تــــطــــويــــره بـــحـ ــهــ ــتــ الانــ
تقنيات  مــن  الاســتــفــادة  ويمكن   .2022
أنظمة  تطوير  في  الاصطناعي  الذكاء 
ــات قـــــــادرة عـــلـــى اســتــكــشــاف  ــ ــوتــ ــ وروبــ
أعماق  في  البحرية  الكائنات  ومراقبة 
المــحــيــطــات وتــســريــع وتـــيـــرة الأبــحــاث 

المتعلقة بالحياة البحرية.

فانيلين لتصنيع بطاريات غير ضارة بالبيئة

كشفت وزارة الطاقة الأميركية عن خطتها 
لبناء شبكة إنترنت كمومية في غضون 
ــة. وتــــنــــدرج هـــذه  ــادمــ ــقــ ــنــــوات الــ الــــــــ10 ســ
الكمومية  المبادرة  قانون  الخطوة ضمن 
الوطنية، إذ تعتبر الاتصالات الكمومية 
العادية.  الشبكات  أماناً من  أسرع وأكثر 
الأميركية  القومي  الأمـــن  وكــالــة  وأعلنت 
ــا ســتــعــتــمــد عــلــى  ــهــ ــابــــق أنــ فــــي وقــــــت ســ
البيانات  نقل  الكمي في عملية  التشفير 

الحكومية والعسكرية الحساسة.
ــرة »الــنــقــل الآنـــي  وحــقــق الــعــلــمــاء لأول مـ
الـــكـــمـــي« لمـــســـافـــات طـــويـــلـــة، مـــمـــا يــمــهــد 
الــطــريــق لشبكات غــيــر قــابــلــة لــاخــتــراق، 
حيث أنشأ باحثون من معهد كاليفورنيا 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا ووكـــالـــة نـــاســـا ومــخــتــبــر 
ــيــــرمــــي الــــوطــــنــــي لـــلـــمـــســـرعـــات شــبــكــة  فــ
بينهما  يفصل  مختبرين  بــن  كــمــومــيــة 
44 كيلومترا. وأشار الباحثون إلى أنهم 
نــجــحــوا فـــي نــقــل الــبــيــانــات بــدقــة بلغت 
90%، وهي دقة عالية بالنسبة للشبكات 
ــة لــــربــــط الأجــــهــــزة  ــمـ ــمـ ــومـــيـــة المـــصـ ــمـ ــكـ الـ
أجهزة  ذلــك  فــي  بما  المتقدمة،  الكمومية 
العديد  أن  يُــذكــر  الكمومية.  الاســتــشــعــار 

مــن الــــدول مــثــل روســيــا والــصــن تسابق 
إذ  كمومية،  اتصال  شبكة  لإنشاء  الزمن 
رقــم قياسي  فــي تحقيق  الــصــن  نجحت 
جـــديـــد فـــي مـــجـــال الاتــــصــــال الـــكـــمـــي، من 
ــات مــتــشــابــكــة مــن  ــونـ ــوتـ ــال فـ ــ ــ خـــــال إرسـ
الفضاء باستخدام قمر اصطناعي كمي 
الــصــن، تبلغ المسافة  إلـــى مــديــنــتــن فــي 

بينهما 1400 كيلومتر.

يــعــمــل الــبــاحــثــون فــي مختبر الــدفــع الــنــفــاث الــتــابــع لــنــاســا ومــعــهــد كاليفورنيا 
للتقنية على تطوير كلب آلي قادر على استكشاف الكهوف المريخية والتنقل عبر 
التضاريس الوعرة، حيث يحتوي الروبوت الذي أطلق عليه اسم »أو سبوت« على 
واختيار  العقبات  تجنب  له  تتيح  التي  والمستشعرات  الحساسات  من  مجموعة 
المسارات الأنسب وإنشاء خرائط افتراضية للأنفاق والكهوف المريخية وإرسالها 

إلى العلماء على الأرض.
ويتميز بقدرته على التحرك بسرعة أكبر واستعادة توازنه بعد الوقوع، إذ يعتبر 
أخف بنحو 12 مرة تقريباً من مركبات المريخ التقليدية. كما يمكنه رصد المناطق 
والحركية  والحرارية  البصرية  الحساسات  من  باستخدام مجموعة  به  المحيطة 
على  الــبــيــانــات  هـــذه  معالجة مختلف  وتــتــم  الــلــيــدار.  بتقنية  تعمل  وحــســاســات 

حاسوب مدمج في الروبوت وإرسالها إلى المراكز التابعة لوكالة الفضاء.
ويعد »أو سبوت« نسخة معدلة من الكلب الروبوتي »سبوت« الذي طورته شركة 
مختلف  مع  التعامل  على  قدرته  من  للتأكد  اختباره  ويتم  ديناميكس،  بوسطن 
الأنفاق والممرات والعوائق والتضاريس التي تشبه تضاريس المريخ. وقد يمنح 

العلماء فرصاً جديدة لاكتشاف أدلة على قابلية الحياة خارج الأرض.
ومن المرتقب أن تساهم الروبوتات والذكاء الاصطناعي في مساعدة البشر على 
اكتشاف الفضاء وتخفيض تكلفة المهمات الفضائية، حيث تسعى وكالة الإدارة 
في  الاصطناعي  الــذكــاء  تقنيات  دمــج  إلــى  والــفــضــاء  الجوية  للملاحة  الأميركية 

الجيل الجديد من المركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية. 
الكواكب،  على  التنقل  يمكنها  روبــوتــات  تطوير  على  الأبــحــاث  تعمل بعض  كما 
حيث يعمل الباحثون في المعهد الفدرالي السويسري في زيورخ وجامعة زيورخ 
للعلوم التطبيقية على تطوير روبوت قادر على التنقل على سطح القمر عن طريق 
القفز بدلًا من السير مشيا. ويتم حالياً اختبار الروبوت الذي يحمل اسم »سبيس 
بوك« في المركز الأوروبــي لأبحاث الفضاء وتقنياته في هولندا وهو مركز تابع 

لوكالة الفضاء الأوروبية.

عالم الاتصالات صناعات مستقبلية

ناسا: شبكة كمومية غير قابلة للاختراق

كلب آلي لاستكشاف المريخ

هشام حدانة

الفانيلين  اســتــخــدام  يــصــبــح  قـــد 
لــتــقــلــيــص الــبــصــمــة الــبــيــئــيــة من 
ا قريباً. 

ً
صناعة البطاريات ممكن

يـــأتـــي هـــــذا بـــعـــد الاكـــتـــشـــاف الــــــذي قـــــام بــه 
للتكنولوجيا  غراتس  جامعة  من  باحثون 
ــشــرت نــتــائــج دراســتــهــم في 

ُ
فــي الــنــمــســا. ون

إذ   ،Angewandte Chemie مــجــلــة 
كشفوا أن الفانيلين، المكون الرئيسي لنكهة 
إلكتروليت جيد للاستعمال  الفانيليا، هو 
ويمكن  الكهربائية.  التخزين  بطاريات  في 
إليها  توصل  التي  الاكتشافات  تساعد  أن 
الــبــصــمــة البيئية  فـــي تــخــفــيــف  الــبــاحــثــون 
الخاصة  وتــلــك  أيـــون،  الليثيوم  لــبــطــاريــات 
بـــمـــزارع الــطــاقــة الــشــمــســيــة وطــاقــة الــريــاح. 
وتمت التجارب فقط في المختبر، وما زالت 
تــحــتــاج إلــــى اخـــتـــبـــارات إضــافــيــة للتحقق 

مادة الفانيلين يمكنها 
أن تحل محل المعادن 

الثقيلة والأتربة النادرة 
التي تدخل في تصنيع 

البطاريات

التصنيع  لمرحلة  العملية  نقل  إمكانية  من 
والتسويق على نطاق واسع. 

وبفضل هذا الاكتشاف، قد يكون من الممكن 
التقليدية  الإلــكــتــرولــيــتــات  اســتــبــدال  قــريــبــا 
ــاريـــات الــتــدفــق  الـــتـــي تـــوجـــد عـــــادة فـــي بـــطـ
الدائر، أو تدفق الأكسدة والاخــتــزال. ولهذا 
الغرض، سيحل الفانيلين محل الفاناديوم، 
ــو مــــعــــدن نــــــــادر يـــتـــمـــيـــز بــحــســاســيــتــه  ــ ــ وهـ
المنخفضة للتآكل. ويتمثل دوره في توفير 
ــي عــمــلــيــة يــتــم  ــ الأكـــــســـــدة والاخـــــــتـــــــزال، وهــ
الــكــهــربــاء أو تخزينها  مــن خــالــهــا تــولــيــد 
ــة. غـــيـــر أن عـــــدة عـــوائـــق  ــاريــ بـــواســـطـــة بــــطــ
مرتبطة به، منها أن المعدن يأتي من مناجم 
تعدين أرضية نادرة في جنوب أفريقيا أو 
المعدن  أن  إلى  أو الصين. بالإضافة  روسيا 

شديد التآكل لمكونات البطارية الأخرى.
ا لستيفان سبيرك، الأستاذ في معهد 

ً
ووفق

المــنــتــجــات الــحــيــويــة وتــكــنــولــوجــيــا الــــورق 
بجامعة غراتس والمؤلف الرئيسي للدراسة، 
فــــإن بـــطـــاريـــات تــدفــق الأكـــســـدة والاخـــتـــزال 
الفانيلين تسمح بسعة تخزين  المكونة من 
مــيــغــاواط/ســاعــة  إلـــى 800  تــصــل  أن  يمكن 
)MWh(. وهذا الحل من المرجح أن يعزز من 

نشر الطاقات المتجددة. 
ــــوع مــن  ــنـ ــ ــبــــاحــــث أن هــــــذا الـ ــدعــــي الــ كـــمـــا يــ
لمولدات  أيضاً  مناسباً  سيكون  البطاريات 
ــيـــات ومـــحـــطـــات  ــفـ ــتـــشـ الـــــــطـــــــوارئ فـــــي المـــسـ
الــازمــة لصنع  الفانيلين  الــطــاقــة. ولإنــتــاج 

للاستيلاء  حاجة  هناك  ليست  البطاريات، 
على جميع حبوب الفانيليا من السوق. إذ 
يقول ستيفان سبيرك: »من الممكن استخدام 
نفايات صناعة الورق لإنتاج كميات كبيرة 
مادة  إلــى  العالم  كما يشير  الفانيلين«.  من 
حــيــوي  ـــزيء  جـ وهـــو   ،)lignin( الــلــجــنــن 

الخشب. حيث  فــي  بشكل طبيعي  مــوجــود 
كـــل عــــام، تــنــتــج صــنــاعــة الـــــورق مـــا بـــن 50 
إلى 100 ميغا طن، ويتم حرق 98٪ من هذا 
الباحثون  اقترح  ويعتبر  السنوي.  الإنتاج 
حلا جيدًا لتوفير منفذ لمواد غير مستغلة 

إلى حد كبير.

أحمد ماء العينين

يسعى باحثون في مجال الذكاء الاصطناعي 
إلــــى تــطــويــر روبــــوتــــات يــمــكــنــهــا الــتــعــلــم من 
المهندسون في شركة  الإنــســان، حيث تمكن 
OpenAI من تطوير نظام يتيح للروبوتات 
التعلم من الإنسان من خلال تقليد حركاته. 
كما قام الباحثون في مختبر علوم الحاسوب 
والذكاء الاصطناعي )CSAIL( بتطوير نظام 
شخص  لأي  يتيح  نــظــام  وهـــو   ،C-Learn
)حــتــى وإن كـــان لا يــعــرف الــبــرمــجــة( تعليم 
الروبوت عن طريق تقديم عرض توضيحي 
لمهمة معينة، وبعد ذلك يمكن للروبوت نقل 

كتسبة إلى روبوتات أخرى. وفي 
ُ
المهارات الم

المنبثقة  »آيــكــا«،  السياق، كشفت شركة  هــذا 
عن معهد لوزان الاتحادي للفنون التطبيقية 
في سويسرا، عن نظام ذكي يتيح للشركات 
ــات الــصــنــاعــيــة  ــ ــوتـ ــ ــروبـ ــ ــة الـ تــســهــيــل بـــرمـــجـ
لــتــعــزيــز قــدراتــهــا عــلــى الــتــكــيــف مــع المهمات 
إلى  السويسرية  الشركة  وأشــارت  الجديدة. 
أن برمجة الروبوتات الصناعية تعد عملية 
مكلفة جداً وتستغرق أسابيع قبل الوصول 
إلى النتائج المرغوبة. وفي هذا الصدد يقول 
لـــوكـــاس هـــوبـــر الــشــريــك المـــؤســـس لــلــشــركــة: 
المهمات  مــن  أن %80  إلـــى  الــتــقــديــرات  تشير 
الــصــنــاعــيــة لــيــســت مــبــرمــجــة أوتــومــاتــيــكــيــا، 

تجهيزاتها  لأن  أو  الــشــديــد  لتعقيدها  ــا  إمـ
التقارير  التكلفة. وحسب  باهظة  الروبوتية 
تكاليف  ثلثي  تــعــادل  البرمجة  تكاليف  فــإن 
ــفـــادة من  ــتـ الــتــشــغــيــل الــفــعــلــي، ويــمــكــن الاسـ
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي فــــي تــســهــيــل بــرمــجــة 
أداء  مــن  وتمكينها  الــصــنــاعــيــة  الـــروبـــوتـــات 
»آيكا« على  مهام جديدة. ولا يقتصر نظام 
الروبوتات الصناعية فحسب، لكنه يتوافق 
كذلك مع الروبوتات التعاونية، أي تلك التي 
ترصد التفاعلات مع بيئتها والبشر حولها، 
الاستجابة  مــن  الــجــديــد  الــنــظــام  يمكنها  إذ 
على نحو أفضل لحركات المشغلين والتكيف 

مع المهمات الجديدة.

روبوتات صناعية ذكية تتعلم من الإنسان

‭ (‬Getty‭)‬ الفانيليا‬‭ قد‬‭ تستخدم‬‭ كإلكتروليت‬‭ في‬‭ البطاريات‬‭ الكهربائية

حصلت الشركة الأميركية Nuro على الضوء الأخضر من سلطة خدمات التوصيل بدون سائق 
في كاليفورنيا، وذلك لتوفير خدمات التوصيل وتسليم المنتجات أو الوجبات للأشخاص إلى 
منازلهم أو مكاتبهم. وقال ستيف جوردون، مدير قسم المركبات الآلية: »يعتبر منح تصريح 
خطوة مهمة في تطور المركبات ذاتية القيادة في كاليفورنيا. وسنستمر في المحافظة على 
سلامة سير السيارات مع الأخــذ في الاعتبار تطور هذه التكنولوجيا«. فمنذ أربــع سنوات، 
كما  مرتفعة.  R2، وهــي مركبة كهربائية صغيرة مستقلة غير  تختبر شركة Nuro سيارة 
أنها لا تحتوي على مقود أو مقاعد، وتعد روبوتاً حقيقياً مخصصاً فقط لتوصيل المنتجات 
اليومية. وتقتصر حالياً سرعتها القصوى على 40 كم/ساعة، ولن يُسمح لها بالسير سوى 
في طرق محددة، وفي طقس جيد فقط، وكل ذلك في منطقة محددة في قلب وادي السيليكون.

كاليفورنيا: مركبات ذاتية القيادة
خدمات توصيل الطلبات
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السد يعتبر صاحب أقوى 
هجوم في البطولة 

برصيد 37 هدفاً 

أرسنال ينتصر على برايتون
قاد المهاجم ألكسندر لاكازيت فريقه أرسنال للفوز بهدف نظيف على برايتون 
لاكازيت  وأحــرز  »البريميرليغ«.  القدم  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الــدوري  في  في 
هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 من المباراة ليمنح فريقه 3 نقاط رفع بها 
ترتيبه إلى المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة، في حين توقف رصيد برايتون 
السابع عشر في الترتيب عند 13 نقطة. في وقت اكتسح ليدز يونايتد مضيفه 
ويست بروميتش البيون بخماسية نظيفة بدأها روماني ساويريس بهدف في 
يونايتد  بيرنلي على ضيفه شيفلد  وفــاز  التاسعة.  الدقيقة  في  فريقه  مرمى 
بهدف نظيف أحرزه بن مي في الدقيقة 32 ليرفع الفريق رصيده إلى 16 نقطة 
فــي المــركــز الــســادس عشر فــي حــن يقبع شيفلد فــي آخــر الــجــدول بنقطتين. 
وحسم التعادل السلبي بدون أهداف لقاء ساوثهامبتون مع ضيفه ويستهام، 

ليستمرا في المركزين التاسع والعاشر برصيد 26 و23 نقطة على الترتيب.

راشفورد يقود يونايتد لفوز قاتل 
على وولفرهامبتون في »البريميرليغ«

قاد ماركوس راشفورد فريق مانشستر يونايتد لفوز قاتل في الثواني الأخيرة 
أمام ضيفه وولفرهامبتون في الدوري الإنكليزي الممتاز »البريميرليغ«. وأحرز 
راشفورد الهدف في الدقيقة )90+4( من زمن المباراة ليكسر صمود الضيوف 

ويمنح فريقه ثلاث نقاط غالية. وبهذا الفوز رفع فريق »الشياطين الحمر« رصيده 
في الترتيب إلى 30 نقطة في المركز الثاني خلف منافسه ليفربول المتصدر بـ32 

نقطة. في المقابل، توقف رصيد وولفرهامبتون عند 21 نقطة في المركز الـ12.

برشلونة يتعثر )1 - 1( أمام إيبار في »الليغا«
سقط فريق برشلونة في فخ التعادل الإيجابي )1 - 1( مع ضيفه إيبار خلال 
الأسبوع  نو« ضمن منافسات  الفريقين في ملعب »كامب  التي جمعت  المباراة 
التقدم مبكرا حين  الــدوري الإسباني. وأهــدر برشلونة فرصة  الـــ16 من بطولة 
أضــاع مارتن برايثويت ركلة جــزاء )د.8(، ورد إيبار بهدف حمل توقيع لاعبه 
كيكي )د.57(، إلا أن عثمان ديمبلي يدرك التعادل لأصحاب الأرض بهدف جاء 
في )د.67(. وبهذه النتيجة، تقاسم الفريقان نقاط المباراة بواقع نقطة لكل منهما 
ليرتفع رصيد النادي »الكتالوني« إلى 25 نقطة ليبقى في المركز السادس من 
جدول »الليغا« ورصيد إيبار إلى 16 نقطة تقدم بها إلى المركز الـ14 في الترتيب.

يوسف النصيري يؤكد أفضلية إشبيلية على فياريال
قاد المغربي يوسف النصيري فريقه إشبيلية لفوز ثمين )2 - ( على فياريال 
الـ16 من الدوري  خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 
الــجــزاء حمل توقيع  أول مــن علامة  الإســبــانــي. تقدم أصــحــاب الأرض بهدف 
)د.53(.  الاطمئنان  النصيري هدف  يحرز  أن  قبل  )ق8(،  أوكامبوس  لوكاس 
وبهذا الفوز، أضاف إشبيلية 3 نقاط ثمينة إلى رصيده بحيث أصبحت لديه 
الرابع، بينما تجمد رصيد فياريال عند 26 نقطة  26 نقطة احتل بها المركز 

أيضاً لكن فارق الأهداف وضعه في المركز الخامس.

السلة الأميركية: باكس يمطر سلة هيت بعدد 
قياسي من الثلاثيات

لــه منذ أكــثــر مــن عــام مــن حيث نسبة  بعد يــومــن على تقديمه أســـوأ مــبــاراة 
التسجيل من خارج القوس، أمطر ميلووكي باكس سلة مضيفه ميامي هيت 
وصيف البطل بعدد قياسي من الثلاثيات في طريقه لفوز كاسح )144 - 97(، 
محققاً فوزه الثاني في أربع مباريات حتى الآن في الموسم الجديد من دوري 
كرة السلة الأميركية للمحترفين. وخلافا لسلسلة مبارياتهما في الدور الثاني 
للأدوار الإقصائية »بلاي أوف« حين خالف التوقعات وأقصى صاحب أفضل 
الشرقية قبل  المنطقة  »لــقــب« بطل  لنيل  فــي طريقه  المنتظم  المــوســم  فــي  سجل 
خسارة نهائي الدوري أمام لوس أنجليس ليكرز، وجد هيت نفسه عاجزاً أمام 
ضيفه حتى وصل الفارق بينهما الى 51 نقطة قبل أن يستقر في النهاية عند 
47. وبهذا الفوز حقق باكس أكبر فوز في تاريخه بعيداً عن ملعبه، متفوقاً على 

فارق الـ39 نقطة الذي حُقق ضد نيويورك نيكس في 10 نيسان/إبريل 1987.

الدوحة ـ العربي الجديد

اخــتــتــمــت الــجــولــة الــحــاديــة عــشــرة والأخـــيـــرة 
القدم  لــكــرة  القطري  لــلــدوري  الأول  القسم  مــن 
للموسم الرياضي 2020/ 2021، والتي شهدت 
إقـــامـــة 6 مــبــاريــات حــفــلــت بـــالإثـــارة والــنــديــة، 
وانــتــهــت 4 منها بــالــفــوز، وشــهــدت تــعــادلــن، 
فيما تم تسجيل 17 هدفاً خــال هــذه الجولة. 
ــد أنـــهـــى الـــســـد الــقــســم الأول فـــي الـــصـــدارة  وقــ
بــرصــيــد 29 نــقــطــة لــيــكــون هـــو بــطــل الــشــتــاء 
بجدارة، رغم تعادله مع نادي قطر1-1، ليحافظ 
ليكون هو  أي هزيمة،  مــن  على سجله خالياً 
الــفــريــق الــوحــيــد فــي جـــدول الترتيب الـــذي لم 
يتعرض لأي خــســارة هــذا المــوســم حتى الآن. 
وحقق السد الفوز في 9 مباريات، فيما تعادل 
بــمــبــاراتــن فــقــط، وهـــو صــاحــب أقــــوى هجوم 
برصيد 37 هدفا، وأقــوى دفاع بالتساوي مع 
الريان حيث لم تستقبل شباكه سوى 9 أهداف 
السد وقطر قمة حقيقية  فقط. وكانت مباراة 
عامرة بالإثارة على الرغم من الغيابات المهمة 
الــتــي واجــهــهــا الــســد بعد إصــابــة أكـــرم عفيف 

المتفرج  دور  بلعب   2020 فــي  اكــتــفــى  بــعــدمــا 
ومــشــاهــدة غــريــمــه الإســبــانــي رفــايــيــل نـــادال 
ــي بـــــــإحـــــــرازه لــقــبــه  ــاســ ــيــ ــقــ ــه الــ ــ ــمـ ــ ــادل رقـ ــ ــعــ ــ يــ
العشرين في بطولات الغراند سلام، يخوض 
الــســويــســري المــخــضــرم روجــيــه فــيــدرر غمار 
المـــوســـم المــقــبــل وعــيــنــه عــلــى ذهــبــيــة أولمــبــيــة 
بأفضل طريقة  ليحتفل  ألــعــاب طــوكــيــو،  فــي 
بميلاده الأربعين. خاض فيدرر دورة واحدة 
فــقــط فـــي 2020، حــيــث وصـــل بــصــعــوبــة إلــى 
ــا الـــكـــبـــرى  ــيـ ــرالـ ــتـ نـــصـــف نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة أسـ
أوائل العام، قبل أن يضطر للابتعاد نتيجة 
خضوعه لعملية جراحية في ركبته. وبعد أن 
دخــل فيروس كــورونــا على الخط وأدى إلى 
ومن  أشــهــر،  خمسة  طيلة  المنافسات  تعليق 
المحببة  ويمبلدون  بطولة  بإلغاء  تسببه  ثم 
على قلبه، اتخذ فيدرر القرار بإنهاء موسمه.

وخــافــا لغريمه نــــادال، مــا زال فــيــدرر يبحث 
عن ذهبيته الأولمبية الأولــى في الفردي، بعد 
أن ذاق طعم الذهب في الزوجي خــال ألعاب 
ستانيسلاس  مــواطــنــه  بصحبة   2008 بــكــن 
ــادال فــي 2020 عــلــى أكمل  ــاد نــ فــافــريــنــكــا. وأفــ

وخوخي بوعلام بفيروس كــورونــا. فيما أكد 
التي يعيشها  المميزة  الحالة  نــادي قطر على 
في الفترة الأخيرة، والتي جعلته يضع قدمه 
الرابع  المــركــز  الذهبي، حيث يحتل  المــربــع  فــي 
برصيد 19 نقطة بــفــارق الأهـــداف عــن الأهلي 
)الخامس(، وحقق نادي قطر نقاطه من الفوز 
في 6 مباريات والخسارة في 4 وتعادل وحيد. 
وحافظ الغرافة على المركز الثاني برصيد 22 
نقطة، رغم تعادله مع أم صلال 1-1. ونجح أم 
صلال الذي حقق تعادله الثالث على التوالي، 
وحافظ على سجله الخالي من الخسائر منذ 
الــجــولــة السابعة  الــســد 3-1 فــي  أمـــام  هزيمته 
ليصل إلى النقطة العاشرة في المركز العاشر 
ويــبــتــعــد عـــن المـــركـــزيـــن الأخـــيـــريـــن فـــي جـــدول 
الــتــرتــيــب، بينما كـــان هـــذا الــتــعــادل هــو الأول 

للغرافة هذا الموسم.
ومن جانبه واصل الدحيل صحوته بتحقيق 
الفوز السابع له هــذا الموسم والــذي كــان أمام 
الأهلي 5-3، ليتقدم إلى المركز الثالث برصيد 
الوصيف،  الغرافة  عن  نقطة  بفارق  نقطة   21
ويــعــزز مــن حــظــوظــه فــي المــنــافــســة عــلــى لقبه 

وجه من غياب فيدرر لكي يعادل السويسري 
ــــك بعد  مـــن حــيــث عــــدد الألـــقـــاب الـــكـــبـــرى، وذلـ
بــطــا لفرنسا  الــثــالــثــة عــشــرة  لــلــمــرة  تتويجه 
ــمــــت اســـتـــثـــنـــائـــيـــا فــي  ــيــ ــي أقــ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــتــــوحــ ــفــ المــ
بعد  الأول  وأكتوبر/تشرين  سبتمبر/أيلول 
بــطــولــة فــاشــيــنــغ مـــيـــدوز نــتــيــجــة تــداعــيــات 
فيروس كوفيد 19. لفيدرر أهــداف أخــرى إلى 
جانب الفوز بالذهبية الأولمبية للفردي، إذ أن 
ألقابه الـ103 تجعله على بعد ستة ألقاب فقط 
مــن الــرقــم الــقــيــاســي المــســجــل بــاســم الأمــيــركــي 
ــر فــي  ــ ــــورز، كـــمـــا أن تــتــويــجــا آخـ ــــونـ جــيــمــي كـ
أكبر لاعب  فــي 2021  الغراند ســام سيجعله 
الكبرى. وستكون بطولة  الألــقــاب  أحــد  يحرز 
ويمبلدون الفرصة الأكبر لفيدرر لكي يحقق 
هذا الإنجاز، لاسيما أنه توج بطلا هناك في 
ثماني مناسبات، في حين يبدو غريمه الآخر 
الــصــربــي نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش الأوفـــــر حظا 
للقب تاسع في بطولة أستراليا التي لم يقرر 
فيما  الآن بسبب “كوفيد- 19،  موعدها حتى 
سيكون نــادال الأوفــر حظا في رولان غاروس 
التي حقق فيها 100 فوز مقابل هزيمتين فقط 

خلال 15 عاما.
صحيح أن فيدرر أحــرز لقب فلاشينغ ميدوز 
خــمــس مـــــرات خــــال مــســيــرتــه، لــكــن تــتــويــجــه 
الأخــيــر فــي نــيــويــورك يــعــود إلـــى الــعــام 2008، 
ــادال لــلــفــوز مــنــذ حينها  ــ فــاتــحــا الـــبـــاب أمــــام نـ
بــأربــعــة ألـــقـــاب وديــوكــوفــيــتــش بــثــاثــة. وكـــان 
في  أول عالميا مرشحا  المصنف  ديوكوفيتش 
الأميركية،  البطولة  فــي  الــرابــع  للقب  سبتمبر 

كــبــطــل لـــلـــدوري الــــذي حــقــقــه المــوســم المــاضــي. 
أنه  إلا  الرغم من خسارته  وأمــا الأهلي فعلى 
قـــدم مــبــاراة كــبــيــرة هجومياً وكـــان قــريــبــا من 
الــتــعــادل، ودفـــع ثــمــن خــســارتــه بــالــخــروج من 
المربع الذهبي لأول مرة بعدما توقف رصيده 
نــادي قطر لكن  مــع  عند 19 نقطة بالتساوي 
ــداف. كــذلــك واصــل  الأخــيــر يتفوق بــفــارق الأهــ
الــعــربــي انـــتـــصـــاراتـــه وعـــروضـــه الــقــويــة منذ 
مــبــاراتــه أمـــام الــســد فــي نــهــائــي كـــأس الأمــيــر، 
بــهــدف دون رد، ليحتل  الــســيــلــيــة  عــلــى  ــاز  وفــ
المـــركـــز )الـــتـــاســـع( بــرصــيــد 12 نــقــطــة بــفــارق 
الأهداف عن السيلية )الثامن(. أما الريان فقد 
اجــتــاز الــخــور بــصــعــوبــة 1-0 لــيــرفــع رصــيــده 
إلى 16 نقطة في المركز السادس، محققاً أول 
لــوران  الفرنسي  المـــدرب  قــيــادة  انتصار تحت 
بعد  الثانية  للمباراة  الفريق  قــاد  الــذي  بــان 

توليه المهمة خلفاً لدييغو أغيري .
وازداد موقف الخور سوءاً، إذ توقف رصيده 
عــنــد 7 نــقــاط فــي المــركــز قــبــل الأخــيــر متقدماً 
بـــفـــارق نــقــطــة عــلــى الـــخـــريـــطـــيـــات. واســتــعــاد 
ــرة الانـــتـــصـــارات مـــرة أخــــرى بعد  ــ الـــوكـــرة ذاكـ
الخريطيات  عــلــى  بتغلبه  متتالية،  هــزائــم   3
 13 النقطة  إلــى  ليصل  هـــدف،  مقابل  بهدفين 
ويتقدم للمركز السابع بـ 4 انتصارات وتعادل 
وحيد مقابل 6 هزائم. فيما تلقى الخريطيات 
ــقـــدمـــه وخــــســــر فــي  ــلـــى تـ ــافـــظ عـ الـــــــذي لــــم يـــحـ
الدقائق الأخيرة الهزيمة التاسعة في الدوري 
مقابل انتصارين وبدون أي تعادل، ليقبع في 

المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

لكنه أقصي مــن الـــدور الــرابــع بــقــرار تحكيمي 
ــــرة قـــويـــة بـــاتـــجـــاه إحــــدى  نــتــيــجــة تــوجــيــهــه كـ
حــكــمــات الــخــط. كــمــا فــشــل فــي أن يصبح أول 
لاعب منذ 50 عامًا يفوز بلقب كل بطولة كبيرة 
ا مدويًا بثلاث 

ً
أقله مرتين عندما سقط سقوط

غــاروس  رولان  نهائي  فــي  نظيفة  مجموعات 
أمــام نــادال. وإذا كان فشل فيدرر في احــراز أي 
لقب الــعــام 2020 مــبــررا إلــى حــد كبير نتيجة 
انتهاء موسمه باكرا بسبب العملية الجراحية، 
ــــورة الــــســــيــــدات ســيــريــنــا ويــلــيــامــز  ــــطـ فـــــإن أسـ

حصلت الموسم الماضي على ست فرص، لكنها 
استثمرت واحـــدة أوائـــل الــعــام بــإحــرازهــا لقب 
أوكلاند قبل أن تخرج من الدور الثالث لبطولة 
لكزينغتون  نــهــائــي دورة  ربـــع  ثــم  أســتــرالــيــا، 
وثــمــن نهائي دورة نــيــويــورك ونــصــف نهائي 
فلاشينغ ميدوز والدور الثاني لرولان غاروس 

بعد انسحابها بسبب الإصابة.
فــيــدرر، تحتفل سيرينا الصيف  وعلى غــرار 
 26 فــي  وتحديدا  الأربــعــن،  بميلادها  المقبل 
سبتمبر، أي بعد أسبوعين من نهائي بطولة 
مرة  الأميركية  وستحاول  مــيــدوز.  فلاشينغ 
الــرقــم القياسي المطلق  إلــى  الــوصــول  أخـــرى 
لـــعـــدد الألــــقــــاب الـــكـــبـــرى فـــي حــقــبــتــي الـــهـــواة 
والاحــــــتــــــراف والمـــســـجـــل بــــاســــم الاســـتـــرالـــيـــة 
مارغاريت كورت )24 لقبا(. لكن سجلها في 
الــبــطــولات الــكــبــرى خــال الأعــــوام الأخــيــرة لا 
يدعو إلى التفاؤل، إذ يعودها لقبها الأخير 
فــي الــغــرانــد ســام إلــى أســتــرالــيــا 2017 حين 

توجت بطلا وهي حامل بمولودتها الأولى.
ــقــــدة ســـيـــريـــنـــا مــع  ــذ حـــيـــنـــهـــا، بـــــــدأت عــ ــنــ ومــ
الــبــطــولات الــكــبــرى، إذ وصــلــت إلـــى النهائي 
أربــــع مــــرات مــن دون أن تتمكن مــن مــعــادلــة 
رقم كــورت. كان 2020 استثنائيا في مسيرة 
الأمــيــركــيــة الــتــي بـــدأت مــشــوارهــا الاحــتــرافــي 
نهائي  أي  بــلــوغ  فــي  فشلت  إذ   ،1998 الــعــام 
وأنهت   ،2006 العام  منذ  الأولــى  للمرة  كبير 
الــعــام فــي المــركــز الــحــادي عشر فــي تصنيف 

رابطة المحترفات.
)فرانس برس(

فيدرر وسيرينا يبحثان عن التعويض في العام الجديدالسد بطل الشتاء في الدوري القطري
يواصل السد العزف 

المنفرد في الدوري 
القطري وحصد الانتصارات 

بعد نهاية مرحلة الذهاب

يطمح السويسري فيدرر 
والأميركية ويليامز 

لتعويض خيبات 2020 
في الموسم الجديد

)Getty /السد الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوري القطري )سيمون هولمز

الدوري العراقي يعاني من أزمات عدة )المكتب الإعلامي للاتحاد العراقي(

لؤي العاني أوقف لـ4 مباريات )المكتب الإعلامي لنادي القوة الجوية(

) Getty( النجمان يسعيان للتعويض في العام الجديد

مباريـات
      الأسبـوع

بغداد ـ العربي الجديد

العراقية، على  القدم  كــرة  تعيش 
واقـــــــع أزمــــــــات كـــبـــيـــرة اجـــتـــاحـــت 
ملاعبها في الفترة الأخيرة، على 
والــدرجــة  الممتاز  الـــدوري  مستوى مسابقة 
الأولى، الأمر الذي وضع الهيئة التطبيعية 
المسؤولة عن تسيير أمور الاتحاد العراقي 
ــد أن  ــعـ ــعــــب، بـ ــــي مــــوقــــف صــ ــــدم فـ ــقـ ــ ــرة الـ ــكــ لــ
واقــعــا  تنتظر  الــريــاضــيــة  الجماهير  كــانــت 
أكــثــر إشـــراقـــا إثـــر حقبة رآهـــا أغــلــب عشاق 
ــــاد، بــأنــهــا  ــبـ ــ ــي الـ ــتـــديـــرة فــ الــــســــاحــــرة المـــسـ
كانت السبب الرئيس في تراجع واقــع كرة 
العراقية من عــدة جــوانــب. وتصدرت  القدم 

كرة القدم 
العراقية

الفوضى تجتاح الملاعب

تعاني كرة القدم العراقية من أزمات أثرت بشكل 
ملحوظ على انسيابية مباريات الدوريات بدرجتيها 
مستوى  على  خصوصا  والأولى  الممتازة 

الجماهير التي أخرت انطلاق أكثر من لقاء

تقرير

أزمة اللاعب لؤي العاني، نجم فريق القوة 
تجاه  المشين  تصرفه  بعد  المشهد،  الجوية 
الكاميروني  المحترف  النجف،  فريق  لاعــب 
ــاء الــــــذي جـــمـــع الــفــريــقــن  ــقـ ــلـ تــــــالا، خـــــال الـ
)11( من الدوري العراقي  ضمن الأسبوع الـــ
الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبي. وجاءت 

الــحــادثــة لــتــقــدم حــدثــا غــيــر مــســبــوق جعل 
الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة تــعــبــر عـــن غضبها، 
المحاسبة  مــبــدأ  تطبيق  بــضــرورة  وتطالب 
تجاه  بالبصق  العاني  قيام  بعد  الشديدة، 
المواجهة،  انتهاء  وعــقــب  تـــالا.  الكاميروني 
كتب الكاميروني تالا، على حسابه الرسمي 
)فيسبوك(  الاجتماعي  التواصل  موقع  في 
ــــرة الـــقـــدم لا تــحــتــاج  رســـالـــة، قــــال فــيــهــا: »كـ
إلـــى ذلـــك، الــلــيــلــة أثــنــاء مـــبـــاراة فــي الـــدوري 
العراقي كنت ضحية البصق«. وتابع »هذه 
أول مرة في حياتي أستقبل هذا النوع من 
الاستهتار، بعد أن لعبت في عدة بطولات. 
ــاء قــيــامــه  ــنــ ــاولــــت تـــجـــاهـــل الأمــــــر أثــ لـــقـــد حــ
ــه غــيــر مــقــصــود،  بــالــبــصــق لأنــنــي ظــنــنــت أنـ
تبين  المصور،  التسجيل  بعد مشاهدة  لكن 
أنه تعمد الأمر«. بدورها، عبّرت الجماهير 
الــعــراق عــن غضبها الكبير  الــريــاضــيــة فــي 
مـــمـــا حـــــدث فــــي مـــواجـــهـــة نــــاديــــي الــنــجــف 
وضيفه الجوية، معتبرة أن ما قام به لؤي 
الــدوري  العاني سابقة تاريخية في تاريخ 
المــمــتــاز، مــع تــوجــيــه نـــداء إلـــى إدارة فريقه 
بضرورة معاقبته، مع قيام الاتحاد المحلي 
بــأخــذ دوره وتــطــبــيــق الـــقـــانـــون. وبــعــدهــا، 
التطبيعية المسيرة  الهيئة  الــدور على  جاء 
التي قررت لجنة  العراقي،  لشؤون الاتحاد 
الانضباط فيها، إيقاف اللاعب لـ4 مباريات، 
مـــع غـــرامـــة قـــدرهـــا 4 مــايــن ديـــنـــار عــراقــي 
نــادي  أمــيــركــيــا(، بحق لاعــب  )3360 دولارا 
الــقــوة الــجــويــة. وكتب الاتــحــاد الــعــراقــي في 
بــيــان رســمــي: »قــــررت لجنة الانــضــبــاط في 
الــهــيــئــة الــتــطــبــيــعــيــة، مــعــاقــبــة لاعــــب الــقــوة 
ــــؤي الـــعـــانـــي( بــالــحــرمــان لأربـــع  الــجــويــة )لـ
مباريات، وغرامة مالية قدرها أربعة ملايين 
ديــنــار عــلــى أن تــضــاعــف الــعــقــوبــة فــي حــال 
القرار  أن  البيان  وأضـــاف  المخالفة«.  تــكــرار 
ــــاع الــلــجــنــة عــلــى الــفــيــديــو  صــــدر »بـــعـــد اطـ
المــصــور مــن مــبــاراة النجف والــقــوة الجوية 
الــتــي جــرت فــي الجولة الــحــاديــة عــشــرة من 
الــدوري الممتاز الذي يظهر فيه لاعب القوة 
الـــجـــويـــة بــجــانــب لاعــــب الــنــجــف المــحــتــرف 
)تـــالا(، ومــا بــدرَ من العاني من سلوك غير 
ريــاضــي، وتصرف مُشين ومــنــافٍ للأخلاق 
الـــريـــاضـــيـــة، ومــخــالــف لــلــوائــح الانــضــبــاط 
انــضــبــاط،  المــــــادة 110/ 3  ــافـــذة حــســب  ــنـ الـ
واستنادا إلى أحكام المــادة 50 / 6، والقرار 
قــابــل لــاســتــئــنــاف ضــمــن المــــدة الــقــانــونــيــة 

البالغة سبعة أيام«.
ــقـــاء  ــة خـــــــرج الـــــاعـــــب فـــــي لـ ــقــــوبــ ــعــ ــد الــ ــ ــعـ ــ وبـ

قنبلة دخانية تسببت 
بإلغاء لقاء في الدوري 

التأهلي للدرجة الأولى

خلية الأزمة منعت عودة الجماهير للمدرجات حالياً )فيتشينزو بينتو/فرانس برس(

تلفزيوني، مؤكدا أن التصرف جاء دون قصد، 
وأضاف: »لن أتصرف طول حياتي بمثل هذه 
عليّ،  شنت  التي  بالحرب  فوجئت  الطريقة، 
ردة فعل تالا كانت عادية جدا مما يدل على 
ــر كـــان لا إراديــــــا، لــكــنــي فــوجــئــت بما  أن الأمــ
حدث بعدها، تكلمت مع اللاعب عبر الهاتف 
وأكــد لي أن الــنــادي هو من طلب منه النشر 
عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي«. 
مـــن جــهــتــه، قـــال والــــد الـــاعـــب لـــؤس الــعــانــي 
فــي تــصــريــح تــلــفــزيــونــي »مـــا حـــدث أمـــر غير 
مــقــصــود ومُــنــح أكــثــر مــن حــجــمــه، أنـــا أعــرف 
ابني جيدا ومن المستحيل أن يقوم بمثل هذا 

فــريــقــهــم. وتــدخــلــت قــــوات حــمــايــة المــاعــب، 
وكذلك إدارة نــادي النجف، من أجــل إخــراج 
القوة  ما جعل  الملعب،  أرض  من  الجماهير 
الأمــنــيــة تــاقــي صــعــوبــة كــبــيــرة فـــي إخـــراج 
ــات.  المــشــجــعــن الـــذيـــن جــلــســوا عــلــى المـــدرجـ
انطلاق  بتأخير  الجماهير  دخــول  وتسبّب 
ــبـــاراة لأكــثــر مــن 45 دقــيــقــة، قــبــل أن يقرر  المـ
مــشــجــعــو فــريــق الــنــجــف مـــغـــادرة مــدرجــات 
المــلــعــب، ويــســمــح مــشــرف المـــبـــاراة بــانــطــاق 

صافرة الشوط الأول بين الفريقين. 
قنبلة  تسببت  ــــى،  الأولـ الـــدرجـــة  دوري  وفـــي 
ــقـــدم بين  دخـــانـــيـــة، بــتــأجــيــل مــــبــــاراة لـــكـــرة الـ

الفعل، حتى حكم اللقاء الــذي كان قريبا من 
الحادثة لم يتخذ أي إجراء«. 

الجماهير،  أزمــة  أخـــرى، تواصلت  مــن جهة 
ــي تـــوقـــف أو تــأخــر  ــي كـــانـــت ســبــبــا فــ ــتــ والــ
انــطــاق عــدة مــواجــهــات فــي الـــدوري الممتاز 
ــرار اســتــئــنــاف  ــ ــــون قــ أو الــــدرجــــة الأولــــــــى، كـ
الــعــراق، جــاء بملاعب خالية  المسابقات في 
والنجف،  الجوية  لقاء  وفــي  الجماهير.  من 
التحكيمي  والطاقم  المــبــاراة،  مشرف  رفــض 
ــبـــاراة، إذا لــم  ــمـ ــلـ ــــاق صــــافــــرة الـــبـــدايـــة لـ إطــ
يغادر الجمهور أرض ملعب الأخير، بعدما 
حضر المشجعون بكثافة، من أجل مناصرة 

نــاديــي الــجــهــاد والمــوفــقــيــة، فــي الــوقــت الــذي 
سارعت فيه فرق الإسعاف في ملعب المباراة، 
إلى نقل الأشخاص الذين تعرضوا للاختناق 
المعالجة. وعن  بهدف  المدينة  إلــى مستشفى 
الــحــادثــة، قـــال كــريــم إســكــنــدر، رئــيــس اتــحــاد 
كـــرة الــقــدم فــي محافظة واســـط فــي تصريح 
الجهاد  نــادي  المقامة بين  »المــبــاراة  صحافي 
والموفقية على ملعب الأخير توقفت بعد أن 
قام واحد من الجمهور برمي قنبلة دخانية 
ــــدد كــبــيــر مــنــهــم«.  مـــمـــا تــســبــب بـــاخـــتـــنـــاق عـ
وأضاف أن »المتعرضين للاختناق تم نقلهم 
إلى مستشفى قريب لغرض معالجتهم، علما 

أن حــالات الاختناق كانت بسيطة جــدا«. من 
جهته، قال أركان علي، أمين سر نادي الموفقية 
الجماهير  أحــد  »قــام  تلفزيوني  في تصريح 
برمي قنبلة دخانية تجاه الملعب مما تسبب 
باختناق اللاعبين، قبل أن يرمي الثانية على 
اللقاء«.  إلغاء  إلى  الذي أدى  الجمهور، الأمر 
يــشــار إلــــى أن الــهــيــئــة الــتــطــبــيــعــيــة لــاتــحــاد 
العراقي تشاورت مع خلية الأزمة الحكومية، 
مـــن أجــــل الـــســـمـــاح بـــدخـــول الــجــمــاهــيــر إلــى 
الملاعب بنسبة 50 بالمئة، لكن وزارة الصحة 
للوقاية من  المشجعين حاليا،  عــودة  رفضت 

فيروس كورونا.
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ــاء فــــي تــتــويــج  ــ ــا جـ لـــعـــل أبــــــرز مــ
الـــفـــريـــقـــن الـــتـــاريـــخـــيـــن الأهـــلـــي 
المصري وبايرن ميونخ الألماني، 
ــــي شـــهـــدت  ــتـ ــ ــة الـ ــركــ ــتــ ــواســـــم المــــشــ ــقـــ هـــــو الـــ
عودتيهما للوقوف على منصات التتويج 
ــا وأفــريــقــيــا،  ــ فــي دوري الأبـــطـــال فــي أوروبـ
والمــفــارقــة الــتــي قلما تــحــدث فــي كــرة القدم 
البطولتين  فــي  لهما  تتويج  بــآخــر  تتعلق 
قبل سبع سنوات وتحديداً في عام 2013. 
أمــر آخــر يجعل من توهج كل من العملاق 
الــبــافــاري وكــبــيــر الـــقـــارة الــســمــراء فــي عــام 
2020 أو بالأحرى عام كورونا ما يستحق 
ــة لـــهـــمـــا فــي  ــــو أن آخــــــر مــــشــــاركــ الـــــذكـــــر، هـ
مــونــديــال الأنــديــة كــانــت على أرض عربية 

حصاد 2020

رغم الأزمات الطاحنة التي ضربت العالم في جميع المجالات وتحديداً كرة 
القدم بسبب تفشي فيروس كورونا، إلا أن هناك نماذج قررت تحدي هذه 
الصعاب وإعادة حفر أسمائها بأحرف من ذهب، والحديث هنا عن عملاقين 

في قارتيهما وهما بايرن ميونخ الألماني والأهلي المصري

3031
رياضة

تقرير

ــغــــرب، كـــمـــا أن نــســخــة الـــعـــام  ــداً المــ ــديـ وتـــحـ
شــبــاط/ لشهر  تأجيلها  تــم  الــتــي  الــحــالــي 
الـــفـــيـــروس  تـــفـــشـــي  بـــســـبـــب   2021 فـــبـــرايـــر 
ستحتضنها أيضاً دولة عربية وهي قطر، 

التي استضافت أيضاً البطولة الماضية.
ــالــــف بـــايـــرن  ــا خــ ــيــ ــانــ المـــســـتـــحـــيـــل لـــيـــس ألمــ

مـــيـــونـــخ كــــل الـــتـــوقـــعـــات وعــــــاد مــــن بــعــيــد 
ــيـــابـــس داخــــل  لــيــهــيــمــن عـــلـــى الأخــــضــــر والـ
ــارة الـــعـــجـــوز عــلــى حـــد ســـواء  ــقــ ألمـــانـــيـــا والــ
فــــي 2013،  الـــــــذي حـــقـــقـــه  ــاز  ــ ــجـ ــ مــــكــــرراً الإنـ
رغـــم الــبــدايــة الــكــارثــيــة لــلــمــوســم وتــحــديــداً 
فـــي مــنــافــســات »الــبــونــدســلــيــغــا«. وبــمــا أن 
»المــســتــحــيــل لــيــس ألمــانــيــا«، فــانــطــبــق نفس 
بدأت  التي  »البافارية«  الكتيبة  على  الأمــر 
الموسم بشكل سيئ وبسلسلة من النتائج 
السلبية تحت قيادة المدرب الكرواتي نيكو 
كوفاتش، والتي أدت لتراجع الفريق لمركز 
مــتــأخــر فــي الــتــرتــيــب، والابــتــعــاد تدريجياً 
من  الــقــرار  ليأتي  اللقب،  على  المنافسة  عن 
ووضعت  التغيير،  بضرورة  النادي  إدارة 
ثــقــتــهــا فـــي مــــدرب الــفــريــق الـــرديـــف هــانــس 
النتائج  بــدأت فيه  الــذي  الوقت  فليك. وفي 
في التحسن، واستفاق اللاعبون من حالة 
جاء  البداية،  في  انتابتهم  التي  الغيبوبة 
ــــروس كـــــورونـــــا لـــيـــضـــرب هــــــذه الآمــــــال  ــيـ ــ فـ
وبقوة، وتتحول الأحلام في المنافسة على 
كـــل الألـــقـــاب المــمــكــنــة إلــــى كـــوابـــيـــس. ولــكــن 
الألقاب،  إلا طعم  البايرن  كعادته لا يعرف 
وظهر لاعبوه وكأنهم لم يبتعدوا يوماً عن 
نحو  طريقهم  ليشقوا  الأخضر،  المستطيل 
اللقب الثامن على التوالي والـ30 في تاريخ 
ــم تـــكـــد تـــمـــر أيــــــام حـــتـــى جــمــع  ــ ــادي. ولـ ــ ــنـ ــ الـ
الفريق الثنائية المحلية )الدوري والكأس( 
بعد أن اكتسح باير ليفركوزن في النهائي 

.)2 – 4(
ثم جاء قرار الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم 
بــاســتــئــنــاف دوري الأبــــطــــال فــي  )يـــويـــفـــا( 
بايرن  ليكمل  المــاضــي،  آب/أغــســطــس  شهر 
فوزه  ويكرر  التوقف،  قبل  بــدأه  ما  ميونخ 
على تشيلسي الإنكليزي )4 – 1( في إياب 
ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي، ويـــتـــأهـــل إلــــى الــــــدور ربـــع 

النهائي.
ظــن الــجــمــيــع أن مــســيــرة الــعــمــاق الألمــانــي 
قـــد تــتــوقــف عــلــى يـــد بــرشــلــونــة، تـــكـــراراً لما 
حـــــدث فــــي آخـــــر مـــواجـــهـــة جــمــعــتــهــمــا فــي 
الكتالونيون  تــفــوق  عــنــدمــا   ،2015 نسخة 
الــنــهــائــي بــإجــمــالــي المواجهتين  فــي نــصــف 
فليك  هـــانـــس  ــــدرب  المــ فـــريـــق  أن  إلا   .)3-5(
ــبــــوه أي  ــم يــظــهــر لاعــ ــ ــــرب وبـــقـــســـوة، ولـ ضـ
رأفة بتاريخ »البلاوغرانا« العريق ليكبده 
بنتيجة  الــقــاري  تاريخه  في  أســوأ خسارة 
الذهبي  )8-2(، ثم يكمل الطريق في المربع 
عــلــى حـــســـاب أولــيــمــبــيــك لـــيـــون الــفــرنــســي، 
الــنــهــائــي بــهــدف نــظــيــف للفرنسي  ثـــم فـــي 
ــــس ســـان  ــاريـ ــ ــان أمــــــــام بـ ــ ــومـ ــ كـــيـــنـــغـــســـلـــي كـ
القارية  النجمة  ليضع  الفرنسي،  جيرمان 
مسيرة  اســتــمــرت  قميصه.  على  الــســادســة 
السوبر  بلقب  المرة  وهذه  البافارية  التألق 
الأوروبي على حساب إشبيلية الإسباني، 
ــفــــريــــق خـــمـــاســـيـــتـــه الـــتـــاريـــخـــيـــة   لـــيـــكـــمـــل الــ

في موسم صعب.

G G

الأهلي المصري حقق 
الثلاثية التاريخية في 

موسم 2020-2019

سيميوني عن احتمال تمديد تعاقده: أنا سعيد هنا
أعرب دييغو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد عن سعادته بوجوده في صفوف »الروخيبلانكوس« لدى سؤاله عن احتمال 
تجديد عقده لما بعد 2020 حين ينتهي عقده الحالي، وقال إنه سيلتقي في وقت لاحق بإدارة النادي للبحث عن »الأفضل للجميع«. 
وقال سيميوني خلال مؤتمر صحافي بعد مران الفريق: »إنهم يعرفونني. أنا سعيد هنا. انظر للخلف من أجل رؤية كل ما يمكنني 
العمل عليه من أجل المجموعة واللاعبين والأشخاص العاملين في النادي، وكل المرتبطين بهذا الوضع، والمشاركين في التطوير الذي 
حققناه وهذا أمر رائع«. وأضاف المدرب الأرجنتيني: »لا يزال التحدي مستمراً لدي بشكل يومي وفي كل مباراة. نأمل الاستمرار في 

التطور، وبالتأكيد سنصل مع الإدارة إلى أفضل وضع للجميع، كما يحدث دائماً منذ عودتي إلى أتلتيكو مدريد كمدرب«.

دييغو كوستا يرحل عن أتلتيكو مدريد
فــي 30  ينتهي  والـــذي  مــدريــد  أتلتيكو  مــع فريقه  عــقــده  المــهــاجــم دييغو كوستا  فسخ 
حزيران/يونيو، لينهي إجراءات رحيله عن النادي الذي تألق معه في موسم 2014-2013 
ثم عاد إليه مرة أخــرى في 2017. وقــدم اللاعب طلبا لفسخ عقده لأسباب شخصية 
واطلع محاموه على شروط النادي من أجل الموافقة على الطلب ومن بينها عدم السماح 
الموسم من دون  هــذا  »الليغا«  أو  الأبــطــال  أي فريق منافس في دوري  إلــى  بالانضمام 

تعويض، قبل أن يتم التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين. 
وأعلن النادي في بيان رسمي أن »أتلتيكو ودييغو كوستا توصلا لاتفاق لفسخ عقد 
المهاجم لأسباب شخصية«. وكان اللاعب من بين الأسماء المطروحة للرحيل عن النادي 
في الصيف الماضي، لكن مغامرته استمرت مع »الروخيبلانكوس« لثلاثة أشهر أخرى 

قبل أن تنتهي لأسباب شخصية، أو كما يتحدث آخرون عن دوافع رياضية. 
كما أن وصول المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز عجل في مغادرة دييغو كوستا 

عن »الأتلتي«.

لوكاس براتو مهاجم ريفر بليت ينتقل معاراً إلى فيينورد الهولندي
سينتقل مهاجم ريفر بليت، لوكاس براتو، إلى صفوف فيينورد الهولندي لمدة ستة أشهر، وفقاً لما أفاد به المدير الرياضي للنادي 
للخضوع  إلــى هولندا  الإعـــارة، سيتوجه  تلبية  منا  اللاعب  إســن: »طلب  لشبكة  المسؤول  وقــال  فرانسيسكولي.  إنــزو  الأرجنتيني، 
للفحوصات الطبية. لوكاس تلقى عروضا سابقة لكن في تلك الحالة تحدث معي ومع المدير الفني، وقرر مواصلة مشواره هناك، 

ووافقنا على طلب الإعارة، سنرى كيف سينتهي به الحال، لكنه سيرحل الآن«. 
وقال فرانسيسكولي في هذا الإطار: »هذه هي كرة القدم، الأرجنتين تمر بوقت حرج نوعاً ماً، كما أن اللاعبين لديهم طموحهم، لا أحد 
يرغب في حدوث أشياء كهذه في الأوقات الهامة من الموسم، لكن هذا يحدث، أتفهم الأوضاع، ولوكاس طلب استغلال هذه الفرصة«. 
يُذكر أن ريفر بليت سيلعب السبت مواجهة السوبر كلاسيكو أمام بوكا جونيورز، وبعدها سيستقبل بالميراس البرازيلي في ذهاب 

نصف نهائي كأس ليبرتادوريس القارية الأسبوع المقبل.
	

إصابة في ربلة الساق تبعد بايل عن توتنهام لبضعة أسابيع
القدم  لكرة  الإنكليزي  توتنهام  فريق  بايل جناح  غاريث  الويلزي  الدولي  المهاجم  مني 
النادي  عن  أسبوعين  أقله  ستبعده  الساق  ربلة  في  لإصابة  بتعرضه  جديدة  بنكسة 
»اللندني«. وعانى بايل من الإصابة خلال الفوز الأسبوع الماضي على ستوك سيتي في 
ربع نهائي كأس الرابطة الإنكليزية حين سجل هدفه الثالث فقط في 11 مباراة خاضها 

منذ عودته إلى »سبيرز« على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني. 
الـــدوري الأوروبــــي، فــي وقــت اكتفى بالمشاركة  إلا أن غالبية تلك المــبــاريــات جــاءت فــي 
أساسياً فــي مــبــاراة واحـــدة فــي الـــدوري المــمــتــاز. وعــانــى الــدولــي الــويــلــزي مــن إصابات 
متكررة في ربلة الساق خلال الفترة التي أمضاها في العاصمة الإسبانية التي وصل 
إليها عام 2013 من توتنهام، ولم يستعد لياقته البدنية كاملة بعد ثلاثة أشهر من عودته 

إلى لندن.

نصف النهائي آنــذاك. وفي بطولة أميركا المفتوحة للصغار وصلت إلى المباراة 
الكازاخستانية  اللاعبة  طــول  ويبلغ  غافريلوفا.  داريـــا  أمــام  وخــســرت  النهائية 
حوالي متر و63 سنتمتراً وأمست لاعبة تنس محترفة في عام 2009، وهي تلعب 
 4 قــدرهــا  مالية  أربــاحــا  كيسليانسكي وحققت  رومـــان  ويُــدربــهــا  اليُمنى  باليد 

ملايين و756 ألف دولار أميركي من جميع البطولات التي شاركت فيها.
وفي منافسات فئة »الفردي« حققت بوتينتسيفا 290 فوزاً مقابل 227 خسارة 
»الفردي«  »الغراند ســام« فئة  انتصارات بلغت 56%، وفي منافسات  بنسبة 
 2016 عامي  المفتوحة  أستراليا  بطولة  فــي  الثالث  الـــدور  مــن  اللاعبة  خرجت 
و2020، وكذلك من الدور ربع النهائي في بطولة فرنسا المفتوحة عامي 2016 
و2018، ومن الــدور الثاني في بطولة »ويمبلدون« أعــوام )2015، 2016، 2018 

و2019(، وكذلك من الدور ربع النهائي في بطولة أميركا المفتوحة عام 2020.
وفي منافسات »الزوجي«، حققت بوتينتسيفا 7 انتصارات مقابل 28 خسارة 
الفئة.  الـــ171 في هذه  المركز  اليوم  بنسبة انتصارات بلغت 20%، وهي تحتل 
وفي منافسات »الغراند سلام« فئة »الزوجي«، خرجت بوتينتسيفا من الدور 

الأول أعوام 2016، 2017 و2018. 

رياض الترك

ولدت لاعبة التنس الكازاخستانية من أصول روسية في السابع من شهر كانون 
توجة بثلاثة ألقاب في منافسات »الغراند 

ُ
الثاني/يناير عام 1995، وهي اللاعبة الم

ســـام«، ووصــلــت إلــى الـــدور ربــع النهائي مــرتــن فــي بطولتي فرنسا المفتوحة 
وأميركا المفتوحة ووصلت إلى المركز الـ27 في التصنيف العالمي لفئة الفردي عام 
2017، وهي اليوم تحتل المركز الـ28. وفي عام 2009، بدأت اللاعبة صاحبة 25 سنة 
مشاركتها في منافسات الصغار وشاركت في بطولة أميركا المفتوحة للصغار 
فــي فئتي »الــفــردي« و»الـــزوجـــي«، ولعبت إلــى جانب تــامــارا كوروفيتش آنــذاك. 
»الصغار« وهــي: بطولة سيتا دي  فئة  ألقاب في  ــوجــت بوتينتسيفا بثلاثة 

ُ
وت

براتو عام 2009، والنسخة الـ31 من بطولة سيتا دي سانتا كروسي في إيطاليا 
أيضاً، وكذك النسخة الـ15 من بطولة النمسا المفتوحة للصغار.

وفـــي عـــام 2010، خــســرت بوتينتسيفا فــي الــــدور الــثــانــي مــن مــنــافــســات بطولة 
أستراليا المفتوحة، كما ووصلت إلى الدور نصف النهائي في بطولة »ويمبلدون« 
ومثلت روسيا في الألعاب الأولمبية للصغار في شهر آب، لكنها خسرت في الدور 

يوليا بوتينتسيفا

على هامش الحدث

لاعبة تنس 
كازاختسانية تحتل 

المركز الـ28 في 
التصنيف العالمي 

للسيدات

في  مؤثرتين  لحظتين  أكثر  العالم  في  القدم  كرة  جماهير  ستتذكر 
بايرن ميونخ الألماني بلقب دوري أبطال أوروبا، وتتويج الأهلي  تتويج 
في  كومان  كينغسلي  رأسية  من  الأولى  أفريقيا.  أبطال  دوري  بلقب 
»البافاري«  النادي  تاريخ  غيرت  التي  النهائية،  المباراة  من   59 الـ  الدقيقة 
المصري محمد مجدي  النجم  في موسم صعب. وكذلك تسديدة 
اللقب  منحت  التي  الأفريقي،  النهائي  من   85 الـ  الدقيقة  في  قفشة 

التاسع قارياً لزعيم أفريقيا »الأحمر«.

كومان وقفشة

وجه رياضي

الأهلي زعيم أفريقيا
لم تختلف الصورة كثيراً داخل أروقة النادي 
الــشــكــوك بعد  المــصــري، بعد بــدايــة شابتها 
للسويسري  الأحــمــر  الــنــادي  إدارة  اخــتــيــار 
الــشــاب ريــنــيــه فــايــلــر لــقــيــادة الــفــريــق، نظراً 
لــتــطــلــعــات الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــكـــبـــيـــرة لاخـــتـــيـــار 
ــذه المـــخـــاوف  ــم تـــدريـــبـــي كــبــيــر. إلا أن هــ اســ
ســـرعـــان مـــا تــحــولــت لــثــقــة وطــمــأنــيــنــة بعد 
تــتــويــج الــفــريــق بلقب الــســوبــر المــحــلــي أمــام 
الــغــريــم الــتــقــلــيــدي الــزمــالــك، هـــذا بــالإضــافــة 
للبداية القوية في بطولة الــدوري وتحقيق 
الـــفـــريـــق لانـــتـــصـــار تــلــو الآخـــــر وبـــــــأداء نــال 

عودة كرة القدم من التوقف عانى الأهلي من 
أجل الاعتماد على مدرب جديد، ليختار في 
النهاية الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني 

الذي يملك خبرة كبيرة في أفريقيا. 
ــذي تــــذوق طــعــم الــفــوز  ــــدرب الــ لـــم يــخــيــب المـ
ــز  ــ بــالــلــقــب الــــقــــاري مــــن قـــبـــل مــــع صــــن داونـ
فـــي عــــام 2016 عــلــى حــســاب الـــزمـــالـــك، ثقة 
الــحــمــراء فــيــه، واســتــطــاع قــيــادة  الجماهير 
الوداد  النهائي وإقصاء  الفريق إلى نصف 
بــإجــمــالــي المــواجــهــتــن )5 – 1(. ثـــم جـــاءت 
اللحظة التاريخية غير المسبوقة في تاريخ 
المــســابــقــة ومـــصـــر، عــنــدمــا جــمــع الــنــهــائــي 

لــم يتوقف  إشـــادة الجميع، حتى أن قــطــاره 
ســوى فــي المحطة الأولـــى مــن الـــدور الثاني 
بعد  بــهــدف  إيجابي  بتعادل  سموحة  أمـــام 
17 انــتــصــاراً. وبــعــد أن اجــتــاز الأهــلــي دور 
المــجــمــوعــات فــي مــركــز الــوصــيــف، بــدا وكــأن 
القدر أراد أن يتأجل حلم التتويج لعام آخر 
عندما أوقــعــت الــقــرعــة الــفــريــق فــي مواجهة 
ماميلودي  أمـــام  الثمانية  دور  فــي  مــتــكــررة 
صــان داونــز الجنوب أفريقي، الــذي كــان قد 
كــبَــد »الــشــيــاطــن الــحــمــر« الــخــســارة الأكــبــر 
في  نظيفة  الــقــاري بخماسية  تاريخهم  فــي 
الموسم السابق وفي نفس الدور أيضاً. وبعد 

»نهائي  الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام بـ
الـــقـــرن« بــن أكــبــر فــريــقــن فــي الـــقـــارة وهما 
الأهلي والزمالك، ليفوز الأهلي بصعوبة )2 
– 1( ويتوج للمرة التاسعة باللقب والأولى 
بعد غياب 7 سنوات. وبعد أيام من التتويج 
التاريخي  المــوســم  مــامــح  اكتملت  الــقــاري، 
ــقـــب كـــــــأس مــــصــــر بــــركــــات  ــلـ بـــالـــتـــتـــويـــج بـ
مــبــاراة  بعد  الجيش  طــائــع  على  الترجيح 
عــصــيــبــة، ليجمع الــفــريــق ثــاثــيــة )الــــدوري 
والكأس ودوري الأبطال( للمرة الأولى بعد 
غياب 14 عاما، والثالثة إجمالًا في تاريخه.
)إفي(

الأهلي عربياً وبايرن ميونخ أوروبياً

)Getty( 2020 بايرن ميونخ عاد إلى منصات التتويج بخمسة ألقاب في

Thursday 31 December 2020 Thursday 31 December 2020
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مدن بيضاء
موسم الثلوج في الجزائر

الجزائر ــ فتيحة زماموش

قليلة، قبل نهاية  أيــام  في غضون 
ــام 2020، تـــحـــول عــــدد مـــن المـــدن  عــ
والــــقــــرى فــــي الــــجــــزائــــر، بـــمـــا فــيــهــا 
مــنــاطــق صــحــراويــة، إلـــى مــســاحــات بيضاء 
بـــالـــكـــامـــل، فــقــد تــســاقــطــت الـــثـــلـــوج عــلــى 19 
ولاية، ما دفع السكان للخروج من منازلهم 
أسعدت  التي  البيضاء  ة 

ّ
بالحل والاستمتاع 

الأطـــفـــال، وجــــددت مــعــنــويــات كــثــيــريــن، بعد 
الحجر  بهما  تسبب  اللذين  والقلق  الرتابة 
فيروس  انتشار  بسبب  المــفــروض  الصحي، 
كورونا الجديد. استقطبت الجبال والمناطق 
المكسوة بالبياض الطبيعي الأسر والأطفال 
باتت  التي  الفرحة  ه وصنع 

ّ
التنز رحلة  في 

الشريعة،  إذ أصبحت جــبــال  لــديــهــم،  نـــادرة 
ــبــــاد، وجــهــة  فـــي ولايـــــة الـــبـــلـــيـــدة، شـــرقـــي الــ
بــالأجــواء  للاستمتاع  عـــدة،  مناطق  لسكان 
والــتــقــاط الــصــور وتــبــديــل الأجــــواء السلبية 
البرد  الرغم من  الــوبــاء. وعلى  التي فرضها 
ــال لــعــبــتــهــم الــثــلــجــيــة  ــفــ الــــقــــارس، لــعــب الأطــ
ــتــــراشــــق بــــكــــرات الـــثـــلـــج،  المـــفـــضـــلـــة، وهـــــي الــ
بــالإضــافــة إلــى صنع رجــل الثلج والأشــكــال 

والرسوم المختلفة.
ــيـــل، 75  ــلـ ــد الـــجـ ــبـ قـــطـــعـــت أســـــــرة ســــوامــــي عـ

)Getty( يتزحلقون في جبال الشريعة

ــن مـــنـــطـــقـــة، حـــســـن داي، فــي  كـــيـــلـــومـــتـــراً، مــ
ــــى الـــبـــلـــيـــدة. كـــان  الـــعـــاصـــمـــة الـــجـــزائـــريـــة، إلـ
الشريعة مكتظة  إلــى جبال  المـــؤدي  الطريق 
بــالــســائــقــن، الــذيــن أخــــذوا الــوِجــهــة نفسها. 
 في 

ً
اخــتــارت الأســـرة أن تمضي يــومــا كــامــا

السرو،  الجبال وأشجار  التنزه بين جنبات 
والاســتــمــتــاع بــبــيــاض المـــكـــان، وصــنــع رجــل 
الثلج، وهــو مــا أثــلــج صـــدور الأطــفــال. يقول 
 
ّ
»العربي الجديد« إن عبد الجليل وزوجته لـ

 في البيوت بسبب 
ً
حالة القلق والبقاء طويلا

الوباء، دفعتهم إلى اتخاذ قرار بعطلة نهاية 
الأسبوع، في أعالي الجبل بعدما تساقطت 
الثلوج بكثافة، وقد أجمعوا على الذهاب في 
التي  الأغــــراض  »مــغــامــرة« محمّلين ببعض 
تساعدهم في الاستمتاع بالجمال الطبيعي، 
 
ً
ــة شـــتـــويـــة، فــضــا ــ ــذيـ ــ ومـــنـــهـــا مـــابـــس وأحـ

ــة الــثــلــوج، كــمــا الاســتــعــداد  عــن وســائــل إزاحــ
لــتــوثــيــق الــلــحــظــات الــجــمــيــلــة بـــن أحــضــان 

الطبيعة الخلابة، بكاميرات الهواتف. 
بينها  كيلومتراً  عــشــر  تسعة  مــســافــة  عــلــى 
وبين وسط ولاية البليدة التي أخذت تسمية 
ف الأسر 

ّ
»عاصمة الورود في الجزائر« تتوق

ــذ قــســط مــن الـــراحـــة ســــواء فــي الأمــاكــن  لأخـ
المخصّصة للزائرين كالمتاجر والمطاعم، أو 
في  متاح  مكان  أعلى  إلــى  الرحلة  مواصلة 

هذه السلسلة الجبلية التي تقع على ارتفاع 
ــت جــبــال 

ّ
1600 مــتــر عـــن ســطــح الــبــحــر. ظــل

الشريعة، وِجهة عشرات من الأسر، لمنظرها 
ب، وحــيــازتــهــا عــلــى ســلــســلــة جبلية 

ّ
الـــخـــا

 على خمس ولايات متاخمة للعاصمة، 
ّ

تطل
كــمــا تـــضـــمّ مــحــمــيــة طــبــيــعــيــة، عـــــاوة على 
بيوت للتأجير تجذب السائحين والزائرين 
من المدن الداخلية. يشهد هذا المكان الساحر 
باعتباره وجهة  الزائرين،  من  كثير  مجيء 
ســيــاحــيــة وطــبــيــعــيــة بـــامـــتـــيـــاز، كــمــا تــقــول 
فريدة بودهان، العضوة في جمعية حماية 
تلفت  الجديد.  »العربي  لـ البيئية،  الشريعة 
 المنطقة تشهد تدفق الآلاف من الأسر 

ّ
إلى أن

ــهــا مــحــمــيــة، وتتوفر 
ّ
فــي فــصــل الــشــتــاء، لأن

عــلــى مــتــطــلــبــات الــفــرجــة والـــنـــزهـــة وقــضــاء 
عــطــلــة لأيـــــــام، حـــيـــث تــمــتــد الـــشـــريـــعـــة عــلــى 
الــف هكتار، حيث تتوفر  مساحة تفوق 26 
عــلــى شــالــيــهــات خــشــبــيــة ومـــقـــاهٍ ومــطــاعــم 
ومــــســــاحــــات ومـــقـــاعـــد وطـــــــــاولات خــشــبــيــة 

مرتبطة بالمكان الطبيعي. 
هواة الرياضة الجبلية، أو »التزحلق« بلغة 
المــتــمــرديــن عــلــى قــســاوة الطبيعة وبـــرودة 
الــجــوّ، حضر منهم عــشــرات مــن الأصــدقــاء 
ه جماعياً، 

ّ
للتنز الجميلة،  المنطقة  في هذه 

وإمـــضـــاء الــلــيــل فـــي الــشــريــعــة، إذ يـــعـــدّون 

ــبــــات ســـاخـــنـــة عـــلـــى الـــحـــطـــب. يــعــتــرف  وجــ
ــــواة  ــــن بـــلـــخـــيـــري، وهــــــو أحــــــد هـ مـــحـــمـــد لمـ
ــه 

ّ
الــســيــاحــة الــجــبــلــيــة فــي فــصــل الــشــتــاء، أن

يستغل مناسبة تساقط الثلوج في غابات 
الـــشـــريـــعـــة لـــلـــتـــرويـــح عــــن الـــنـــفـــس والــلــعــب 
والتمتع بمناظر  الصور  والتقاط  والتزلج 
في غاية الجمال. هذه المحمية التي تحتوي 
ــادرة، إذ  ــ عــلــى ثــــروات نــبــاتــيــة وحــيــوانــيــة نـ
تضم 380 نــوعــا مــن الــنــبــاتــات عـــاوة على 
للراحة  مكان  الحيوانات،  من  فصيلة   800
والــطــمــأنــيــنــة بــعــيــداً عـــن ضـــوضـــاء المــديــنــة 
وصــخــب الــعــيــش وضــغــوط الــحــيــاة، وهنا 
بــن أشــجــار الــصــنــوبــر والأرز والـــســـرو، لا 
مكان إلّا للحلم والتحليق بعيداً مع المخيلة 

التي تأخذك أينما تريد ومع من تريد.
ــدة،  ــ ــلــــوج وجــــــه مــــــدن عـ ــثــ ــــرت الــ ــيّـ ــ ــذا، غـ ــ ــكـ ــ هـ
ــة، ففي  ــذابـ ــة طــبــيــعــيــة جـ

ّ
وقــدمــتــهــا فـــي حــل

جبال تمزقيدة، بولاية ميلة، وجبال ولايتي 
بـــرج بــوعــريــريــج، وســطــيــف، وجـــدت الأســر 
الوحيد،  عــدة متنفسّها  مــن مناطق  الآتــيــة 
عبر الذهاب في رحلة جبلية وإمضاء وقت 
ممتع مع نيران الحطب، والمناظر الخلابة 
ــتــــي تـــحـــولـــت بـــــن عــشــيــة  ــــي الــــغــــابــــات الــ فـ
إلــى صــورة بيضاء. وبعيداً عن  وضحاها 
المتعة، تشهد مناطق عدة موجة برد قاسية 
وتــســاقــطــا لــلــثــلــوج يــتــســبــب فـــي عـــزل قــرى 
القبائل  مناطق  في  الجبال، خصوصاً  في 
الكبرى وسط الجزائر، إذ اضطرت عناصر 
ــام  ــ ــزائــــري لـــلـــتـــدخـــل، فــــي الأيـ الـــجـــيـــش الــــجــ
ــكّ الــعــزلــة عن  ــيـــرة، لــفــتــح الــطــرقــات وفــ الأخـ
الــســكــان، مثلما حــدث فــي المــديــة، وجيجل، 
وسطيف وتيزي وزو شرقي البلاد، علاوة 
ــدة شـــاحـــنـــات لــنــقــل المـــؤن  عــلــى تــســخــيــر عــ

والغذاء إلى سكان الجبال.

على الرغم من 
البرد القارس، لعب 

الأطفال لعبتهم 
الثلجية المفضلة، وهي 
التراشق بكرات الثلج، 
بالإضافة إلى صنع 
رجل الثلج والأشكال 

والرسوم المختلفة

■ ■ ■
محمية جبال الشريعة 
تضم 380 نوعاً من 
النباتات علاوة على 

800 فصيلة من 
الحيوانات

■ ■ ■
بعيداً عن المتعة، 

تشهد مناطق عدة 
موجة برد قاسية 
وتساقطاً للثلوج 

يتسبب في عزل قرى 
في الجبال، خصوصاً 

في مناطق القبائل 
الكبرى وسط الجزائر

باختصار

أنعمت نهاية عام 2020 على الجزائريين بمشهد مختلف عما عايشوه من أزمات عام كورونا الطويل، وهو مشهد الثلوج 
التي تساقطت على كثير من المدن التي ازدانت باللون الأبيض

هوامش

سعدية مفرح

لـــولا أن أعــظــم خــســائــري فــي الــعــام الـــذي يــغــادر الــيــوم 
الــعــام، لأشعر بعدها  الــذي فقدته منتصف  كــان أخــي 
بأن لا شيء يستحق المضي في الحياة، لقلت إن هذا 
الــعــام، على الــرغــم مــن ظــروف جائحة كــورونــا، وربما 
بسببها كان أحد أعوامي الجميلة. لقد وجدتُ نفسي 
 في لهاث الأيام المتشابهة والمكتنزة 

ً
التي ضاعت طويلا

بمهمات عمل وكتابة وقراءة لا تنتهي أبداً. لكنها تحت 
ــيّ محملة بأسئلة  ــ إل ــادت  عــ الــكــونــيــة،  الــجــائــحــة  ظـــال 
المرء  يحاول  التي  السعادة  معنى  عن  وجميلة  جديدة 
العثور عليها منذ أن يبلغ الوعي وحتى النهاية، فينجح 
ويفشل، ويـــراوح بين هــذا وذلــك، بلا وعــي منه أحياناً، 
يعيش السعادة ولا يعرف أنه سعيد إلا بعد أن يغادرها، 
فيمضي مجدّداً لاستعادة ما مضى من دون جدوى.  
كان الوقت متسعاً أمامي للتأمل والتفكير، في الفراغ 
أتاحته ظروف جائحة كورونا، بعد أن  الذي  الكبير 
أوقفت الحياة في شرايين معظم الأعمال حول العالم، 
 ،

ً
وأغلقت المطارات والموانئ والمنافذ والطرق إلا قليلا

رت العذر الحقيقي القاهر والمقبول من الآخرين 
ّ
ووف

أمامي للتخلص من معظم الواجبات الاجتماعية التي 
ب تحركاً خارج المكان، واستغراقاً في الزمان.  

ّ
تتطل

ــقــراءة والــكــتــابــة ضالتهم  لــم أكــن ممن وجـــدوا فــي ال
في أثناء ذلك الفراغ الكبير، فقد كان معدل قراءاتي 
وكتاباتي في رقمه المعتاد إن لم يكن أقل. وبالتالي، 
الداخل  إلى  الوقت للانكفاء  الأكبر من  الحيز  تركت 
والــتــفــتــيــش فـــي الــــزاوايــــا المــنــســيّــة عـــن ذاتٍ عـــائـــدةٍ 
 ،

ً
لتستريح بعد طول لهاث. كانت عودة مظفرة فعلا

فبسكونها وحده كان الإنجاز الحقيقي لامرأةٍ كانت 
طوال عقود لا تكاد تنام، لفرط العمل والانغماس في 
ما وراءه. وها هو السكون الجميل في ما أنتجه من 
اكتشافاتٍ مذهلةٍ على صعيد العلاقات الشخصية 
وإعــــــادة تــكــويــنــهــا ومــوضــعــتــهــا فـــي مـــراتـــب الــحــب 

والحاجة والاعتياد والاستغناء المؤقت أو التام.  
، أن ترتيب أولوياتي لم يكن مثالياً، 

ً
لقد اكتشفت، مثلا

فكان لا بد من إعادة الترتيب وفق الظروف الجديدة 
اضـــطـــراريـــا، ومـــع نــهــايــات تــلــك الـــظـــروف الــتــي تلوح 
الترتيب  بوادرها في الأفــق، بل وحتى قبلها، أصبح 

للمرحلة وحسب،  لا  المثالي،  هــو  لــأولــويــات  الجديد 
أعود  أن  لي  يمكن  للحياة كلها، فلا شــيء  ربما  بل 
إلى اللهاث وراءه، كما كنت أفعل. ولا علاقة إنسانية 
يمكنني أن أشعر بالانسحاق أمام الرضوخ لمتطلبات 
استمراريتها، أو اتخاذ ما يشل روحي من إجراءات، 
كـــي لا تـــمـــوت. فــلــتــمــت كـــل عـــاقـــة مــرهــقــة لـــلـــروح، 

وليختف كل الذين لا يمكن أن يكونوا بهجة لها!  
الـــذي كــان بمثابة أبـــي، مــن دون  عندما رحــل أخــي 

ــا، بـــل ذهـــب إلـــى مــوتــه 
ّ
أن يــكــون مــريــضــا ولا مــســن

هادئاً رضياً بين أفراد أسرته جميعهم في لحظاتٍ 
تحيطها أحاديث الذكريات الجميلة والآمال الأجمل، 
كان الأمر، في البداية، أثقل من قدرتي على التفكير 
ــام، قـــدرتـــي عــلــى الــرضــا  ــ ــيء، إذ فـــقـــدت، لأيـ بـــأي شــ
والتسليم النهائي بالقدر، كما هو مقرّر في أبجديات 
إيماني العتيق، وكان التساؤل الملحّ الذي أعادني إلى 
ما بدأ الفراغ يوفره لي من سكينة يقول؛ كيف يمكن 
الموت، إذاً، أن يكون هو المعادل الموضوعي للحظة أمل 

معلقة على سبيل الحياة؟  
يــعــد يعني  لـــم  إذاً،  عـــام 2020.  مـــن  الأخـــيـــر  الـــيـــوم، 
بالنسبة إليّ سوى يوم آخر يمضي، لا يهم تاريخه 
ستكون  التي  السنوي  التقويم  بورقة  ســوى  المميز 
الــحــيــاة مستمرّة  لكن  التقويم،  فــي  الأخــيــرة  الــورقــة 
ــلــه،  كــمــا كـــانـــت أمـــــس، وكـــمـــا ســتــكــون غــــداً بـــــإذن ال
لورقته  بانتظار غبي  حيث سنفتتح تقويماً جديداً 
الأخيرة. لكن لا شيء يمكن أن يوقف النهر العظيم 
فيها من الجريان، حتى لو تغيّرت مصائر كل الناس 

حوله أو في خضمّه.

الورقة الأخيرة من تقويم مكرّر

وأخيراً

الحياة مستمرةّ كما كانت أمس، 
وكما ستكون غداً بإذن الله، 

حيث سنفتتح تقويماً جديداً 
بانتظار غبي لورقته الأخيرة
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